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اتهم المذيع بتضخيم أرقام قتلى المظاهرات... وردّ عليه »أنت تافه معروف سعرك«

مقدم تلفزيوني للناطق باسم الجيش العراقي: »تأدب يا بوق السلطة والقتلة«!
سخر من »المتنبئين بنهاية العالم« و»تحذيراتهم الحمقاء« 

منتدى دافوس ينطلق على وقع معركة بين ترامب والمدافعين عن البيئة
لندن ـ »القدس العربي«:

وقــع اشــتباك كلامــي بــن المتحــدث باســم الجيش 
العراقي، ومذيع في قناة »دجلة« المحلية، بعد خلاف حول 
أرقــام قتلى احتجاجات البلاد منذ اندلاعها في 1 أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.   
كان اللــواء عبــد الكريم خلــف في مداخلة مــع برنامج 
»وجهة نظر« في قناة »دجلة« لمقدمه نبيل جاســم، مساء 
الإثنــن، وذلك مــن أجــل التعليق علــى اســتخدام قوات 
الأمــن العراقيــة العنف الُمفرط ضد المتظاهرين في وســط 
العاصمــة، بغــداد، ومدينة كربلاء. واتســم الحــوار منذ 
بدايــة المداخلة بالحــدة، إلا أن الاشــتباك الكلامي بينهما 
تصاعــد بعدمــا وصف خلــف الحديث عــن أرقــام قتلى 
التظاهرات بأنه »ملف شائك«، واتهم مذيع البرنامج بأنه 

يضخمها ويدعي أرقامًا »فلكية«.
وحينهــا رد الإعلامي العراقــي نبيل جاســم قائلا إنه 
نقــل الأرقــام حســب تصريــح لوزيــر الداخليــة العراقي 
ياســن الياسري، نقلته قناة »الاتجاه« العراقية. وأوضح 
جاسم أن الوزير قال إن نحو 482 شخصا قتلوا في عموم 

البــلاد، منهــم 165 خــارج ســاحات التظاهر، منــذ بداية 
الاحتجاجات.

وعندمــا طلــب جاســم من اللــواء عبــد الكــريم خلف 
الحفاظ على رباطة جأشــه رد الأخير: »أنا رباطة جأشــي 
أكبــر منك«. مــا دفع مقــدم البرنامج إلــى مخاطبة خلف: 
»عبد الكريم تأدب، تأدب يا بوق الســلطة يا من تدافع عن 

القتل والعنف، تأدب يا بوق السلطة، يا بوق القتلة«.
وهو ما دفع المتحدث باســم الجيش العراقي إلى إنهاء 

المداخلة، وقال: »أنت معروف كم هو سعرك، أنت تافه«. 
ورفعت أحداث الإثنن عدد القتلى إلى 495، فيما خُطف 
40 شــخصًا، مُعظمهــم من الناشــطن، على يد مســلحن 

مجهولن منذ بدء الاحتجاجات..
وعبــر تويتــر، تفاعــل عراقيون مــع واقعة الاشــتباك 
الكلامي بــن متحدث الجيــش العراقــي والإعلامي نبيل 
جاســم، فقــال أحمــد البشــير: »بــس بالصراحــة نزّعه 
عالهــواء... حرفيا«، وقالــت مريمة: »قال كلمــة بقلب كل 
عراقي شــريف: تأدب يا بوق السلطة لعبد الكريم خلف«، 
وردت ابنــة اللواء ســارة خلف على المذيــع قائلة: »لماذا يا 

نبيل حرمتنا من معرفة تاريخك المشرف؟«.

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

الاقتصادي  المنتدى  فعاليات  انطلقت 
العالمي في نســخته الخمسين، في بلدة 
دافوس السويســرية، أمــس الثلاثاء، 
بمشــاركة أكثر من 3 آلاف شخصية بين 
قــادة دول وحكومــات ومنظمات أممية 
ورجــال أعمال.  ويأتي انعقــاد المنتدى 
فــي دورته هذا العام علــى وقع تقلبات 
اقتصادية بين إيجابية وسلبية، مرتبطة 
بتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة 
على  أوروبي  واتفاق  الصيني،  الأمريكي 
خروج آمن لبريطانيا من الاتحاد. كذلك، 
تنعقد نســخة هذا العام فيما تصاعدت 
منطقة  فــي  الجيوسياســية  التوترات 
الولايات  بين  خاصة  الأوســط،  الشرق 

متزايدة  ومخاطــر  وإيــران،  المتحــدة 
للتغير المناخي.

وشــارك الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب في نســخة هذا العام، بعد تعذر 
مشــاركته في عام 2019، ملقيــاً كلمته 
بالتزامــن مع بــدء محاكمته في مجلس 
الشــيوخ الأمريكي للنظر في الاتهامات 
الموجهــة إليــه قبيــل اتخــاذ توصية 
بعزلــه من عدمه.  ومن دون اســتخدام 
وسائل مواصلات ملوثة للبيئة، وصلت 
الناشطة الســويدية غريتا ثونبرغ إلى 
مقر المنتدى في سويســرا، لإلقاء رسالة 

بشأن مواجهة التغير المناخي. 
وكانت قرية دافوس قد شهدت الإثنين 
احتجاجات ضد شــركات عالمية أعضاء 
في المنتدى الاقتصــادي العالمي، حملتها 

مسؤولية التغيير المناخي.
وندد ترامب في كلمتــه بمن وصفهم 
بـ»نــذراء الشــؤم« في مجــال البيئة، 
واصفًــا التحذيــرات من أزمــة مناخية 
بـ»الحمقــاء«. وروّج للوقود الأحفوري 

و»التحسن«  التنظيمية  الضوابط  ورفع 
قائلا:  الأمريكي،  الاقتصاد  يشهده  الذي 
»علينــا رفض نــذراء الشــؤم الأزليين 
وتنبؤاتهــم بنهايــة العالــم«، ووصف 
المحذّرين من خروج الاحتباس الحراري 
عن الســيطرة وغير ذلك مــن الكوارث 
البيئيــة بأنهــم »ورثة عرّافــي الأمس 
الحمقى« . وقال: »لن نسمح للاشتراكيين 
في  اقتصادنا«،  بتدميــر  الراديكاليــين 
إشــارة واضحة لمعارضيــه من الحزب 
الرئاسية  الانتخابات  قبيل  الديمقراطي 

المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر.
وانتقــد روبرت هابيــك، زعيم حزب 
ألقاه   الــذي  الخطاب  الألمانــي،  الخضر 
بالنســبة  كارثة  »كان  قائــلًا:  ترامــب 
للمؤتمــر«، مشــيرا إلى أنــه بعد ظهور 
ترامب أصبح من الممكن » على نحو أكثر 
وضوحا« إدراك ضرورة تغيير الاتجاه. 
وأوضح هابيك: »علينــا أن نبدأ الحرب 
مع دونالد ترامب لأنه يقف على الجانب 

الآخر« . )تفاصيل ص 10(

بيروت ـ »القدس العربي«
 من سعد الياس:

قبيــل إعــلان ولادة الحكومــة اللبنانيــة 
الجديدة وجهت دعوات عبــر مواقع التواصل 
الاجتماعــي إلــى قطــع الطرقــات والتظاهر 
في وســط بيــروت أمــس، وجرى، حســب 
مصــادر إعلامية، قطــع أوتوســتراد الناعمة 
في الاتجاهــين، كما قطعت طرقات ســعدنايل 
ـ تعلبايــا ـ مفرق المــرج، وقطع أوتوســتراد 
خلــدة باتجاه بيــروت، فيما تمكــن »التحكم 
المروري« مــن إعادة فتح الطريق على جســر 
الكــولا باتجاهــين. ووصلــت مجموعات من 
المتظاهرين إلى وســط بيروت للاحتجاج على 
شكل الحكومة في ظل انتشــار للقوى الامنية 
والجيش اللبناني، وســجّل حــرق للاطارات 
الجيّة  واوتوســتراد  الرياضيــة  المدينــة  في 
وكورنيــش المزرعة وصيــدا وتعرّض لمصرف 
سيدروس بنك في طرابلس ومحاولة لاقتحام 
الســراي وجــاءت ولادة الحكومــة الجديدة 
بعد تحديد أكثر من موعد، وصدرت مراســيم 
تشــكيلتها بعد 33 يوماً علــى تكليف الرئيس 
حسّــان دياب وذلك بعدما أظهــر »حزب الله« 
انزعاجــه من صــراع حلفائــه على الحصص 
غيــر مبالين بظروف المنطقــة الحرجة، موجّهاً 
التوافق،  لتأمــين  بواجباته  قام  بأنه  رســالة 
وداعياً الفرقاء إلى إكمال مساعيهم في ما بينهم 
ومع الرئيس المكلف حسّــان دياب، ما أدى إلى 
حصول تنازلات متبادلــة لئلا يتم الذهاب إلى 

حكومة أمر واقع بمن حضر.
ومع صدور مراســيم الحكومة يكون دياب 
وفى بوعده تشــكيل الحكومة في خلال 4 أو 6 
أسابيع، وهو قدّم تسهيلات كي تبصر الحكومة 
النور مــن خــلال الموافقــة على توســيعها، 
ثــم بتراجعه عن التمسّــك بالوزير الســابق 

العمــل ليتولى  دميانوس قطــار فــي حقيبة 
التنميــة الاداريــة. وإذا كانــت حصة رئيس 
هي  باسيل  والوزير  عون  ميشــال  الجمهورية 
الأكبر في التشــكيلة وتضم 7 وزراء إلا أنها لم 
ترق إلى الثلث المعطّل الذي كان محل اعتراض 

من الرئيس بري والوزير فرنجية.
وجاءت التشــكيلة الحكومية على الشــكل 
)سني(،  دياب  حسان  الحكومة:  رئيس  الآتي: 
نائبة رئيس الحكومــة وزيرة الدفاع زينة عكر 
عدرا )أرثوذكســية حصة رئيس الجمهورية(، 
وزير المالية: غازي وزني )شــيعي حركة أمل(، 

وزير الداخلية: محمد فهمي )ســني - دياب( 
)ماروني  حتــي  ناصيف  الخارجيــة:  وزيــر 
الاتصالات:  وزير  الحر(،  الوطني  التيار  حصة 
طلال حواط )ســني لقــاء تشــاوري(، وزير 
الصحة: حمد علي حســن )شيعي حزب الله(، 
تيار  )أورثوذكس  غجــر  ريمون  الطاقة:  وزير 
وطني حــر (، وزير الأشــغال: ميشــال نجار 
منال   : الاعــلام  وزيرة  مــردة(،  )اورثوذكس 
عبــد الصمد )درزيــة(، وزيرة العــدل: ماري 
كلود نجم )مارونية حصة رئيس الجمهورية(، 
وزير الشــؤون الإجتماعية والمهجرين: رمزي 

مشرفية )درزي ارسلان(، وزير التربية: طارق 
الصناعة:  وزيــر  دياب(،   - )ســني  المجذوب 
عماد حب الله )شــيعي - حزب الله(، وزيرة 
العمل: لميا يمين الدويهــي )مارونية - مردة(، 
وزير البيئة والتنمية الادارية: دميانوس قطار 
)ماروني دياب(، وزير الاقتصاد: راوول نعمة 
)كاثوليكي حصة رئيــس الجمهورية(، وزيرة 
الشــباب والرياضة: فارتي أوهانيان )أرمنية 
طاشــناق(، وزيــر الزراعة : عبــاس مرتضى 
)شــيعي حركة أمل(، وزيــرة المهجرين :غادة 

شريم ) كاثوليك تيار وطني حر(.
عواصم - »القدس العربي« ووكالات:

قتــل 26 مدنيا، أمس الثلاثــاء، في قصف جوي 
روسي على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفــاد مرصــد تعقب حركــة الطيــران التابع 
للمعارضــة، أن »طائرات حربية روســية قصفت، 
الثلاثاء، قرى البارة، وبسيدا، ومعصران، في ريف 
إدلب، وقــرى كفر داعل، والمنصــورة، وكفر تعال، 
وإرحاب، وتقــاد، وشــاميكو، وأندومي، في ريف 
حلب الغربي« الواقعة جميعهــا في منطقة خفض 
التصعيــد. وأوضحــت مصادر من الدفــاع المدني 
السوري )الخوذ البيضاء(، للأناضول، أن مدنيين 
اثنين قتلا في قرية البارة، فيما قتل 9 أشــخاص من 
عائلة واحدة بينهم 6 أطفال في قرية كفر تعال، في 

حين قتل طفل في قرية تقاد.
كما قتل مدنيان في قرية جدرايا، ومدني آخر في 
ترمانين، واثنان في كفــر ناها، ومدني في إرحاب، 

و8 في كفر نوران، حسب مصادر الدفاع المدني.
وقتــل 76 مدنيا، ونــزح 31 ألفــا و500، جراء 
هجمات النظام وروســيا والمجموعــات الإرهابية 

التابعــة لإيــران، منــذ 12 يناير/ كانــون الثاني 
الجاري، تاريخ ســريان وقف إطــلاق النار، الذي 
وذلك  والروســي،  التركي  الجانبــان  إليه  توصل 
حســب معلومات حصلــت عليهــا الأناضول، من 

»منسقو الاستجابة في الشمال السوري«.
وقال أبو ياســر )71 عاما( وهو قريب للأســرة 
التــي قتــل كل أفرادها فــي كفر تعال، في رســالة 
صوتية لرويترز »الله ينتقم من كل ظالم ما ظل حدا 

بالعائلة كلها راحت«.
من ناحيــة أخــرى أوقفــت دوريــة أمريكية، 
الثلاثاء، دورية روسية كانت تحاول الوصول إلى 
منطقة رميلان النفطية شمال شرقي سوريا، للمرة 

الثالثة خلال أسبوع. 
وأفادت مصــادر محلية لمراســل الأناضول، أن 
دوريــة أمريكية مكونة من عربــات مدرعة، قطعت 
الطريق على دورية روســية، في الطريق الواصل 
بين القامشــلي ومنطقــة رميــلان.  وأوضحت أن 
الدوريــة الروســية توقفت لدى رؤيتهــا الدورية 
الأمريكية، واستمر الوضع أكثر من ساعة، ثم عادت 

أدراجها من حيث أتت. )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي«
 من وديع عواودة:

بســبب خطأ إجرائي أجلت محكمــة الجنايات 
الدولية في لاهاي أمس الثلاثاء، التحقيق في ما إذا 
كانت لديها الولاية القانونية للتحقيق مع إسرائيل 
حول »ارتــكاب جرائم حرب« فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة والقــدس المحتلة، وذلــك في معرض 
ردها على طلب المدعية العامة الرئيســية لها فاتو 

بنسودا.
وكانت بنســودا قد طلبت من المحكمة النظر فيما 
إذا كانت مخولة باسمها، بالتحقيق مع إسرائيل في 
هذه المسألة. ورفضت المحكمة الطلب لتجاوزه عدد 
الصفحات المسموح به، لكن المحكمة لم تغلق الباب 
في وجه بنســودا، مؤكدة أن بإمكانها تقديم طلب 

جديد بهذا الصدد، شريطة أن يفي بالشروط. 
وتزامــن هــذا الإعــلان مــع مناشــدة رئيس 
حكومة الاحتلال بنيامــين نتنياهو نحو 40  زعيما 
سيشــاركون غدا الخميس في القــدس المحتلة في 
إحياء الذكرى الـ 75 لتحرير معســكر أوشــفيتس 
من النازيين، دعم إسرائيل في تصديها لأي محاولة 

لمقاضاتها في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. 

وقالت صحيفة »هآرتس« إن نتنياهو ســيدعو 
الضيوف الكبار لمساندة إسرائيل في زعمها بأنه لا 
توجد صلاحية لمحكمة الجنايات الدولية في الضفة 
الغربية. وأضافت أن نتنياهو أرسل توجهات بذلك 
للرؤســاء الذين ســيصلون البلاد غدا، لكن عددا 

قليلا فقط منهم أجاب برد إيجابي عليها.
ومن بين المشــاركين فــي إحياء الذكــرى كبير 
مستشــاري الرئيــس الأمريكي وصهــره، جاريد 
كوشنر، الذي يصل إلى إسرائيل اليوم. ولن تكون 
هذه مهمته الوحيدة بل ســيبحث مع المســؤولين 

الإسرائيليين توقيت نشر خطة »صفقة القرن«. 
وفي سياق متصل أعلن نتنياهو في حفل توزيع 
الجوائــز داخــل جهاز الأمــن العام الإســرائيلي 
»الشــاباك« أن »هدف إســرائيل الكبير في نهاية 
المطاف، هــو التغلب على التهديــد الإيراني، الذي 
وإرهابي«.  ونــووي،  تقليدي،  تهديــد  إلى  يتفرع 
وقال »يجب التغلب عليه كمــا تغلبنا على التهديد 
الكبير للمد القومي العربــي. يمكننا أن نفعل ذلك، 
أثبتنــا ذلك. يجب أن يكــون تصميمنا على الكفاح 
من أجل مستقبلنا وهزيمـــــة أعدائنا أقوى بكثير 
من عزمهــم«. واعتبر أن ذلــك أدى إلى ارتفاع عدد 
الســياح القادمين إلى البلاد في السنوات الأخيرة 
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طرابلس ـ »القدس العربي«
 من وائل المبروك:

أعلن حلف شــمال الأطلســي )ناتو( استعداده 
لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وذلك 
وفقا لما أعلنه ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف 

الأطلسي، أمس الثلاثاء.
وقال السياســي النرويجي إن الحلف يسهم في 
الوقت الحالي في عملية »صوفيا« التابعة للاتحاد 
الأوروبي » وبإمكاننا أن نقوم بالمزيد من أجل تقديم 
الدعم في حال طلب الاتحاد الأوروبي على ســبيل 
المثال المساعدة في تنفيذ حظر تصدير السلاح إلى 

ليبيا«. ولم يتطرق ستولتنبرغ إلى تفاصيل في هذا 
الشأن.

كان جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي، دعا الدول الأعضاء بالتكتل، 
الإثنين، إلى إعادة إحياء مهمة »صوفيا« البحرية، 
على الســواحل الليبيــة، من خــلال التركيز على 
تنفيذ الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على 

إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وكانت 16 دولــة ومنظمة قد اتفقــت في مؤتمر 
ليبيا فــي العاصمة الألمانية برلــين الأحد الماضي، 
على تعزيز الجهود لمراقبة تنفيذ قرار حظر تصدير 
الســلاح الذي أصدره مجلس الأمــن الدولي منذ 

سنوات.

بعد انزعاج »حزب الله« من صراع حلفائه على الحصص وبعد تنازلات سهّلت التأليف

المتظاهرون يتوجهون لساحات الاحتجاج مع إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية

دورية أمريكية تحبط محاولة روسية للوصول إلى حقل نفطي 

ضربات جوية روسية تقتل 26 مدنيا
بينهم أسرة كاملة شمال غربي سوريا

نتنياهو: سنتغلب على إيران كما تغلبنا على القومية 
العربية… وكوشنر يصل اليوم لمناقشة إعلان »صفقة القرن«

»المحكمة الجنائية الدولية« تؤجل البحث
في ولايتها القانونية بالتحقيق مع إسرائيل 

الناتو يعلن استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

متظاهرة تحمل العلم اللبناني خلال احتجاج في بيروت أمس

لندن ـ«القدس العربي« ـ وكالات:
تتضاءل احتمالات تنفيــذ مقتضيات اتفاق 
الرياض في اليمن مع تبادل الحكومة والمجلس 
الانتقالــي المدعــوم إماراتياً، أمــس الثلاثاء، 
الاتهامات بعرقلة العملية، إذ اعتبرت الأولى أن 
المجلس يقوم بتهريب السلاح إلى خارج مدينة 

عدن بدل تسليمها إلى اللجان المختصة.
واعتبر محمد الحضرمــي، وزير الخارجية 
اليمني، أمس الثلاثــاء، أن المجلس يحمل نية 

مبيّتة تهدد بإفشــال اتفاق الرياض، إذ نشــر 
موقع  على  الرســمي  الخارجية  وزارة  حساب 
»تويتر« تصريحاً مقتضباً للحضرمي قال فيه: 
»نحمل المجلس الانتقالي تبعات رفضهم تنفيذ 
مقتضيــات اتفاق الريــاض بموجب المصفوفة 
المزمنة المتفــق عليها« . وأضــاف: »نؤكد بأن 
هذه الممارسات من رفض تسليم الأسلحة ومنع 
اللجان من القيام بمهامها ورفض عودة قواتهم 
وفقا للاتفاق، كلها تهدد بإفشال اتفاق الرياض 
وتدل على نية مبيتة لذلــك« . كما حمّل مصدر 

مسؤول في الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي 
مســؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من 
اتفاق الرياض. ونقلت وكالة الأنباء الرســمية 
»ســبأ«، عــن المصدر )لــم تســمه(، قوله إن 
المجلس »الانتقالي« يرفض تســليم الأســلحة 
والعتــاد الذي بحوزته للجــان المكلفة بعملية 
حصر واستلام الأسلحة، وعدم الالتزام بعودة 

القوات إلى المواقع المحددة وفقا للاتفاق.
في المقابــل، اتهــم الأمين العــام للمجلس 
الانتقالي أحمد حامد لملس الحكومة الشــرعية 

بـ»المماطلــة في تنفيــذ الاتفــاق، إذ نقل بيان 
صادر عن الأمانة العامة لهيئة رئاســة المجلس 
الانتقالي عنه قوله إن المماطلة تمثلت خصوصا 
العســكرية  الألوية  بانســحاب  يتعلــق  فيما 

الموجودة في محافظتي أبين وشبوة.
وفي ســياق منفصل، أعلن الجيش اليمني، 
أمس الثلاثاء، أنه حقق تقدماً ميدانياً في جبهة 
نهم شرق العاصمة صنعاء، خلال مواجهات مع 
مسلحي الحوثي الذين تكبدوا عشرات القتلى 

والجرحى. 

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
قُتــل متظاهر في العاصمــة العراقية بغداد، أمــس الثلاثاء، 
جراء إصابته بقنبلة غازية في الرأس، عند جســر طريق محمد 
القاسم السريع، وآخر في بعقوبة بعد إصابته بالرصاص، فيما 
أصيب العشرات بالاختناق، على خلفية تجدد قمع قوات مكافحة 
الشــغب للمتظاهرين، الذين يواصلون غلــق الطريق الحيوي 
بالإطارات المحترقة. وأخبر شــاهد عيان »القــدس العربي« أن 
المنطقــة المحصورة بين جســر محمد القاســم وتقاطــع قرطبة 
وســاحة الطيران، وســط العاصمة بغداد، شــهدت اشتباكات 
بين قوات مكافحة الشــغب والمتظاهريــن، مؤكداً أن تلك القوات 
استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، الأمر الذي 

تسبب بسقوط قتيل أصيب في الرأس، وعشرات الجرحى.
وقالت مصــادر طبية إن محتجا آخر توفــي متأثرا بإصابته 
برصاصة في مدينة بعقوبة التي سقط فيها 50 مصابا على الأقل.
وفــي محافظة بابــل، واصــل المتظاهرون قطعهــم للطريق 
الدولي السريع الرابط بين المحافظة والعاصمة بغداد، كجزء من 
استمرارهم بالتصعيد بعد انتهاء مهلة الناصرية. أما في كربلاء 
فيواصل المتظاهرون الســيطرة على الطريق الســريع في حي 

رمضان، وطريق سيد جودة، ونفق العباس.
وفي النجف، أقدم المحتجون على غلق نفق المختار في الكوفة، 
الذي يربط المدينة مــع محافظة بابل والعاصمــة بغداد، فضلًا 
عن إغلاق شــارع المطار وبوابته الأمامية.  في الموازاة، يواصل 
المحتجون في ذي قار قطع الطريق الدولي الســريع بالقرب من 

جسر فهد، الذي يربط محافظات الوسط بالجنوب. 
ونشــرت القوات الأمنية العراقية صــوراً لـ»أطفال أحداث« 
كانت قد اعتقلتهم بتهمــة »نقل الإطارات وحرقها لقطع الطرق«، 

الأمر الذي أثار موجة من ردود الأفعال المنتقدة.
أحد المواقف وأبرزها جاء من قبــل اللجنة المنظمة لمظاهرات 
ثورة تشــرين، التي عدّت إجراء القــوات الأمنية »إجراما بحق 
الأحــداث«. إلى ذلــك، تعرض محيــط الســفارة الأمريكية في 
العاصمــة العراقية بغداد، ليــل الإثنين ـ الثلاثــاء، إلى قصفٍ 
صاروخي جديد بثلاثة صواريخ كاتيوشــا دون ورود أنباء عن 
وقوع إصابات. وأدان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، 
استهداف الســفارة الأمريكية بالصواريخ، موجهاً بفتح تحقيق 
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الجيش اليمني: نتقدّم شرق صنعاء والقوات الحوثية »تكبّدت عشرات القتلى«

حكومة هادي تتهم »الانتقالي« بتهريب الأسلحة خارج عدن بدل تسليمها

سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط السفارة الأمريكية... والحكومة تدين 

قمع بقنابل الغاز والرصاص لمتظاهري العراق... واعتقال أطفال 

بوادر تقارب بين دمشق والرياض
في أروقة الأمم المتحدة

■ دمشق ـ »القدس العربي« - من كامل صقر: 
ذكرت صحيفة »الوطن« أن مندوب سوريا الدائم 
فــي الأمم المتحدة بشــار الجعفري، شــارك في 
حفل خاص تلبية لدعوة من مندوب الســعودية 
في الأمم المتحدة عبد اللــه بن يحيى المعلمي، في 
الرياض  التقارب المستجد بين  أنباء  خطوة تؤكد 

ودمشق.
البعثة  أن  مطلعــة  ســورية  مصــادر  وأكدت 
الدبلوماسية الســورية في نيويورك تلقت دعوة 
مكتوبة من الســفارة الســعودية فــي نيويورك 
لحضور الحفــل الخاص، الذي أقيم على شــرف 
وزير الدولة الســعودي فهد بن عبد الله المبارك 
والذي جرى قبل ثلاثة أيام، وأن البعثة السورية 
تلقت بعــد ذلك اتصالين هاتفيين من ســكرتارية 
البعثة الســعودية للتأكيد علــى اهتمام الطرف 
الجعفري  بشــار  الســفير  بحضور  الســعودي 
رئيس البعثــة الحفل، وهو مــا تم بالفعل، حيث 
شارك الجعفري في هذا الحفل محاطَاً بالكثير من 

الاهتمام والودّ من الطرف السعودي.
وذكــرت »الوطن« أن الجعفــري حضر الحفل 
تلبية لدعــوة خاصة كان قد تلقاهــا من مندوب 
الســعودية في الأمم المتحدة عبــد الله بن يحيى 

المعلمي.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

قُتــل متظاهر فــي العاصمة العراقيــة بغداد، 
أمس الثلاثاء، جــراء إصابته بقنبلــة غازية في 
الرأس، عند جســر طريق محمد القاسم السريع، 
خلفية  على  بالاختنــاق،  العشــرات  أصيب  فيما 
تجدد قمّع قــوات مكافحة الشــغب للمتظاهرين، 
الذين يواصلون غلق الطريق الحيوي بالإطارات 

المحترقة.
العربــي«، أن  وأخبر شــاهد عيــان »القدس 
المنطقة المحصورة بين جسر محمد القاسم وتقاطع 
قرطبة وســاحة الطيران، وسط العاصمة بغداد، 
شــهدت اشــتباكات بين قوات مكافحة الشــغب 
والمتظاهريــن، مؤكداً أن تلك القوات اســتخدمت 
الأمر  للدموع،  المســيلة  والقنابل  الحي  الرصاص 
الذي تســبب بســقوط قتيل أصيب فــي الرأس 

وعشرات الجرحى.
ووفق المصدر، وهــو موظف في إحدى الدوائر 
الحكومية في المنطقة، فإن القوات الأمنية تنتشــر 
بكثافة في المنطقة بكونهــا تنظم عدداً من الدوائر 
والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن تلك القوات لا 
تمتلك سلاحاً، وتتولى مهمة الحفاظ على الدوائر 

وتفتيش جميع الداخلين إلى المنطقة.
وأشــار أيضاً إلــى أن القوات )لمســلحة التي 
تشتبك مع المتظاهرين تأتي راجلة من أعلى جسر 
محمد القاســم وتقوم بإطلاق القنابل والرصاص 
على المتظاهرين بهــدف تفريقهم، الأمر الذي يولد 
ردّاً من قبل المتظاهرين على تلك القوات باستخدام 

الحجارة والقنابل الحارقة )المولوتوف(.
وعلى حــدّ قول المصــدر، فإن جميــع الدوائر 
الحكومية تواصــل عملها، غير أنهــا أقدمت على 
إخــراج الموظفات من النســاء، أول أمــس، فيما 
يواصل الموظفون عملهم لكن لساعات قليلة، مبيناً 
أن »اضطــراب الأوضاع في المنطقــة يمنع القدوم 
إلى العمل بالســيارات. أغلب الموظفين يأتون إلى 
منطقة قريبة ويصلون إلى مؤسساتهم سيراً على 

الأقدام«.
وأكمل: »عنــد المرور بالمنطقة من جهة شــارع 
النضال، تقوم قــوات الأمن بتفتيشــنا، في حين 
نخضع لتفتيش المتظاهرين في حال قدمنا من جهة 

ساحة الطيران أو سريع محمد القاسم«.
وأصدرت قيادة عمليــات بغداد بياناً، تحدثت 
فيه عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمنية.

وجاء في البيان: »لليــوم الثاني على التوالي 
تتعرض القوات الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين 
الســلميين قرب تقاطع قرطبة إلى هجمات عنيفة 

أدت الى جرح عدد كبير«.
وأضــاف: »تأكد لنا صباح هــذا اليوم )أمس( 
تطور خطير وهو وجود مســلحين يســتخدمون 
المتظاهرين  داخــل  مــن  للصوت  كاتمة  أســلحة 
باتجــاه القــوات الأمنيــة والمتظاهريــن لخلط 
الأوراق«، مشــيراً إلى أن استخدام تلك الأسلحة 
أدى إلــى »جــرح جندي بطلــق نــاري نقل إلى 

المستشفى لإجراء عملية له«.

ضبط النفس

وجددت قيادة العمليــات تأكيدها أن »القوات 
الأمنيــة تمارس ضبطــاً عالياً للنفــس، وملتزمة 
وتأمين  المتظاهرين  حماية  في  الاشــتباك  بقواعد 
المتظاهرين  بكافــة  مهيبــة  التظاهــر«،  منطقــة 
الســلميين »الانتباه إلى ذلك والتعاون مع قواتنا 
الأمنية في كشــف المســلحين داخــل التظاهرات 
وإلقاء القبض عليهم حفاظًا على ســلمية التظاهر 

وسلامة القوات الأمنية والمتظاهرين«.

قطعهم  المتظاهرون  واصل  بابل،  محافظة  وفي 
للطريــق الدولي الســريع الربط بــين المحافظة 
والعاصمة بغداد كجزء من استمرارهم بالتصعيد 

بعد انتهاء مهلة الناصرية.
وحسب مواقع إخبارية محلية، فإن المتظاهرين 
في محافظة بابل يواصلون قطع الطريق السريع 
الرابط بين محافظــة بابل والعاصمة بغداد لليوم 
الثاني على التوالــي، تضامنا مع بقية المحافظات 

وجزء من التصعيد بعد انتهاء مهلة الناصرية.

نصب الخيام

وأكدت أن المتظاهرين قاموا بنصب الخيام على 
جانبي الطريق ومنع المركبات من المرور خروجا أو 

دخولا.
أما كربلاء، فيواصل المتظاهرون فيه السيطرة 
على ســريع حي رمضان، وطريق ســيد جودة، 

ونفق العباس.
وشــيّع المتظاهرون أمس، الطفــل جليل خلف 
الشمري )15 عاماً(، وعلي حسين العامري، اللذين 
سقطا مســاء أول أمس، إثر إصابتهما بالرصاص 

الحي على يد قوات الأمن، عند مجسّر الضريبة.
على  زمــان«  أيام  »كربــلاء  صفحة  وحســب 
»فيســبوك«، فإن قوات الأمن »ضربت المشــيعين 
)أمس( اثناء تشييع الشهيد علي حسين العامري، 
ورشــقهم بالرصاص الحي لإبعادهم من شــارع 

السناتر«.
وتجددت المواجهات في شــارع السناتر وسط 
كربــلاء بــين المتظاهريــن الذين يقطعــون هذا 
الشارع الحيوي في المدينة، والقوات الأمنية التي 

تستخدم الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين.
وفي النجــف، أقدم المحتجون علــى غلق نفق 
المختار في الكوفة، الذي يربط المدينة مع محافظة 
بابل والعاصمــة بغداد، فضلًا عن إغلاق شــارع 

المطار وبوابته الأمامية. 
فــي الموازاة، يواصــل المحتجون فــي ذي قار 
قطع الطريق الدولي الســريع بالقرب من جســر 
فهد، الــذي يربط محافظات الوســط بالجنوب، 
فيما أكد قائد شــرطة ذي قار اللواء ريسان كاصد 
الابراهيمــي فتح جميع الطرق والجســور داخل 

المدينة.
وقــال الإبراهيمي في بيــان إن »جميع الطرق 
بالقرب  الدولي  الطريق  ماعدا  مفتوحة  والجسور 
من جســر فهد«، مؤكدا أن »الوضع آمن ومستتب 

في المحافظة«.
تعاونوا  المعتصمــين  »المتظاهريــن  أن  وأكــد 
مع الشــرطة وســمحوا للعجلات المحملة بالمواد 
الغذائيــة والطبيــة بالمــرور وكذلــك الحــالات 
الإنســانية«، داعيــا المواطنــين، إلــى »التعاون 
والإبلاغ عن أي حالات يشتبه بها أو مثيره للشك 

للتدخل الفوري«.
كذلك، توافدت أعداد من طلبة جامعات ذي قار 
إلى ساحة اعتصام الناصرية )ساحة الحبوبي( 
في إطار تعزيــز زخم الاعتصام بعد توجه أعداد 
أخرى إلى جســر فهد غــرب المحافظة عند موقع 

قطع طريق المرور السريع.
في حين، واصــل المتظاهرون فــي محافظة 
الديوانية، لليــوم الثاني علــى التوالي، قطع 
الطريق الدولي السريع الذي يربط المحافظة مع 
بغداد والمحافظات الجنوبية، فيما تم الســماح 
بمرور الحالات الخاصــة والطارئة والعجلات 

التي تحمل المواد الغذائية بالعبور.
كما أفادت مصــادر محلية في المثنى، أن مدن 
المحافظة ســجلت أكثر من 15 قطعا للشــوارع 
بإستخدام إلاطارات المحترقة من قبل محتجين.

وأكدت المصــادر أن مركــز المحافظة وقضاء 
الرميثة شــهد منــذ فجر أمس تلــك القطوعات 

لطرق داخليــة وخارجية بواســطة الإطارات 
المحترقــة، فضلا عــن إغلاق عدد مــن الدوائر 
الحكومية في قضــاء الرميثة ماعــدا الخدمية 

منها.
وفي تطــورٍ جديــد للحــراك الاحتجاجي، 
شــهدت محافظة ديالى، ذات الغالبية السنّية، 
تظاهرات احتجاجية أســفرت عــن وفاة أحد 
المتظاهريــن، أمس، متأثراً بجــروحٍ أصيب بها 
أول أمس، في احداث مجســر المفرق في مدينة 

بعقوبة، مركز المحافظة.

متظاهرين   3 أصيــب  أمــس،  أول  ومســاء 
بجروح إثر احتكاك نشــب بينهــم وبين قوات 

مكافحة الشغب، على مجسّر مفرق بعقوبة.
ودعت قيادة شرطة ديالى، أمس، المتظاهرين 

للتظاهر في ساحة )الفلاحة( وسط بعقوبة.
وقالت في بيــان صحافــي: »ندعو الاخوة 
المتظاهريــن إلى التظاهر فــي المكان المخصص 
للتظاهرات في ســاحة الفلاحة وســط مدينة 
للتظاهرات  المخصص  المكان  باعتبارها  بعقوبة 

ومؤمنة«.

ودعــت قيــادة الشــرطة المتظاهريــن إلى 
»سليمة المظاهرات عدم التجاوز على الممتلكات 

العامة والخاصة«.
وسبق لقيادة الشــرطة أن أعلنت أول أمس، 
أن المتظاهريــن والقــوات الأمنيــة قاموا برفع 
مخلفــات الإطــارات المحترقة من على مجســر 
المفرق، فيما اعادوا فتح الطريق وعودة الحياة 

الطبيعية الى شوارع مدينة بعقوبة.
إلى ذلك، أكد عضو مفوضية حقوق الإنسان 
)رســمية خاضعة للبرلمان( علي البياتي، أمس 

الثلاثــاء، أن »لا يوجد ما يبرر قتل المحتجين في 
الشارع، مبينا أن »حجة الـــطراف المجهولة لم 

تعد مقبولة بشأن مقتل المتظاهرين«.
وقال، في تغريدة علــى »تويتر«، »لو تكلمنا 
عن جهات انفاذ القانون، فلا يوجد ما يبرر قتل 
المتظاهر في الشارع إلا عند الضرورة القصوى 
والدفاع عن النفس، والتي يجب أن تكون أيضا 
مســبقة باجراءات أخرى رادعة«. وأضاف أن 
»حجة الأطراف المجهولــة أصبحت غير مقبولة 

لأنها اعتراف من الحكومة بعجزها التام«.

قيادة عمليات العاصمة تتهم مسلحين بين المتظاهرين بإطلاق النار

قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن في بغداد وكربلاء وديالى... والمحتجون يواصلون عزل محافظات الوسط والجنوب

انتقادات لنشر الأمن صور أطفال اعتقلوا بتهمة حرق الإطارات
بغداد  ـ  »القدس العربي«:

نشــرت القوات الأمنيــة العراقية صوراً لـ»أطفال أحداث« كانت قــد اعتقلتهم بتهمة »نقل 
الإطارات وحرقها لقطع الطرق«، الأمر الذي أثار موجة من ردود الأفعال المنقدة.

أحد المواقف وأبرزها جاء من قبل اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين، التي عدّت إجراء 
القوات الأمنية »إجرام بحق الأحداث«.

واعتبــرت في بيان تناقله ناشــطون على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، »حمل 
إطــارات أصبحت مــادة جرمية بفضل قاضــي التحقيق جبــار عبد دلي الذي أمــر بتعذيب 

الصبية وكما هو واضح على وجوههم«.
وطالبت، فــي بيانها المنظمات الإنســانية بـ»العمــل على إطلاق ســراحهم وإنقاذهم من 
الجلاد المدعو جبار عبد دلي ومجموعته التي تمتهن التعذيب في أقبية قيادة عمليات بغداد«، 

على حدّ قولهم.
وتســاءلت اللجنة في بيانها: »هل يحق لقاضي التحقيق جبار عبد دلي تصوير الأحداث 
بهــذه الطريقة المهينة وعرض صورهم في الفيســبوك من دون مراعــاة لأهلهم؟، وهل يجوز 
تجريمهم بمادة لا وجود لها في كل القوانين والأعراف وهي حمل إطارات مســتعملة«، وهل 
يجوز تعذيبهم وهم قصر وبعضهم أطفال بســبب مشاركتهم بمظاهرات سلمية، وهل يجوز 
أن يكــون قاضــي التحقيق جبــار عبد دلي هــو القاضي والجلاد والمحقق والســجان في آن 

واحد.
وأضــاف البيان: »إلى أولادنا في ســجون جبار عبــد دلي، لا تقلقوا فلن يطول ســجنكم 
وســتنتصر الثورة ويتم محاسبة جبار عبد دلي ومن على شــاكلته ممن أجرم بحقكم فأنتم 
بنظر أهلكم أبطال نفتخر بكم وصوركم هذه ســنضعها في بيوتنا نتباهى بها ونفتخر أنكم 

خرجتم من أجل حرية وطن ودفعتم الثمن حريتكم، ولا نامت أأعين الجبناء«.

عراقيون يحرقون إطارات السيارات  في مظاهرات أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
يواصــل رئيس الجمهوريــة برهم صالح، سلســلة لقاءاته 
ومباحثاتــه مــع أعضاء مجلس النــواب العراقــي )البرلمان(، 
وقادة الكتل السياسية بشأن حسم مرشح محدد لمنصب رئيس 
الوزراء، خلفاً للمســتقيل عادل عبد المهدي، من دون أن يتوصل 

إلى اتفاقٍ نهائي، لغياب »التوافق« السياسي.
ويبدو أن الرئيس العراقي يحاول التوصل إلى اســم المرشح 
وإعلانه، قبل التوجه إلى سويسرا للمشاركة بمؤتمر »دافوس«، 
لكن استمرار الخلافات بين الكتل السياسية قد يدفعه إلى تأجيل 

ذلك لما بعد المؤتمر.
وكشــفت مصادر مُطلعة في الرئاسة، أن فريق مكتب الرئيس 
توجه إلى سويســرا بالفعل في ليل أول أمس، لتهيئة إجراءات 

مشاركة صالح )لم تُحسم بعد( في المؤتمر.
المصادر ذاتها أكدت أن »لا حســم« حتى الآن بشــأن مشاركة 
رئيس الجمهورية في المؤتمر الذي افتُتحت أعماله أمس، وكذلك 

بشأن تحديد مرشح رئاسة الوزراء.
ومن المقرر أن يلتقي صالح، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
على هامش المؤتمر، غير أن ذلك يضع الأول في »حرجٍ كبير«، على 
خلفية »السخط الشيعي« على إدارة الولايات المتحدة، وقواتها 
المتواجدة على الأرض العراقية، والمطالبات البرلمانية برحيلها، 

عقب اغتيال واشنطن لنائب رئيس هيئة »الحشد الشعبي« أبو 
مهدي المهندس، وقائد »فيلق القدس« الســابق قاسم سليماني، 
على أرض العاصمة بغداد. وبالفعــل، دعا النائب الأول لرئيس 
مجلس النواب )عن التيار الصدري( حســن كريم الكعبي، أمس 
الثلاثاء، الى مقاطعة مسؤولي الإدارة الأمريكية الحاضرين الى 

منتدى دافوس وعدم اللقاء بهم.
وقال في بيان له: »انسجاما مع القرار الشجاع لمجلس النواب 
القاضــي بإجلاء القوات الأجنبية من العــراق، ورفضا لانتهاك 
ســيادته نطالب المسؤولين العراقيين المشــاركين في اجتماعات 
دافــوس لمقاطعــة مســؤولي الإدارة الأمريكية وفــي مقدمتهم 
الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو 

وعدم اللقاء بهم مطلقاً«.
ولفــت إلى أن »هذا الموقف يمثل ردا سياســيا واضحا يلتقي 
مع الغضب الشــعبي على الانتهاكات الأمريكية لسيادة العراق 
وأمنــه وعدم الأخذ بهذه المطالبة ســيمثل تجاهــلا غير مقبول 

لدماء الشهداء«.
وأشــار إلى أن »مجلس النــواب حريص جــدا على توثيق 
وتعزيز وتطوير علاقات العراق مع الدول المشــاركة في اجتماع 
دافوس والاســتفادة مــن امكانياتها الاقتصاديــة والتجارية 
والتكنولوجيــة لاعادة اعمار العــراق، ســيما أن البلد يتطلع 
للانفتاح على مختلــف دول العالم، لكن الــدور الأمريكي يمثل 

خروجا على الإجماع الدولي بحفظ سيادة واستقلال واستقرار 
العراق الأمر الذي يتطلب رده بشــكل حازم«، مبينا أن »مقاطعة 
المســؤولين الأمريكيين يمثل أبســط رد سياســي ودبلوماسي 
عليهم«. وانضم إلى رأي القيادي في تحالف »سائرون« المدعوم 
من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ائتلاف »دولة القانون«، 

بزعامة نوري المالكي.
إذ دعت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف، صالح إلى رفض 
اللقاء ترامب ســواء في منتــدى دافوس أو غيــره، معتبرة أن 
»أمــام الرئيس صالح فرصة كبيرة ليســجل موقفاً وطنياً تجاه 
شــعبه«. وقالت في بيان، » كيف يمكن للرئيس برهم صالح أن 
يلتقي برئيس الدولة التي شنت عدواناً على العراق وقتلت قائداً 
عســكرياً عراقياً حقق النصر على داعش وقتلت ضيفاً وانتهكت 
حرمة البلد وسيادته منفذة عملية إجرامية بشعة أدانها الشعب 
العراقي وكل شعوب العالم والحكومات والمنظمات الدولية، فهل 
سيجلس الرئيس )العراقي( مع رئيس أمريكي يتباهى ويتفاخر 

بقتل شخصيات وطنية عراقية؟«.
وأضافت أن »الرئيس صالح اليوم أمام مفترق طرق، فإما ان 
يضع يده في يد ترامب القاتل ويلتقي به وكأن شــيئاً لم يكن، أو 
أن يســجل موقفاً وطنياً أمام شعبه ويرفض اللقاء به سواء في 
منتدى دافوس الاقتصادي أو غيره، حتــى إذا كان اللقاء تحت 

ذريعة بحث سحب القوات الأمريكية من العراق«.

رئيس العراق في مرمى الأحزاب الشيعية:
 لا تتجاهل دماء الشهداء وتصافح ترامب في دافوس

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

فــي  الأمريكيــة  الســفارة  محيــط  تعــرض 
العاصمة العراقية بغداد، ليل الاثنين ـ الثلاثاء، 
إلى قصــفٍ صاروخي جديد بثلاثــة صواريخ 

كاتيوشا دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.
ووفــق مصــادر مُطلعــة، فــإن الصواريــخ 
انطلقــت مــن منطقــة الزعفرانية جنــوب غرب 
علــى  أمــس  صبــاح  العثــور  وتم  العاصمــة، 
منصــة الصواريخ، وهي تحتــوي على عددٍ من 

الصواريخ »غير المنطلقة«.
وعقب تلك المعلومــات، أعلنت قيادة عمليات 
بغــداد، العثور علــى المنصة التــي أطلقت منها 

صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية.
وقالــت القيــادة فــي بيــان، »بعــد تعــرض 
الســفارة الأمريكيــة في بغــداد إلــى صواريخ 
كاتيوشــا اســتنفرت قيــادة عمليــات بغــداد 
وأضافــت  والأمنــي«.  الاســتخباري  جهدهــا 

»تم العثــور علــى منصــات إطــلاق الصواريخ 
فــي منطقــة الزعفرانيــة مــع منصــة جديــدة 
أخرى بكامل صواريخهــا، وتجري عملية تحرٍ 
للوصــول إلى الجهات التــي ارتكبت هذا العمل 

الإرهابي«.
عــادل  المســتقيل  الــوزراء  رئيــس  وأدان 
عبــد المهــدي، اســتهداف الســفارة الأمريكيــة 

بالصواريخ، موجهاً بفتح تحقيق فوري.
وقــال الناطق باســم القائــد العــام للقوات 
المســلحة، اللواء عبد الكريم خلف، في تصريح 
لوكالــة الأنبــاء العراقية الرســمية، إن »رئيس 
الوزراء أدان بأشد العبارات استهداف السفارة 
الأمريكيــة بثلاثة صواريخ«، عاداً »اســتهداف 
الســفارة جريمة تتعرض لها بعثة دبلوماســية 

على أرض العراق«.
وأشــار الــى أن »عبــد المهــدي وجــه قيادة 
عمليــات بغــداد والجهــات ذات العلاقــة الــى 

التحقيق الفوري بالحادث وملاحقة الجناة«.

هجوم صاروخي جديد على السفارة الأمريكية في بغداد
... وعبد المهدي يدين

بغداد ـ »القدس العربي«:

إياد  »الوطنيــة«  ائتــلاف  زعيم  مكتــب  اتهم 
جارة«  دولة  »مخابــرات  الثلاثاء،  أمس  علاوي، 
بالترويج لوفاته تمهيدا لاغتياله، »كما حدث أبان 
حكم النظام السابق«، فيما أكد أن علاوي يحضر 
مؤتمــرات إقليمية ودولية خــارج العراق، داعيا 

وسائل الإعلام إلى توخي الدقة.
وقال المكتب في بيان صحافي، »ما أشبه اليوم 
»قُبيل المحاولة الســابقة  أن  بالبارحة«، موضحا 
لاغتيال إياد علاوي في لنــدن والتي أدت به إلى 
ملازمة المستشــفى لأكثــر من عام، تلــك العملية 
الجبانة التي أشرف عليها وأدارها برزان إبراهيم 
التكريتي رئيس مخابرات صــدام، أذاعت بعض 
الإذاعات وقبل شــهرين من محاولة الاغتيال إن 

عــلاوي قتل بإطلاق نــار وهو يغادر ســكنه في 
لنــدن«. وأضاف: »اليوم تكــرر أجهزة مخابرات 
لدولة جارة خبــر وفاة الدكتور عــلاوي والتي 
دأبت على محاربته والوقــوف ضده كما اعترف 
بذلك أحد أبــرز قادتها عندما قــال للدكتور نحن 
عملنا ضدك فأجابه وأنــا أيضا ضدكم وذلك أمام 
شــهود أحياء يرزقون منهم أعضــاء في مجلس 

النواب ومنهم رؤساء وزراء«.
وتابع البيان: »اليوم انتشــر خبــرا نرى أنه 
من نفس هذه الجهــات المغرضــة واللئيمة التي 
وقفت ولا تزال ضد علاوي وتمكنت من الســلطة 
في العراق لشديد الأســف بسبب ضعف المواقف 
العربيــة من جهــة وضعف المواقــف الدولية من 
جهة أخرى«، مشــيرا إلى »ادعاء هذه الأجهزة إن 
علاوي قــد مات تمهيدا لاغتياله فما أشــبه اليوم 

بالبارحة«. وأكــد بيان مكتب عــلاوي، أن »هذا 
الخبر عــار عن الصحة تمامــا«، مبينا أن علاوي 
»يتمتــع بصحة جيدة وهو اليــوم يقف مع أبناء 
شعبنا المنتفض بقوة والرافض للهيمنة الأجنبية 

سواء كانت إقليمية أو دولية«.
ودعا المكتب »الإعلام المهني والحر لأن يتوخى 
الدقــة بنقــل المعلومــات والتأكد قبــل نقلها من 
حقيقتهــا«، مؤكدا أن »عــلاوي يحضر مؤتمرات 
إقليمية ودوليــة خارج العــراق وصحته جيدة 
ويدافع عن قضايا شــعب العراق وليس حكامه، 
وعن دول الاعتدال وشعوبها في المنطقة العربية«.
الاجتماعي  التواصــل  مواقــع  أن  إلى  يشــار 
وبعض وســائل الإعلام تناقلت مساء أول أمس، 
خبرا يفيد بوفاة علاوي في إحدى مستشــفيات 

بغداد.

علاوي يتهم »مخابرات دولة جارة« بالترويج لوفاته تمهيداً لاغتياله
بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من أحمد الفراجي:

تواصل شــخصيات ســنية عراقية نفي علاقتها بزيارات 
شــارك فيها نواب عراقيون وشــيوخ عشــائر ورجال أعمال 
ممثلون عن مناطق العرب السُــنة ســراً إلى دولة الإمارات، 
للتباحث حــول إنشــاء الأقاليم السُــنية على غــرار إقليم 

كردستان.
وكانــت وســائل إعــلام عراقية  قد نشــرت هــذا الخبر 
اســتنادا لمصادر ســرية مســربة حصلــت عليهــا، وتداول 
ناشــطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأسماء 
التي حضرت الاجتماعــات وأبرزهم  رئيــس البرلمان محمد 
الحلبوسي، ورئيس حزب »الحل« جمال الكربولي. والنواب 
محمد الكربولي، وأحمد الجبوري أبو مازن إضافة إلى محمد 
تيميم والنائــب رعد الدهلكي والكاتب ورجل الأعمال ســعد 

البــزاز. الدهلكي أكــد أن »الترويج لهذه الاشــاعات، الغاية 
منها ضرب الاحتجاجات الشــعبية وإضعافها، وكذلك أثارت 
الشارع وتحميل المتظاهرين السبب في تمزيق تقسيم العراق 

إلى فدراليات على أساس طائفي«.
وأضاف أن »ذكر، الأشخاص التي وردت أسماؤهم في هذه 
التســريبات، وأنا واحد منهم، ســببه مواقفنا الوطنية  التي 
تدعو إلى وحدة العراق أرضا وشعبا والتي وقفت سدا منيعا 

ضد مشروع الإقليم واعتبروه واجهة للتقسيم«.
واتهــم »جهــات سياســية والضعفــاء من السياســيين 
بالوقوف وراء بث هذه الشــائعات المكشوفة الأجندة لغرض 
تشــويه صورة المتظاهرين بعد ما عجزوا عن تقديم أي شيء 
للمحتجين لتســقطهم في الشــارع  وإلقاء ســنوات الفشــل 
المتراكمة في إدارة البلد برقاب  الشبان الثائرين وهي الهروب 

من المسؤولية«.
 وشدد على أن »العرب الســنة في العراق يمكن أن يلجأوا 
إلى خيار الأقاليم باعتباره حقا دســتوريا في حال استدعى 

الأمر اللجوء إليه«. 

نائب عراقي ينفي علاقته باجتماعات في الإمارات حول تأسيس إقليم سني
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

تحل ثــورة يناير هذا العام على مصر وســط 
حصار أمني، ترافقه تعليمات من النظام بتجاهل 
المناسبة إعلامياً، فيما تســتعد المعارضة المصرية 

لتنظيم فعاليات في تركيا وأوروبا وأمريكا.
وكشفت مصادر إعلامية مصرية عاملة في عدد 
من القنوات المملوكــة للأجهزة الأمنية، أنهم تلقوا 
تعليمات بعدم ذكر ثورة الخامس والعشــرين من 
يناير 2011، مــع اقتصار الأمر في الاحتفالات على 

عيد الشرطة.
المصادر أكــدت تلقي تعليمات لتثبيت شــعار 
ثابت على شاشــات القنوات، بعنــوان 25 يناير 
عيد الشرطة، وأن يواجهوا الدعوات التي أطلقها 
محمد علي الفنان المصري صاحب شركة المقاولات 

المقيم في إسبانيا، للتظاهر في ذكرى الثورة. 
وأعلــن وزيــر القــوى العاملة فــي الحكومة 
المصرية، محمد ســعفان أن يوم 25 كانون ثاني/ 
ينايــر 2020 )عيد الشــرطة( إجــازة بأجر كامل 
للعاملين فــي القطاع الخــاص المخاطبين بأحكام 

قانون العمل 12 لسنة 2003.
يذكــر أن ثورة الخامس والعشــرين من يناير 
اندلعت فــي بدايتها كمظاهــرة بالتزامن مع عيد 
القمع الذي  أداء  الشرطة المصرية، احتجاجا على 
مارســته بحق المواطنين في عهد الرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك، ومثلت واقعة مقتل الشاب 
المصري خالد ســعيد في الإسكندرية، شمال مصر 
أواخر عام 2010 الشــرارة التــي دفعت المصريين 

للخروج ضد نظام مبارك.

دعوة لمظاهرات

إلــى مظاهرات  أيــام، دعا محمــد علي  وقبل 
في ذكرى الثــورة، وطالب الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي، بفتح ميدان التحريــر وكافة الميادين 

للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة التاسعة.
وشــنت الأجهــزة الأمنية المصريــة على مدار 
الأســبوع الماضــي، حمــلات توقيف عشــوائية 
للمواطنــين في ميــدان التحرير ومنطقة وســط 
القاهرة، ونشــرت أفراد أمن بزي مدني، يقومون 
بتفتيش هواتف المواطنــين للتعرف على موقفهم 
السياسي من خلال تفاعلهم على مواقع التواصل 
الاجتماعي، وألقت القبض على العشــرات بينهم 

صحافيون، قبل أن تخلي سبيل عدد منهم.
وأعلنت مجموعة العمل الوطني دعمها لانطلاق 
»كل أشكال الحراك الثوري في مصر بداية من أيام 

ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة«.
وطالبــت المجموعة في بيان أصــدره المتحدث 
الرسمي باســمها ورئيس حزب غد الثورة، أيمن 
نــور، ما وصفته بـ»العالم الحــر، وكل برلماناته« 
بحماية حقوق المتظاهرين والمحتجين الســلميين 
في مصر فــي التعبير عن موقفهم دون المســاس 

بحريتهم.
وأضاف البيــان: »تنظر المجموعة لأيام الثورة 
المقبلة بوصفهــا تتويجا لنضال ودماء الشــعب 
المصري مــن أجل اســتعادة قيم واســتحقاقات 
ثورته، وهو حــراك تراكمي لم يتوقف يوما طوال 
تسعة أعوام، كتبت فيها دماء الشهداء والمصابين، 
وأجساد المعتقلين والمنفيين بمداد من نور، تاريخا 
لن يمحوه تضليل إعــلام النظام وأذنابه وعملاء 

أجهزته ومخابراته«.
وعبّرت عــن »كامل ثقتها وتضامنهــا مع كافة 
أطيــاف المعارضة المصرية فــي الداخل والخارج  
وكذلك تقديرها لدور إعلام الحقيقة في فضح زيف 

وفشل واستبداد نظام السيسي«.
البيان الجميع بالحفــاظ على »وحدة  وطالب 
ونقاء الصف الثوري لسد ثغرات سعى، ويسعى، 
محاولة  في  ومخابراته  السيســي  نظام  وسيظل 
اســتغلالها وتوظيفها لإفقــاد النــاس الثقة في 
الجميــع، بعــد أن فقد السيســي ونظامــه الثقة 
والاعتبــار، وبات يقف وحيــدا، محاطا بأجهزته 

وعملاء هذه الأجهزة هنا وهناك«.
الإفراج عن عشرات  وطالبت بالضغط لسرعة 
الآلاف من المعتقلين السياسيين في »سجون الظلم 
والاســتبداد«، مؤكدة »دعمهــا لأن يكون الحراك 
المقبــل بداية لمرحلــة جديدة من العمــل الوطني 
تمتد حتى رحيل السيســي ونظامه المستبد لتبدأ 
مرحلة أخــرى من العمــل الوطني الــذي يحقق 

للشــعب حريته الكاملة، ويطهر البلاد من الفساد 
والاستبداد وكل أشكال التبعية«.

وتابع: »تحل بعد أيام، الذكرى التاسعة لثورة 
ينايــر 2011، التــي أزاحت مبارك عن الســلطة، 
ويبدأ العام العاشــر مــن ثورة لــم تكتمل بعد، 
وســط دعاوى من شــخصيات عامة وجماعات، 
وحملات، وقوى وطنية لحراك شــعبي وفعاليات 
على مستويات عدة، ما يشف عن توافق الجماعة 

الوطنية المصرية على إرادة التغيير«.
الوطنية  »القــوى  أن  المجموعــة  وأوضحــت 
توافقت علــى المبادئ الحاكمة لصورة المســتقبل 
وعلــى أولويات العمل الوطني فــي هذه المرحلة، 
لكي نصل لهذه الصورة المنشودة، ولم يبق سوى 
الفعل السياسي والعمل على إزاحة هذا الحاضر، 
بكل مــا يحمله من مرارات، وملامح للاســتبداد، 
والفشل، والخيانة لثوابت ومصالح الأمة المصرية 

وشعبها المثخن بجراح الإفقار، والإذلال، والتنازل 
عــن الأرض والثروات، وغياب الحــد الأدنى من 

الحقوق والحريات«.
وتابعت: »نحسب أن تدشــين مجموعة العمل 
لتمثيل  الوطني المصري فــي رحاب ينايــر2020 
معظم القوى السياسية والوطنية، والشخصيات 
العامة ـ في الداخل والخارج ـ ما كان إلا استجابة 
لحالــة التوافق، وتلبية لاســتحقاق التنســيق 

اللازم بــين طلائع الجماعة الوطنيــة، التي تمثل 
ضمير الأمة، وتجسد طموحات شعبها في التغيير 
والخلاص، لينعم بحيــاة عمادها العدل والحرية 

واحترام الحقوق والحريات«.
وأضاف البيان: »إعمالا للحق الدستوري الذي 
كفلتــه كل الدســاتير المتعاقبــة ومواثيق حقوق 
التعبير والتظاهر السلمي،  الإنسان في الحق في 
تثمــن مجموعة العمــل الوطني، كافــة الدعاوى 

للحراك الشــعبي على امتداد أيــام ذكرى الثورة 
المجيدة وبأشكاله السلمية المختلفة«، واصفة شهر 

يناير بأنه »شهر الثورة والحرية والتغيير«.
وأكدت أنهــا »تؤمن أكثر مــن أي وقت مضى، 
بأن كيل المصريين قد فاض، وأن الشــعب المصري 
وحده هــو صاحب القرار، أو الخيــار، والمبادرة، 
والمســؤولية، وذلك مــع إيماننا بــأن الأصل في 
الثورة أنهــا لا تتحدد بموعد، بــل تنطلق بإرادة 
شــعبية جارفة، ولذلك فلنجعل هذه الأيام بداية 
لانطلاقة شــعبية هــادرة لا تســتقر حتى تحقق 

الثورة جميع أهدافها«.
وأوضحت أن »إغلاق المياديــن، وقطع الطرق 
والشوارع، واعتقال النشطاء، وحشد التظاهرات 
الإعلام  وتشويه  والثمن،  الأجر  مدفوعة  الوهمية 
لحد  للدكتاتور  والتصفيق  للمعارضين،  الحكومي 
الألــم، كل هذا لا يعنــي القبــول أو الرضا بنظام 

متكسر، فقد شرعية وجوده واستمراره«.
وأضافت: »ليشــهد ويرقب العالم كله المظاهر 
الاســتبدادية والألاعيــب المخابراتية الســاذجة 
المدعومة إعلاميا، التي يســتعد بها النظام لذكرى 
يناير، والتي يعرف الشــعب والعالم أنها ليست 
إلا مسمارا أخيرا يدقه في نعشــه نظام بوليسي 
يحقن  هو  بينما  الاســتقرار،  يدعي  اســتبدادي، 
المجتمع أكثر فأكثر بأسباب الغضب، وهو في الربع 

ساعة الأخير من عمره«. 

ضعف النظام

وقالت: »ليعلم الشعب الُمعلم أن هذه المظاهر لا 
تعبر عن قوة نظام، بل عن ضعفه ورعبه«.

كذلــك دعت حملــة »باطــل« كل المصريين في 
الداخل والخارج إلى التظاهر في الذكرى التاسعة 
لثــورة 25 ينايــر، وذلــك للتعبير عن تمســكهم 
بــروح الثورة. وتحيــي المعارضــة المصرية، في 
الخارج ذكرى الثورة بفاعليات مختلفة، إذ تنظم 
فــي تركيا وقفــة احتجاجية أمام مقــر القنصلية 
المقبل،  الجمعــة  مســاء  إســطنبول  في  المصرية 
يتبعها مؤتمر صحافي صباح الســبت، كما تنظم 
مؤتمرا جماهيريا يوم الأحد، ووقفات احتجاجية 
ومعارض صور في أبرز ميادين إســطنبول على 

مدار الأيام التالية.
وأيضاً من المقــرر إقامة فعاليــات في عدد من 
دول الاتحاد الأوروبي، حيث ينظم ائتلاف الدفاع 
عــن الديمقراطية في فرنســا وقفــة احتجاجية 
في  باريس يوم الجمعــة المقبل، لفضح ما وصفها 
»بالانتهاكات التــي يرتكبها النظام بحق المعتقلين 
في السجون ومظاهر الإفقار والإذلال لكافة أبناء 

الشعب المصري«.
ويدشن الائتلاف المصري الألماني السبت المقبل 
فعاليات مماثلة في مدينة فرانكفورت، وفي اليوم 
ذاته ينظم المصريون في إيطاليا وقفات تضامنية 
في مدينة ميلانو، كما دعــت الجالية المصرية في 
أســتراليا للتظاهر في مدينة ســيدني، بمشاركة 

واسعة من رموز الحركة السياسية.
ودعا المجلس التنســيقي للجالية المصرية في 
النمســا أعضاءه وكافة المصريين للمشــاركة في 
مظاهرة الأحد المقبل  في وسط العاصمة فيينا، كما 
وجه اتحاد المصريين في البوســنة دعوة للتظاهر 

يوم الثلاثاء المقبل، تخليدا لذكرى ثورة يناير.
للمصريين  العالمي  الائتلاف  دعا  الســياق،  في 
في الخــارج كافة أعضــاء الجاليــة المصرية في 
أوروبا للمشــاركة فــي فعاليات إحيــاء الذكري 
العواصم  في  تنظيمها  والمزمع  للثورة،  التاســعة 
العالميــة المختلفة، كمــا يعقد الائتــلاف مؤتمره 
العاصمة  فــي  العــام  هذا  الســادس  الســنوي 
الهولندية أمستردام يوم 25 يناير/كانون الثاني، 
ويعرض فيه نشاطه ومســاعيه لفضح ما يصفها 
»بالانتهاكات التي يرتكبها النظام بحق المعتقلين، 

والتنكيل بأبناء الشعب المصري«.
وفي الولايات المتحدة، تنظم المعارضة فعاليات 
جماهيرية في عــدد من المدن الأمريكيــة، كما بدأ 
نشــطاء وحقوقيون، أبرزهم محمد سلطان وآية 
حجازي ،عقد لقاءات مع سياســيين وأعضاء في 
بالضغط  الأمريكية  الإدارة  لمطالبــة  الكونغرس، 
على الرئيــس عبد الفتاح السيســي للإفراج عن 
المعتقلــين السياســيين، وربط المعونــات المقدمة 
للنظــام المصري بالإصــلاح السياســي، ووقف 

انتهاكات حقوق الإنسان.

السلطة ستركز على الاحتفال بـ»عيد الشرطة«... ودعوات للتظاهر تتواصل

م فعاليات في الخارج ذكرى الثورة المصرية... تعليمات للنظام بتجاهلها في الإعلام والمعارضة تنظِّ

علاء عبد الفتاح... من تصدر مشهد الثورة إلى التعذيب في سجون السيسي
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تقدمت أمس ليلى ســويف، والدة الناشــط المصــري علاء عبد 
الفتــاح، المحبوس على ذمــة القضية 1356 لســنة 2019 حصر أمن 
دولــة، ببلاغ إلــى النائب العــام المصري، ضد مأمور ســجن »طرة 
شــديد الحراســة 2« تتهمه فيه بتعمــد إيذاء ابنها بدنيا ونفســيا، 

وإصراره على مخالفة لائحة السجون.
وقالت في البلاغ: »ســبق أن تقدمت في أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، بشــكوى حول الانتهاكات التي تعرض لها والتي لا يزال 

يتعرض لها ابني علاء في محبسه في السجن«.
وتابعت: »اليوم بعد ثلاثة شهور من تقديم شكواي لم يصل إلى 
علمي أي إجراء اتخذته النيابة العامة بشأنها ولا تزال الانتهاكات 
مســتمرة بحــق عــلاء ولا زالت إدارة ســجن شــديد الحراســة 2، 
تتجاهل نصوص لائحة مصلحة الســجون وتحرمه من العديد من 
حقوقه التي تنص عليها اللائحة، علما بأن علاء يكرر إثبات شكواه 
أمام نيابة أمن الدولة في كل مرة يتم عرضه عليها للنظر في تجديد 

أمر حبسه«.

من تظاهرات ثورة 25 يناير في مصر )أرشيفية(

علاء عبد الفتاح

■ الخرطوم ـ الأناضول:  في 14 ديســمبر/ كانون 
الأول الماضي انطلق أول موكب احتجاجي لـ»الزحف 
تلبية  الخرطوم،  الســودانية  العاصمة  في  الأخضر« 
التواصل لـ»تصحيح مســار  لدعوات عبــر مواقــع 

الثورة وتحقيق شعاراتها«، وفق القائمين عليها.
مسيرات ســرعان ما فجرت ردود أفعال متباينة، 
حيث دعا رئيــس مجلس الســيادة الفريق أول عبد 
الفتاح البرهان، إلى ســنّ تشــريع مــن خلال قانون 
ينظم التظاهــرات ويحدد أهدافهــا والقائمين عليها، 
فيما ربط نائبــه محمد حمدان دقلو »حميدتي«، أثناء 
تعليقه على أحــداث تمرد جهاز المخابــرات الثلاثاء 
الماضي، في العاصمة الخرطوم، بين مسيرات »الزحف 
الأخضر« والتمرد نفســه، معتبرا أن الأمر »مؤامرة« 
تحاك ضد الثورة السودانية، وهدفها »إرباك« المشهد 

السياسي بأكمله.

لماذا الأخضر؟

اختيــار اللون الأخضــر يأتي في إشــارة رمزية 
للإمكانات الزراعية الكبيرة التي يتمتع بها السودان، 
والتي يمكن أن تســاهم في إخراج شعبه من الضائقة 
المعيشــية التي يمر بها، حسب مصدر من مكتب إعلام 

مواكب »الزحف الأخضر«.
وفــي 11 ينايــر الجــاري طالــب آلاف المحتجين 
السودانيين في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة 
)وسط(، في ثاني موكب لـ»الزحف الأخضر«، برحيل 
الحكومــة الانتقاليــة، و»عدم المســاس بالشــريعة 
الإسلامية«. وتبنت تيارات وأحزاب إسلامية متعددة 
الدعوات للمشــاركة في »الزحف الأخضر«، وتنوعت 
الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب لقراراتها المشاركة 

في الفعالية الاحتجاجية.
ومن الأســباب الاعتراض على سياسات الحكومة 
التي قالــوا إنها »انصرفت إلــى الصراعات الحزبية، 
وتنفيذ أجندة سياســية ضيقة معادية للقيم والهوية 
السودانية الإســلامية، فضلا عن ممارســتها للعزل 
والإقصــاء«. لكــن المتحدث باســم »تجمــع المهنيين 
الســودانيين« محمــد ناجــي الأصم، أشــار في 10 
ديســمبر/ كانون الأول الماضي، إلــى أن بعض كوادر 

»المؤتمــر الوطنــي« المنحل )حزب الرئيــس المعزول 
عمر البشــير( هم وراء الدعوة لمظاهرات 14 ديسمبر/ 
كانون الأول. والأســبوع الماضي، وصف »حميدتي« 
تمرد هيئة العمليــات بجهاز المخابــرات العامة بأنه 
»مخطط مــدروس للفتنة يقــف وراءه صلاح قوش، 
مدير المخابــرات الســابق، عبر ضباط فــي الخدمة 
والمعاش، ضمن مخطط مواكــب الزحف الأخضر في 
مدينة ود مدني، والموكبــين القادمين في مدينة الفولة 
بولاية غرب كردفان والخرطوم«، وناشــد المواطنين 
عدم الاستجابة لها. وقالت سكرتارية اللجنة المركزية 
للحزب الشــيوعي الســوداني، في بيان، إن »هناك 
تآمرا واســعا اشــتركت فيه عدة جهــات من الداخل 

والخارج )دون تحديد( بهدف إجهاض الثورة«.
وأوضحــت أن »التخطيط لــه وتنفيــذه بدأ منذ 
إبريل/ نيســان الماضي، واتخذ هذا التآمر عدة أشكال 
وســيناريوهات، بدأت بانقلاب اللجنة الأمنية وفض 
العديدة  العسكرية  الانقلابات  ومحاولات  الاعتصام، 

التي تم الكشف عنها في حينه«.
ولفت إلى أن »الســيناريوهات شــملت محاولات 
إثــارة الفوضــى والعنــف وخلــق حالة مــن عدم 
الاستقرار الأمني في البلاد، وخلق الأزمات للتضييق 
على المواطنــين، وذلك لخلق حالة من اليأس وســط 
الثــورة والخروج بالأوضاع  الجماهير بعدم جدوى 
الأمنية عن الســيطرة، تمهيداً لإعلان فشــل المرحلة 
الانتقالية أو قيام انقلاب عسكري أو مدني يعيد فلول 

النظام المباد للسلطة«.

حظر في »غرب كردفان«

كردفان،  غــرب  والي  تــرأس  الماضــي،  الخميس 
اللواء الركن عبد الله محمد عبــد الله، اجتماع لجنة 
امن الولاية في أمانة الحكومــة في الفولة، وذلك بعد 
انتشــار دعوة عبر مواقع التواصــل لموكب »الزحف 

الخضر«.
وقال الوالي لوكالة أنباء الســودان الرسمية، إن 
الاجتماع تناول قرار مجلس الأمــن والدفاع الخاص 
بمنع المسيرات والمظاهرات إلى حين صدور المواجهات 

والتشريعات التي تنظمها وتحدد مسؤولياتها.

المعنية  التدابيــر  اتخــذت  حكومته  أن  وأضــاف 
والوقائية الخاصــة بقيام المظاهــرات، وذلك لدواع 

أمنية ومن أجل حفظ الأمن في الولاية.
وناشــد والــي غــرب كردفــان المواطنــين بعدم 
الاستجابة للمســيرات، محذرا الذين ينشرون إعلان 
المظاهرات عبر مواقع التواصل ويروجون لها، من أنه 

ستطالهم المساءلة القانونية عبر جرائم المعلوماتية.
وقال إن »المطالب المشــروعة يجــب أن تقدم عبر 
القنوات الرســمية وليس بالفوضى وتعطيل المصالح 
العامة والخاصــة«، داعيا الجميــع للعمل بالخروج 

بالوطن من الأزمات.
في المقابل، أكدت التنسيقة العامة لمواكب »الزحف 

الأخضر«، الجمعة، استمرار المسيرات.
وقالت في بيان »نؤكد لكم أن الزحف الأخضر إنما 
هو حراك شــعبي ومطلبي ولد من رحــم هذه الثورة 
ة التي رفضت الظلم والفساد والاستبداد، والتي  الفتيِّ
خرجت علــى نظام ســابق عجز عن توفيــر الحياة 

الكريمة لهذا المواطن«.
وأضافت: »كما نؤكد لكم بأننا براء مما ذكره نائب 
المجلس السيادي في جوبا )حميدتي/ عاصمة جنوب 
السودان( بأن الزحف الأخضر له صلة بتلك الأحداث 
الأخيرة«، في إشــارة لتمرد هيئة العمليات في جهاز 

المخابرات.
وتابــع: » نؤكد أن مســيراتنا المطلبيــة متواصلة 
رغم قــرارات هؤلاء، والتي تنافــي المواثيق الوطنية 
والدولية التــي أقرت حرية التعبير، فهذه التظاهرات 
تهدف إلــى تصحيح مســار الثــورة والحفاظ على 

أهدافها السامية«.
كذلك، قال أمين عام حزب »المســار الوطني«، لؤي 
عبد المنعم، في بيان: »نؤكــد تأييدنا لحرية التظاهر 
السلمي دون إذن مســبق، ونحمل السلطة الانتقالية 

مسؤولية أي خسائر في الأرواح والممتلكات«.
وتابع: »كمــا نؤكد تحفظنا على المشــاركة في أي 
حــراك يدعو له أو يقــوده المؤتمــر الوطني )الحزب 
الحاكم السابق( خلال الفترة الانتقالية، والذي قامت 
الثورة بســبب فشل قيادته في إدارة البلاد، مع تأكيد 
موقفنا الرافض والمناهض سلميا للإقصاء والتهميش 
وسياسات التمكين التي تنتهجها حكومة قوى الحرية 

والتغيير«.
وتفاجأت الأوســاط السياســية المحليــة بإعلان 
البرهان، خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة السودانية 
الرســمية، ردا على سؤال بســماح السلطات لمواكب 
»الزحف الأخضر« في الفولــة والخرطوم، بقوله إن 
الجهات العدلية ســتقدم قانونــا لتنظيم التظاهرات 

خلال الأسابيع المقبلة.
وقال حزب المؤتمر الســوداني )من مكونات قوى 
إعــلان الحريــة والتغييــر قائــدة الاحتجاجات(: 
»تواتــرت الأنباء نحو اتخاذ قــرارات تقيد الحق في 

التظاهر تحت ذريعة التصدي لفلول النظام البائد«.
وأضاف: »نحن في حزب المؤتمر الســوداني نؤكد 
رفضنــا البات لأي إجــراءات تنقض علــى الحريات 

الأساسية تحت أي ذريعة من الذرائع«.
وتابــع: »ونؤكد أن مشــروع تقييــد التظاهر هذا 
لــم يعــرض علينا فــي أي مرحلة مــن المراحل، ولن 
نكون جزءاً من أي فعل ينقلب على مكتســبات ثورة 

ديسمبر«.
وأشــار إلــى أن أزمات الســودان الراهنــة التي 
تتجلى فــي تدهور الوضــع الأمني وازديــاد خناق 
الأزمة الاقتصادية لن تحل باتخــاذ تدابير أمنية، بل 
باســتكمال مهام الثورة وتوجه مؤسســات السلطة 
الانتقالية في اتجاه الوفاء لمســتحقات إعلان الحرية 

والتغيير.
وأيضاً دعا حزب المؤتمر الشــعبي المعارض الذي 
أسسه المفكر الإسلامي الراحل حسن الترابي »العقلاء 
والحكماء إلى التحرك العاجل لاســتدراك الأمور قبل 

استفحالها«.
وقال الحزب في بيــان إن »المطلوب الآن هو إعادة 
النظر فورا في تشكيل مؤسســات الانتقال العليا من 
مجلســي الســيادة والوزراء، والإســراع بالتوافق 
على معاييــر إدارة الفترة الانتقالية، وإســناد المهام 

التنفيذية لكفاءات وطنية«.
وفي 21 أغســطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة 
انتقالية تســتمر 39 شــهرا، تنتهي بإجراء انتخابات 
يتقاســم خلالها الســلطة كل من المجلس العســكري 
)المنحــل(، وقوى إعــلان الحرية والتغييــر، قائدة 

الحراك الشعبي. 

تظاهرات »الزحف الأخضر« في السودان:
ر من التآمر على الثورة  تجمع المهنيين يتهم حزب البشير بتدبيرها... و»الشيوعي« يحذِّ

»السيادي« السوداني يعتمد 
3 وزراء دولة جدد في حكومة حمدوك

■ الخرطوم ـ  الأناضول: أعلن المجلس الســيادي في السودان، أمس الثلاثاء، 
اعتماد 3 وزراء دولة لوزارات الخارجية، والعمل، والبنية التحتية.

وقال المتحدث باســم المجلس محمد الفكي ســليمان، فــي تصريحات إعلامية، 
إن الأســماء الثلاثة التي جرى ترشــيحها واعتمادها هي: عمر قمــر الدين وزيرا 

للخارجية، وحازم إيهاب وزيرا للبنى التحتية، واستيفن أمين وزيرا للعمل.
وأخيرا طالبت قوى سياسية ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإجراء 
تعديــل وزاري محدود، لما اعتبــروه »ضعفا« في أداء بعض الــوزراء، لكن رئيس 
الوزراء عبد الله حمــدوك رأى ضرورة تعيين وزراء دولة جــدد لتعزيز العمل في 
الوزارات. وفي ســبتمبر/ أيلول الماضــي، أعلن حمدوك تشــكيلة أول حكومة منذ 
الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير، ضمت 18 عضوا، قبل تعيين 3 وزراء أخيرا، 

ليرتفع العدد إلى 21، وباعتماد وزراء الدولة الجدد يرتفع العدد إلى 24.
 وفي 21 أغســطس/ آب الماضي، بدأ الســودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، 
تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري )المنحل(، 

وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمــل الســودانيون أن ينهي الاتفاق بشــأن المرحلة الانتقاليــة اضطرابات 
يشــهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيســان الماضي، البشير 
من الرئاسة )1989- 2019(، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.

7 قتلى و70 مصاباً في انفجار قنبلة 
خلال حفل زفاف شرق الخرطوم

■ الخرطــوم ـ  الأناضول: ارتفع إلى 7 قتلــى و70 مصابا عدد ضحايا انفجار 
قنبلة يدوية خلال حفل زفاف شرقي العاصمة السودانية الخرطوم.

ونقلت وكالة الأنباء الســودانية الرســمية )ســونا( بيانا للشــرطة، فجر 
الثلاثاء، قال إن 7 أشــخاص لقوا مصرعهم وأصيب نحو 70 شخصا بينهم أطفال 
بإصابات خطيرة، إثر انفجار قنبلة يدوية في مناســبة زواج في منطقة الشقلة 
مساء الإثنين. وذكرت الشرطة أن شخصا ألقى قنبلة يدوية من نوع قرنيت داخل 
سرادق مناســبة زواج نتج عنها مصرع 7 أشــخاص، وإصابة 70 آخرين بينهم 
أطفال رضع. وأوضحت أن الإصابات متفاوتة وبعضها خطير )دون تحديد رقم(. 
وأضافت أن »قيادات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث فور وقوعه، حيث تم نقل 
المصابين إلى المستشــفيات«. وأشارت أنه تم تدوين بلاغ بالحادثة وجار البحث 

عن الجاني.
ولــم تتضح على الفور دوافع الجاني، لكن وســائل إعلام محلية تحدثت عن 

خلاف عائلي تطور إلى شجار قام خلاله أحد المتشاجرين بإلقاء القنبلة.
ومساء الإثنين، قال مصدر طبي إن مستشفى »البان جديد« في منطقة »الحاج 
يوسف« شرقي الخرطوم استقبل 5 قتلى وحوالى 50 جريحا جراء انفجار قنبلة 

في حفل زفاف، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

الميــاه، وهــم أيضا محرومــون من المشــروبات الســاخنة لأنهم لا 
يملكون أدوات لتســخين المياه ومحرومون من الشــراء من كانتين 

السجن«.
وزادت: »عــلاء ومــن معــه فــي الزنزانــة محرومــون تماما من 
التريــض ولا يخرجــون مــن زنازينهــم إلا للزيــارة وللمثــول أمام 
النيابــة، وإدارة الســجن بإصرارهــا علــى حرمــان عــلاء من هذه 

الحقوق تتعمد إيذاءه بدنيا وتهدد صحته
ويعد عبد الفتاح من أبرز وجوه ثورة 25 يناير 2011، وحكم عليه 
بالســجن 5 سنوات والمراقبة الشــرطية 5 سنوات مماثلة، في عهد 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، بعد اتهامــه بالتظاهر عام 
2013 ضد الدســتور الجديد في القضية المعروفــة إعلاميا بقضية 
مجلس الشــورى، وفــي مــارس/ آذار الماضي، أخلي ســبيله بعد 
قضاء فترة عقوبة الســجن، وكان عليه أن يبقى في قســم الشرطة 
التابع له محل ســكنه يوميا من السادســة مســاء حتى السادسة 
صباحــا، قبــل أن تعيــد الشــرطة المصريــة اعتقاله في ســبتمبر/ 
أيلول الماضي، واتهامه »بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار 

كاذبة«.

وعــددت والدة عــلاء، في البلاغ، الانتهــاكات التي يتعرض لها 
نجلهــا، وقالــت: »رغم برودة الجو الشــديدة، فإن عــلاء وزملاءه 
فــي الزنزانة لم تصــرف لهم مراتــب ليناموا عليها ولم يســتجب 
للطلــب الذي تقدمنا به لشــراء مرتبة له بــأي مواصفات تحددها 
إدارة الســجن، كذلك فهم محرومون من اســتخدام الماء الساخن، 
والزنزانة مغلقة عليهم ولا يســمح لهم باستخدام الحمام المجاور 
لها والذي به ماء ســاخن، ورفض طلبهم بإدخال جهاز لتســخين 
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شؤون عربية وعالمية

لا مراقبة للمكالمات ومحادثات »واتساب« 
و»فيسبوك« ولا استخدام لرصاص مطاطي
ضد المتظاهرين مخصّص لقتل الخنازير

بيروت - »القدس العربي« : 

نفــى المكتب الإعلامي لــوزارة الداخلية والبلديــات في بيان »ما 
يتم تداوله عن صدور قرار عن الوزارة مفاده انه »ســيتم بدء العمل 
بنظام الاتصالات الجديد بحيث الارقام ستصبح مراقبة كما ستصبح 
المكالمات مســجلة ومحادثات الموبايل محفوظة والواتســاب وتويتر 
والفيســبوك وجميــع التطبيقــات المرتبطة بالتواصــل الاجتماعي 
مراقبة«.وأكد »أن هذا الخبر عار تماماً مــن الصحة«، وطلب »توخي 

الدقة في نقل المعلومات والتأكد من صحتها قبل نشرها«.
على صعيد آخر، اســتغربت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  
»الحملة الُممنهجــة والتلفيقات التي تُســاق بحــقّ عناصرها الذين 
يســهرون علــى حمايــة المواطنــن والمتظاهرين  على حدٍّ ســواء، 
ويواكبــون المظاهرات والتحــرّكات الاحتجاجية منــذ انطلاقتها »، 
وردّت المديريــة في بيــان على الفيديو الذي انتشــر على وســائل 
التواصل الإجتماعي ويتضمن تســجيلًا صوتياً لأحد الأشــخاص، 
يزعم بأنّ قوى الأمن الداخلي تســتخدم رصاصًا يُستعمل عادةً لقتل 

الخنازير.
وأشارت المديرية إلى أن »الرصاص المذكور في الفيديو لا يستخدم 
في  لبنان ، والنوعية الموجودة في لبنان تُستخدم في عددٍ من الدول 
المتطــوّرة، ويمكن إطلاقها في اتّجاه المشــاغبن الأكثر عنفًا وخطرًا، 
وبعد عدّة إنذارات للابتعاد عن مكان حصول الشــغب، وبعد تعرّض 
العناصــر لأعمال  العنف  وســقوط إصابات فــي صفوفهم«. وأكدت 
المديرية أن »الأوامر تعطى للعسكرين بإطلاق الرصاص المطّاطي في 
اتّجاه الأرجل حصرًا، على مســافة حوالــي 10 أمتار. ووجود الدافع 
البلاســتيكي مع الكرة المطّاطية كان نتيجة إطلاقها من مسافة قريبة 
على أشــخاص كانوا يقومون بأعمال شــديدة العنف، وهي  حالات  

قليلة، والرصاصة المطاطية غير قاتلة«.

فرنسيات منسيات في مخيم الهول في سوريا

■مخيم الهول )سوريا( - أ ف ب: في مخيم 
الهول المكتظ في شــمال شرق ســوريا، تناشد 
الشابة الفرنسية أم محمد حكومة بلادها منحها 
فرصة جديدة مــع أطفالها الأربعة عبر إعادتهم 
إلى فرنسا التي غادرتها قبل سنوات نحو أرض 

»الخلافة« التي أعلنها تنظيم الدولة.
وتقول أم محمد )30 عاماً( مســتخدمة اسماً 
لعائلات  المخصــص  القســم  داخل  مســتعاراً 
المقاتلن الأجانب في المخيم، »أوجه رسالة إلى 
فرنســا، نطلب منهم أن يمنحونا فرصة أخرى 
لأننا تعبنــا كثيراً، ونــودّ بالفعــل أن يلتحق 
أنّ  المنقبة  السيدة  وتوضح  بالمدارس«.  أطفالنا 
زوجها »الفرنسي أيضاً« قتل »قبل فترة طويلة 
في هجن«، إحدى أبرز البلدات التي كانت تحت 
سيطرة التنظيم المتطرف في شرق سوريا قبل 

طرده منها نهاية العام 2018.
وتعيــش أم محمد مــع أطفالها فــي مخيم 
الهــول، أكبر المخيمــات الثلاثة التــي تديرها 
الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا 

وتــؤوي 12 ألــف طفل وامــرأة مــن عائلات 
الجهادين الأجانب. وعلى غرار عشرات الآلاف 
مــن النازحن وعائــلات الجهادين في المخيم، 
تعاني من ظروف معيشــية صعبــة خصوصاً 
خلال فصل الشــتاء، إذ تُغــرق الأمطار الخيم 
وتنخفض درجات الحرارة إلى حدّ كبير بغياب 

وسائل كافية للتدفئة.
اللواتي  وعلى غــرار غالبيــة الأجنبيــات 
يتحدثن لوســائل الإعلام، تقول أم محمد إنها 
قصدت ســوريا رغبة منها بأن »تعيش الإسلام 
الحقيقي وتتمكن من ارتداء النقاب بحرية«، إلا 
أنها اكتشفت بعد وصولها أن »الوضع هنا أكثر 

صعوبة مما كان عليه في فرنسا«.
وتنتشــر آلاف الخيم البيضاء قرب بعضها 
البعض في المخيــم. كما توجد أعمــدة للطاقة 
الشمســية، وخزانات مياه في كل ناحية، وفي 
بعض الزوايا أســواق خضار ومــواد غذائية 
وثياب مزدحمة بالناس. وتعيش الأجنبيات مع 
أطفالهن في قســم خاص يخضع لحراسة أمنية 

مشــددة. حتى أن عناصر الأمن الكردي يرافقن 
النساء متى رغبن بزيارة العيادات الطبية.

ولا تخفي الشــابة الفرنسية نور )23 عاماً( 
التــي تمتنع عن ذكر اســمها الكامــل لفرانس 
برس، رغبتها بالعودة إلــى بلدها أيضاً، إذ إن 
»الحياة في المخيم ليســت الأفضل )...( نعيش 
في خيم وســط البرد، الناس مرضــى )...( لا 
يحق لنــا اســتخدام الهاتــف أو التواصل مع 
عائلاتنا«. إلا أن عودتها مشروطة بعدم فصلها 

عن أطفالها.
وأعلنت فرنسا تحت ضغط من الرأي العام، 
أنها ســتكتفي علــى الأرجح بإعــادة الأطفال 
اليتامــى من أبناء الجهادين الفرنســين. ولم 
تقبل حتى الآن باستعادة الأطفال الفرنسين إلا 
بعد درس »كل حالة على حدة«. وفي حزيران/

يونيو، اســتعادت فرنســا 12 طفــلًا معظمهم 
يتامى. وتقدر فرنســا وجود نحو 450 فرنسياً 
محتجزين أو يقبعون في مخيمات النزوح لدى 

الأكراد في سوريا.

وصول أنظمة دفاع جوي روسية إلى مطار القامشلي

موسكو تفشل في الوصول إلى مراكز الطاقة والمال شرق سوريا 
وواشنطن تفرض خطوطها الحمراء

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

يعمل الجيش الروســي على جبهات متزامنة 
عدة في ســوريا، فيشــعل إحداها في الشــمال 
السوري، مســتهدفاً من خلالها المدنيين، سواء 
بعمليــات القتل أو التهجير إلى محاولة قضم ما 
يمكن من الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة 
السورية، وجبهة أخرى يبدو أن موسكو بحاجة 
ماســة لها، ألا وهي جبهة الطاقة والمال »سوريا 
المفيدة«، ولكن لا تبــدو رياح هذه المعركة تجري 
وفــق مــا تشــتهيه روســيا، خاصة مــع وجود 
الخطوط الأمريكية الحمراء، وفرض واشــنطن 
لحــدود جغرافيــة تمنــع الجيش الروســي من 

تجاوزها.
المرصد الســوري لحقوق الإنســان، نقل عن 
مصــادر وصفهــا بـــ »الموثوقة«، قيــام الجيش 
الروسي بإرسال منظومات دفاع جوي متطورة 
إلى مطار القامشــلي في الشــمال الشــرقي من 
ســوريا، والواقــع بــدوره بالقرب مــن الحقول 
النفطية الخاضعة لســيطرة الجيــش الأمريكي 

وحليفه المحلي قوات سوريا الديمقراطية.
فروســيا تبــدو مهتمــة حالياً بتثبــت موطئ 
قــدم لهــا فــي المنطقــة، وســط حالة من الشــد 
والجذب بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية 
للاســتحواذ على الأوتوســتراد الاســتراتيجي 
الرابــط بين محافظتي الحســكة وحلــب، إلا أن 
الجيش الأمريكي منع الدوريات الروسية مرات 
عــدة من تجاوز الخطوط الحمــراء التي فرضها 
فــي الميــدان، وأجبــر المدرعــات الروســية على 

التراجع، ومنعها من دخول المنطقة.
ووفق المرصد، فقد نشــر الجيــش الأمريكي 
قواته على مداخل بلدة »تل تمر« الاستراتيجية« 
ومخارجهــا والتــي تعــد حلقــة الوصــل بــين 
القامشلي- الحسكة وحب، إضافة إلى تكثيف 
دورياتــه العســكرية علــى أوتوســتراد حلب- 

الحسكة، والمعروف اختصاراً بـ »إم- 4«.
أمــا روســيا، وهــي الجهــة التي تســتخدم 
الطريــق للوصول للحدود الســورية - التركية، 

تســعى لتوســعة نطاق انتشــارها فــي المنطقة 
بدون ضجيج عسكري أو إعلامي، إلا أن الموقف 
الأمريكــي بــدا حازماً حتــى الســاعة، وعنوانه 
الأبــرز، منع موســكو مــن تحقيق أي مكاســب 
اقتصادية تســعف النظام السوري الذي يعاني 
من أوضاع اقتصادية شــبه منهــارة، فضلًا عن 
الحاجة الروسية للحصول على مصادر الطاقة، 
مستغلة لذلك ورقة »الشرعية« التي منحها إياها 
النظام الســوري، لممارسة ضغوط على الجانب 
الأمريكــي، إلا أن هــذه الورقة، لم تجــن للقيادة 

الروسية أي نتائج تذكر حتى الساعة.
الباحث السياسي السوري رشيد الحوراني، 
يرى فــي تصريحــات لـ«القــدس العربــي«، أن 
روســيا لا تمتلــك القدرة على الوصــول إلى حل 
سياســي فــي ســوريا، طالمــا اســتمر الوجود 
الأمريكي في الميدان، والقوات الأمريكية تشــكل 
عامــلًا مهماً في منع أي ســيطرة روســية كاملة 
للأراضــي الســورية تحت مظلــة النظــام الذي 

تدعمه.
لذلك نراها تستخدم الحل العسكري الشامل 
في الشمال الغربي من البلاد من محافظة إدلب 
وصولًا إلى أرياف محافظة حلب، وهذا الهجوم 
وفق رشــيد، يحمل إشــارات ضمنية إلى »جس 
نبض« الموقــف الأمريكي في المنطقة، قبل توجه 
موســكو لأي تحركات أخرى في شرق الفرات. 
إلا أن الولايــات المتحــدة، أعــادت تفعيل دورها 
فــي منطقة خفض التصعيد، وهــذا بدا واضحاً 
من سير المواجهات البرية الأخيرة بين المعارضة 
والنظام الســوري، والتي حققت فيها المعارضة 
مكاســب، وكبــدت الجيــش الروســي وحليفه 

خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
ويسيطر الجيش الأمريكي على موارد الطاقة 
كافــة فــي الضفــة الشــرقية مــن نهــر الفرات، 
وكان قــد تحدث الرئيــس الأمريكــي نهاية عام 
2019، عن إبقــاء عدد من القــوات الأمريكية في 
المنطقة لحماية حقول النفط، ومنع عودة تنظيم 

»الدولة« إليها.
 وأهــم الحقول التــي يســيطر عليها الجيش 
الأمريكــي اليــوم هــي: حقــل العمر، وهــو أكبر 
حقــول النفــط في ســوريا ويقــع علــى الضفة 

الشــرقية لنهر الفرات، و«حقــل كونيكو« الذي 
يعتبر أكبــر معامل الغاز في ســوريا وهو مورد 
للطاقــة الكهربائيــة ويقــع في ريف ديــر الزور 
الشــمالي، إضافة إلى »حقل التنك«، ثاني أكبر 
الحقــول في ســوريا بعــد حقل العمــر، وكذلك 
حقــل الرميــلان والــذي يحتوي بــدوره على ما 
يقــارب 1300 بئــر مخصــص للنفــط، و25 بئراً 

مخصصاً لانتاج الغاز.
للدراســات  »عمــران«  مركــز  فــي  الباحــث 
والمتخص في الشــرق الســوري بدر ملا رشيد، 
يقــول لـ »القــدس العربــي« إن عــودة الولايات 
مــن  الشــامل  الانســحاب  قــرار  عــن  المتحــدة 
ســوريا، مثلــت نقطة تحــول في كيفيــة تفاعل 
القوى على الأرض، فموســكو كانت متوقعة أن 
تقوم ببسط ســيطرتها بشكل كامل على شمال 
شــرقي ســوريا أو على الأقل تحاصر ما يتبقى 
مــن القــوات ألأمريكية المتبقيــة في ديــر الزور 

ومحيطها.
إلا إن عــودة واشــنطن عن الانســحاب أثرت 
في تغيير موازين القوى على الارض مرة أخرى، 
ونتيجــة للتغيــر الحاصل فــي موازيــن القوى، 
حدثــت حالة مــن التجاذب بينهــا للمحاولة في 
إعادة رسم الخريطة بأكبر قدر من المكاسب لكل 
طرف. ولن تســتطيع الصواريخ الروســية التي 
تحاول موسكو نشــرها في مطار »القامشلي«، 
التأثير في موازين القوة العسكرية على الأرض، 
إلا انهــا أداة لممارســة بعــض الضغــوط علــى 
المسؤولين والعســكريين الأمريكيين المتواجدين 

في المنطقة.
من جانب آخــر تمثل عملية الانتشــار خطوة 
ضمن خطوات بسط النفوذ العسكري الروسي 
بشــكل أوســع علــى الخارطــة الســورية، ومن 
المتوقــع من وجهــة نظــر الباحث المختــص، أن 
يســتمر الضغط والاســتفزاز الروســي للقوات 
الأمريكيــة في المنطقة، ســواء لكســب أفضلية 
عســكرية فيهــا، أو كحركــة ضغط فــي مقابل 
الضغوطــات الأمريكيــة فــي ملف التجــاوزات 
الروســية والنظام في محافظة إدلب، الا أنه من 
الصعــب ان تصل لأية مراحل من الاشــتباكات 

حتى المحدودة منها.

بعد الاجتماع الأمني الأخير بين ممثلي النظام وأنقرة مملوك - فيدان

ب من الجهاديين في إدلب: تركيا للمعارضة »عليكم مواجهة روسيا والنظام منفردين« ناشط مقرَّ
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

يتكهــن بعض المراقبن بــأن هناك تغيــراً كبيراً في السياســة التركية 
إزاء الثورة الســورية، لاســيما بعد اللقاء الذي جمع وفــد النظام بقيادة 
علي مملوك مع مســؤول المخابــرات التركية هاكان فيــدان، خصوصاً أن 
تصريحات وزيــر الخارجية التركي جاويش أغلو، أعلــن فيها أنهم أبلغوا 
المعارضة السورية بفشل كل الجهود السياسية مع روسيا لإيقاف العـملية 

العسـكرية.
كما أن بعض الناشطن السورين نقلوا أنباء عن أن تركيا ستمنع بعض 
المواد التجارية من الدخول إلى إدلــب، عبر معبر باب الهوى الحدودي، ما 

اعتبر بداية لتغير كبير في الموقف التركي تجاه الثورة السورية.
وترى الصحافيــة المختصة بالشــأن التركي إيلا كــروان، »أن الموقف 
التركي من الوضع السوري خاضع لعوامل كثيرة، تلعب دوراً في تحديده، 
مثل الهاجس القومي لــدى تركيا من الأخطار عنــد حدودها الجنوبية مع 
سوريا، فحزب العمال نقل الكثير من ميليشياته إلى سوريا، بدعم أوروبي 
لإقامة كيان أو إقليم، ومن الناحية الأخرى هناك مشكلة السورين اللاجئن 
في تركيا والذين تحــارب المعارضة دمجهم في المجتمع التركي وتســتثمر 
هذا الملف لتأجيج الشــارع التركي المحقون أصلًا نتيجة الوضع الاقتصادي 

الآخذ بالانحدار ولو بشكل بطيء«.
ويبدو ان هناك عوامل دولية أخرى تضغط على تركيا في قضية الملفات 
الدولية »ســوريا والعراق وليبيا ومصر«، ومن أبــرز هذه العوامل صفقة 

صواريخ إس 400 ومشــاريع الطاقة مع الصــن والحلف القوي مع أمريكا، 
إضافة ألى ضغوطات أوروبية.

وتقول الصحافية كروان لـ »القدس العربي«: تنطلق الإدارة التركية من 
مبدأ الحفاظ على الأمن القومي أولًا فهي مستعدة لأي ثمن من أجل هذا الأمر، 
ثانياً تسعى لإيجاد حل جذري لقضية الشعب السوري، فقد اقترحت مرارا 
إيجاد منطقة آمنة ومعزولة السلاح، وكانت في كل مرة تطرح هذا الأمر تقدم 
تنازلات بسيطة في محاولة لإقناع الطرف الآخر )النظام وروسيا وإيران( 
لكنها كانت تقابل بالرفض في كل مرة، حتى أنها توصلت في الاتفاق الأخير 
مع الروس إلى عزل قطع من الأراضي الحدودية في مناطق محدودة، بحيث 
تكفل وحدة الأرض السورية وتمنح النظام سيطرة شبه كاملة على الأرض 
الســورية، نطرح منها على ســبيل المثال لا الحصر المناطق الواقعة شمال 
طريق حلب اللاذقية وغربي طريق حلب دمشــق، حيث تعتبر هذه المنطقة 
أراضي ليس لها أي دور استراتيجي على الواقع، بل هي مساحات لاستقبال 

المهجرين من مناطق عمليات النظام السوري وروسيا«.
وتضيف الصحافية، » اللافت في خطاب اردوغان بعد عملية نبع السلام، 
هو وعوده ببناء وحدات سكنية وتوطن الســورين فيها، وهذا بدأ يظهر 
جليــاً في إدلب الآن، حيث ســمحت الحكومة التركيــة للمنظمات الإغاثية 
 IHH التركية العاملة في الداخل السوري كالهـــلال الأحـــمر ومنظـــمة
وآفاد، ببناء وحدات سكنية للمرة الأولى، حيـث كانت مقتصرة سابقا على 
الخيم فقط، وهذا يعني توطن المهجرين في خـــارج حدود M4 و M5 في 

إدلب«.

وحســب السياســات التركية الاخيرة، فأنها تعيد في سوريا مخططها 
الذي نفذته في العراق، بزرع نقاط مراقبة تتحول فيه أبعد إلى مراكز موازنة 
في الاتفاقات السياسة. وضمن هذا السياق، يعتبر العميد في الجيش الحر 
أحمد رحال، أن اللقاء الذي تم بــن علي مملوك وفيدان ليس جديداً، حيث 
ســبقته اجتماعات كثيرة وتركيا لم تخفه وليس معنى اللقاءات الأمنية أن 
هناك توافقاً بن النظام وتركيا فهناك فصل في كل دول العالم بن العلاقات 

الامنية والسياسية.
وقال لـ »القدس العربي«: »هناك تبدلات في الموقف التركي تجاه الثورة 
وليس تحــولًا جذرياً، فتركيا لازالت تدعم الثورة وتعتبرها مصلحة قومية 
لهــا، فهناك دعم تركي للفصائــل وهناك معلومات تقــول أن أمريكا وحتى 
الســعودية ســتبدأ بدعم الثورة عبر تركيــا، فالتغيــرات قادمة لمصلحة 
الثورة لكنها للآن لم تتضح بعد وكلها تؤشر إلى مواجهة المصالح الروسية 
والإيرانية بسوريا، واردوغان بعث برســالة لروسيا بأنه في حال فشلت 
الهدنة ســتلغي تركيا كل الاتفاقات في »سوتشي« و«أستانة«، وهذا يعتبر 
مؤشــرًا جديدًا على توافق امريكي تركي حول الوضع في ادلب«. من دون 
ان يبن رحال ماهية الدعم التركي للفصائل ، ومصدر بعض المعلومات التي 
اوردها عن دعم امريكي سعودي للثورة، وهي معلومات لا تتفق مع السياق 

القائم للأحداث في سوريا.
وقد نفى مــازن علوش مديــر المكتب الإعلامــي في معبر بــاب الهوى 
الحدودي مع تركيا، أن تكون تركيا منعت بعض المواد التجارية من الدخول 

إلى ادلب.

وقال لـ »القــدس العربي«: »هناك بضائع ممنوعــة تدخل لمناطقنا منذ 
زمن وليس الآن، مثل المواد التي يمكن أن تســتدخم بالتصنيع العســكري 
كالأسمدة وإلكترونيات وما شابه، وهناك منع للسكر والشاي ولكنه سابقاً 
كان يدخل من تركيا بإذن خاص والآن منع، أما لتاريخ اليوم فلا يوجد تاجر 

منعه الأتراك من التصدير إلى ادلب، فالأمور للآن تسير بشكل طبيعي«.
ولكن الناشــط المقرب من الجهادين في إدلب خالد الشــامي، فيقول إن 
تبــدلًا بالموقف التركي تجاه الثورة الســورية الآن يتبلــور، وهو موجود 

سابقًا لكنه في الأيام المقبلة سيكون بشكل أوضح.
ونقل الناشــط معلومات خاصة حصل عليها لـ »القدس العربي«: قائلًا: 
»تركيــا أكدت للمعارضة خلال اجتماعات معها منــذ يومن أنه ينبغي على 
المعارضة أن تواجه روسيا والنظام بشكل منفرد ودون دعم من أحد، وقالت 
لهم إن روســيا مصممة على المضي بالحل العسكري ولم تعد تقبل بالحلول 
السياسية مطلقاً، ونحن لدينا مصالح معها لن نفرط بها«. ويتحدث الشامي 
هنا عن اجتماعات عقدها مســؤولون اتراك قبل ايام قليلة، مع ممثلن عن 

الجيش الوطني وفصائل مرتبطة بأنقرة. 
وأضاف الشــامي، أن هذا الموقف التركي سيتكشــف أكثر في الأسابيع 
القادمــة، ولن تدعم تركيا المعارضة بالســلاح كما يروج بعض المعارضن، 
فهــي حققت مصلحتها الجزئية بمنع الأكراد مــن إقامة كيان على حدودها، 
وهي تفضل وجــود النظام على حدودها أكثر من الأكــراد وربما المعارضة 
نفســها، وبتحقيق مصلحتها بقيت لها مصالح أخــرى تتمثل بالعلاقة مع 

روسيا اقتصادياً وعسكرياً وهذه لن تفرط بها أبداً«.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

»تحلحلت« الحكومة الجديدة وولــدت الليلة الماضية 
مــن 20 وزيراً بعدمــا أبلغ حزب الله رســالة إلى الجميع 
وخصوصاً إلى حلفائه أنه قام بواجباته لتأمن التوافق، 
داعيــاً الفرقــاء إلى إكمال مســاعيهم في مــا بينهم ومع 
الرئيس المكلف حسّان دياب، ما أدى إلى حصول تنازلات 

متبادلة. 
وفيما يلي أســماء أعضاء الحكومــة: رئيس الحكومة 
حســان دياب، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع: زينة 
عكــر، وزير الداخليــة والبلديات: اللــواء محمد فهمي، 
وزير المال: غازي وزني، وزير الخارجية: ناصيف حتي، 
وزير الاتصالات: طلال حواط، وزيرة العدل: ماري كلود 
نجم، وزير الأشــغال العامة والنقل: ميشال نجار، وزيرة 
العمل: لميا يمن، وزير الطاقة والمياه: ريمون غجر، وزير 
وزير   مشرفية،  رمزي  الاجتماعية:  والشــؤون  السياحة 
الشــباب والرياضة: فارتــي اوهانيان، وزيــر التربية: 
طارق المجــذوب، وزير الاقتصاد والتجارة: راوول نعمة، 
وزير البيئة وشــؤون التنمية الاداريّة: دميانوس قطار، 
وزيــر الصحة: محمد حســن، وزير الزراعــة والثقافة: 
عباس مرتضى، وزير الصناعة: عمــاد حبّ الله، وزيرة 
المهجّرين: غادة شريم، ووزيرة الاعلام: منال عبد الصمد

و تلتقط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة في قصر 
بعبدا الساعة العاشرة صباحا، وتعقد اجتماعها الأول في 

قصر بعبدا الساعة 11 صباحا.
وفي آخــر المعلومات أن حلحلة العقــد تّمت بعد قبول 
الرئيس المكلف برفع عدد أعضــاء الحكومة من 18 إلى 20 
وزيراً بإضافة وزيرين كاثوليكي ودرزي، أحدهما ميشال 
نجــار تولى حقيبة الأشــغال العامة والنقــل التي تنازل 
عنها الرئيس دياب لصالح رئيس »تيار المردة« ســليمان 
فرنجية ليكــون لديه وزيران في الأشــغال والعمل، فيما 
الوزير الدرزي الثاني يتقاســمه الأمير طلال ارسلان مع 
الحزب الســوري القومي الاجتماعي الممتعض بعدما أصرّ 

القومي على وزير مسيحي.

وبشّر المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي 
حســن خليل بولادة الحكومة الجديــدة، وقال »الرئيس 
بــري بذل أقصــى ما يمكن لتســهيل ولادتهــا وكان على 
تواصل مع الجميع طــوال اليوم والمردة جزء منها وحرب 

الله لم يتخلّ عن دوره الإيجابي أبداً«.
كذلك، لفت النائب اللواء جميل السيد إلى الحل بقوله 
»أمّا وأنّ الرئيس المكلّف دياب قد أنهى مشــاوراته وإطّلع 
على كل المواقف وبما أن الغنج السياســي ممنوع في زمن 
الإنهيار، فقد بات عليه ممارســة مسؤولياته الدستورية، 
وأن يقــدّم فــوراً للرئيس عون التشــكيلة التــي يراها 
مناسبة، ثم لمجلس النوّاب منْح الثقة أو لا! وأي تأخير هو 
تقصير من دياب.« وسبق الاجواء التفاؤلية توّجه رئيس 
التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل إلى عن التينة 
للقاء الرئيس بري في اطار مساعي التوافق الأخيرة قبل 

السير بحكومة أمر واقع. 
وكان تحديد موعــد ولادة الحكومة الجديدة تحوّل في 
الفترة الاخيرة إلى ضــرب من ضروب التنجيم يعجز عن 
حسمه حتى المعنيون بعملية التأليف، وعندما حدّد رئيس 
مجلس النواب نبيه بري يومي الاربعاء والخميس في 22 
و23 الجاري موعداً لجلســة مناقشة وإقرار موازنة العام 
2020 كان يعتقد أن التشــكيلة الحكومية ســتبصر النور 
قبل هذه الجلســة فتؤجّل تلقائياً، إلا أن توقّعه لم يكن في 
محله فتعثّرت مساعي التأليف وإضطر الرئيس بري إلى 
تأجيل جلسة الموازنة إلى الاثنن والثلاثاء المقبلن أملًا في 
أن تولد الحكومة بعدما كانت الاتصالات وصلت مع رئيس 
تيار المردة سليمان فرنجية والامير طلال ارسلان والحزب 

السوري القومي الاجتماعي إلى طريق مسدود.
ولوحظ أن القوى السياســية المنتمية إلى فريق 8 آذار 
تراشقت الاتهامات بالتعطيل، وهو ما كان محل استغراب 
رئيس الحــزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط بعد 
زيارتــه رئيس حكومة تصريف الاعمال ســعد الحريري. 
وأفــاد البعض أن طلب فرنجية حقيبــة وازنة إلى جانب 
الأشــغال غير قابــل للتطبيــق، وأن الرئيــس المكلف لم 
يتجاوب مع إســناد حقيبة العمل اليه فيما تريّث الرئيس 
بري بإعطاء الجواب عــن التخلي للزعيم الزغرتاوي عن 

حقيبة الثقافة.

وكان فرنجية عقد مؤتمراً صحافياً لم يحسم في خلاله 
قراره بالخروج من الحكومة أو المشــاركة فيها ، لكنه جزم 
بإعطائها الثقة لأنه لن يترك حزب الله لا اليوم ولا غداً ولا 
بعد 100 سنة »، مســتهجناً »حصول أي طرف على الثلث 
المعطّل لأن هذا الثلث لم يُستعمل يوماً بالطريقة الايجابية 
بل للتعطيــل والعرقلة« موضحاً »قلنــا إذا كانت حكومة 
مســتقلن فلن نشــارك أما إذا كان الجميع سيشــارك في 
الحكومة فنطالب بعــدد وزراء أكبر نظراً لأننا ثاني فريق 

مسيحي يشارك في الحكومة«.
واضاف »مع انطلاق الحــراك كان هناك اصرار داخلي 
واقليمي خارجي على الرئيس سعد الحريري للاستقالة، 
ونحــن كنا مع عودتــه وعندما تّم طــرح تكليف الرئيس 
حســان دياب استشــرناه ووافق الحريري وكلّف دياب 
ووصلنا إلى التأليف وإزاء هــذه التطورات اكدنا اننا لن 
نعرقــل ، وأكدنا أن رغبتنا في البقاء خارج الحكومة ليس 
تهرباً من المســؤولية لأني أقف مع حلفائــي قبل مئة عام 
وبعد مئة عام وأنا لا أبتــز أحداً.. أموت وأعيش في خطي 
السياســي«. ورأى »ان رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون  بحاجــة اليوم لحلفاء ولأصدقاء وليس لمن يُكسّــر 

له مشــروعه«.وختم »  تعبنا من هذا التعاطي وليشــكّل 
جبران باســيل الحكومة كاملة واللــه يوفقه. هو يضعنا 
أمام الهاوية ويقول إما أن نكون معه أو يتهمنا بالعرقلة.. 

جشعه وطمعه هو ما يعرقل الحكومة«.
في المقابــل، أكد »تكتــل لبنان القوي« بعــد اجتماعه 
برئاســة الوزير باسيل »أن الحكومة ســتولد بالرغم من 
الصعوبات، ونقدّم كل التســهيلات ولا نعطّل ولســنا مع 

التعطيل ونحن في وضع استثنائي لانقاذ البلد«.
وبعد الحديث عن عدم تســهيل الامير طلال ارســلان 
موضوع التأليــف ردّ على هذا الكلام قائلًا »موقفنا واضح 
ولا لبس فيه ونكرّره للجميع، حقّنا الشــخصي والحزبي 
متنازلــون عنه لصالح البلــد والأوضــاع الصعبة التي 
يمرّ بها، أما حق الدروز فــي التمثيل الصحيح ليس ملكي 

لأتنازل عنه«.
تزامنــاً، وفيما ربطــت تحليلات بن عرقلــة التأليف 
ورغبة الرئيس ســعد الحريــري بالعودة إلى رئاســة 
» التحليلات  الحكومة، غــرّد الحريــري مجــدداً فقــال 
التــي تتحدث عــن ســيناريوهات تربط عرقلــة تأليف 
الحكومــة بترتيب عودتــي إلى رئاســة الحكومة مجرد 
أوهام ومحاولات مكشــوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة 
وخلافات أهل الفريق السياســي الواحد. قراري حاسم 
بأن كرســي الســلطة صــارت خلفــي وان اســتقالتي 
استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة 
ولحكومــة تنصرف إلى العمل وتطــوي صفحة المراوحة 
في تصريف الأعمال«. واضــاف »أما للمتخوفن من هذه 
السيناريوهات والقائلن بأن أحداً من أولياء أمر التأليف 
لم يعد يريد ســعد الحريري في رئاسة الحكومة فأقول، 
ســعد الحريري اتخذ قراره ومفتاح القرار بيده .. فتشوا 
عمن ســرق مفاتيح التأليف وأقفل الأبــواب على ولادة 

الحكومة«.
وكانت »كتلة المســتقبل«  النيابية حذّرت »من استمرار 
المماطلة في تشــكيل الحكومة والســباق الجــاري على 
الحقائب والنســب وحصص التمثيل، فيما تواجه البلاد 
اخطر ازمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود طويلة، وتشهد 
ســاحات لبنان تصعيداً غير مسبوق للتحركات الشعبية 

في العاصمة بيروت وسائر المناطق«.

دياب وافق على زيادة وزيرين كاثوليكي ودرزي فحلّ عقدة فرنجية والدروز 

لبنان: رسالة حازمة من »حزب الله« حلحلت عقد الحكومة وأوقفت »غنج« حلفائه

فرنسية تتبضع في سوق الخضار في المخيم

رئيس الحكومة المكلف حسان دياب 
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لندن – »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

تقول كاثريــن هارفي، الجنرال الســابق فــي البحرية 
الأمريكيــة والتي عملــت في الأســطول الأمريكي الخامس 
في الخليــج إن الأمير محمد بن ســلمان، الحاكــم الفعلي 
للســعودية كان في العام الماضي يحث المسؤولين في البيت 
الأبيض على ضــرب إيران وبقوة ولكنه اليوم يدعو لضبط 
النفس بعــد وصول المواجهة الأمريكيــة - الإيرانية درجة 

خطيرة باتت تهدد السعودية ومنطقة الخليج.
 وقالــت هارفي التي أعدت درجة الدكتوراه في العلاقات 
الأمريكية – الإيرانية - الســعودية بكينغز كوليج- لندن 
في مقال نشرته صحيفة »واشــنطن بوست« إن التطورات 
التي شــهدتها الأشــهر الأخيرة كشــفت عن الكيفية التي 
»تؤذي« فيهــا الضغوط الأمريكية على إيران الســعودية. 
فنتيجة للعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشــنطن على 
طهران قامت هذه بشــن هجمة كبيرة بالطائرات المســيرة 
والصواريــخ ضد المنشــآت النفطية الســعودية وذلك في 

أيلول/سبتمبر 2019. 

نزع فتيل الأزمة

وأشارت الكاتبة إلى أنه لو أراد محمد بن سلمان المساهمة 
في نــزع فتيل الأزمة يمكنه اتباع مثال عمه الملك عبد الله بن 
عبد العزيز. ففي عــام 1997 عندما كان التوتر في أوجه بين 
إيران والولايات المتحدة، قــام بصفته ولياً للعهد في حينه 
ورغم مواقفه المتشــددة من إيران بالمبــادرة إلى محاولات 

تقارب مع إيران ساعدت على تخفيف التوتر في المنطقة. 
وتقول هارفــي إن التوتر بين المملكة وإيــران يعود إلى 
عام 1979 عندما أسقطت ثورة إسلامية نظام الشاه وما تبع 
ذلك من الحرب العراقية - الإيرانية فــي ثمانينيات القرن 
الماضي. واتهمت السعودية مرشد الثورة آية الله الخميني 
بمحاولة فرض نموذجه الثوري علــى المنطقة. وفي الوقت 
نفســه مقت الخميني الســعودية باعتبارها حليفاً للعراق 

وللولايات المتحدة التي أطلق عليها لقب »الشيطان الأكبر«.
ودعمت الولايــات المتحدة وقتها العــراق لكنها لم تكن 
ترغب بانتصاره. وقال وزير الخارجية هنري كيسنجر في 
حينه مازحاً »من المحزن أن الطرفين لا يمكنهما الخســارة«. 
وفي الوقت الذي مــات فيه الخميني عام 1989 إلا أن التوتر 
بــين البلدين تواصل في التســعينيات مــن القرن الماضي. 
فقد فســرت الســعودية أفعال إيــران على أنهــا دليل عن 
رغبات الهيمنــة الإيرانية فيما عــارض الإيرانيون موافقة 
السعوديين اســتقبال القوات الأجنبية على أرض الجزيرة 
العربيــة بعد حــرب الخليج. وخاض البلــدان طوال فترة 
التســعينيات حرباً إعلامية، توقعت فيها وســائل الإعلام 
الإيرانية انهيار العائلة المالكة السعودية فيما شجب الإعلام 
السعودي تعطش إيران للحرب. ووصل الوضع ذروته في 
الهجوم الذي نفذ على التراب السعودي واستهدف القوات 

الأمريكية هناك. 
انفجار في أبراج الخبر التي تعمل فيها القوات الأمريكية 
وقتل 19 جندياً منهم. وقال مكتب التحقيقات الفدرالي )إف 
بــي آي( إن من نفذ الهجــوم هي جماعة وكيلــة عن إيران 
اســمها حزب الله الحجاز وبتوجيه مــن الحرس الثوري 
الإيراني. وتعــرض الرئيس بيــل كلينتون بعــد الهجوم 
لضغوط للرد فيما هددت طهران باستهداف حلفاء الولايات 
المتحدة في الخليج لو اســتهدفتها أمريكا. وكان الأمير عبد 
الله من أكثر الأصوات المتشــددة في داخــل العائلة المالكة 
وأكثرهــا معارضة لإيران. وقال دبلوماســي أمريكي التقاه 
بداية التســعينيات مــن القرن الماضي إنــه »أرغى وأزبد« 
عند الحديث عن إيران. بل وتســاءل عــن إمكانية الإطاحة 
بالنظام الإيراني وتنصيب إبن الشــاه المعــزول المقيم في 
واشــنطن في الحكم. وكما هو الحال فإن ابن الشاه هو من 

يدفع اليوم إلى تغيير النظام في طهــران. ومهما يكن فبعد 
الهجوم على أبراج الخبر، بدأ الأمير عبد الله الذي كان يعي 
ثمن الحرب خاصة أنه عاش الحــرب العراقية - الإيرانية 
وحرب الخليــج، بالبحث عن طرق لنزع فتيــل الأزمة بدلًا 
من التصعيد. وبدأ شخصياً بالتحاور مع القادة الإيرانيين. 
وفي منتصف التسعينيات حاولت إيران التي كانت معزولة 
من الولايات المتحدة تحســين علاقاتها مع السعودية بدون 

نجاح.
 وفي بداية 1997 وخلال قمة الدول الإسلامية التي عقدت 
في إســلام أباد التقى الأمير عبد الله مــع الرئيس الإيراني 
علي أكبر هاشــمي رفســنجاني، وفي لفتــة رمزية عبر عن 
رغبة السعودية بعلاقات جيدة وجهت الدعوة لرفسنجاني 
لحضور موسم الحج. وبعد عام ســافر الأمير عبد الله إلى 
طهران للمشــاركة في القمة الإســلامية التي اســتضافتها 
وهي أول زيارة لمســؤول ســعودي منذ الثورة الإسلامية 
عــام 1979. وعرض الأميــر عبد الله التوســط بين طهران 
وواشنطن. ورغم مواقفه الشــخصية من إيران إلا أنه دفع 

باتجاه المصالحة لا المواجهة.

صراع داخل العائلة المالكة

 وكان عبــد الله منشــغلًا بقضية أخــرى غير المصالحة 
وهي الصراع على الســلطة داخل العائلــة المالكة. ففي عام 
1995 أصيب الملك فهد بجلطــة دماغية ورغم نجاته منها إلا 
أنه فتح الباب أمام صراع على السلطة بين عبد الله وأشقاء 
الملك فهد المعروفين بـ«الســديريين«. وحسب شخص مطلع 
على شــؤون العائلة المالكة، فقد تعامــل الأمير عبد الله مع 
مبادرته الإيرانية كطريقة لتقوية موقفه الدولي والحصول 
على ورقة قوة أمام منافســيه في داخل العائلة المالكة. وظل 
الصراع قائماً حتى بعد تفوق عبد الله ووصوله في النهاية 
للعرش عــام 2005. ورغم منفعته الشــخصية من المبادرة 
مع إيران إلا أن مبادرته عقدت الجهــود الأمريكية لاحتواء 
إيران ولم يبد السعوديون استعداداً لمساعدة »إف بي آي« 
للتحقيق في تفجير الخبر، من أجل عرقلة الانتقام الأمريكي 

من إيران. 

وأعرب الأمريكيون عن غضبهم ممــا رأوه من عدم ولاء 
حليف لهم لكن الامير عبد الله لم يكن راغباً بقطع العلاقات 
معهم ولم يكن يريد حرباً مع إيران. وقادت مبادرة عبد الله 
لســت ســنوات من التعاون بين البلدين حتــى عام 2003، 
عندما غزت الولايات المتحدة العــراق. ووقع الطرفان عام 

2001 اتفاقية للتعاون الأمني. 
وترى الكاتبــة أن هذه الحادثة في التاريخ الســعودي 
يجب أن تكون درســاً مرشــداً لولي العهــد الحالي. فمنذ 
وصوله إلى الســلطة بدأ سلســلة من المغامرات الفاشــلة 
بهدف وقــف التأثير الإيرانــي وتعزيز الدور الســعودي 
المهيمن في المنطقة. وقام بحملة عســكرية كارثية في اليمن 
ضد المتمرديــن الحوثيين. وقاد حملة لحصار قطر واختطف 
رئيس الوزراء اللبناني. وزاد من سمعة ولي العهد كمتهور 
قتل الصحافي جمال خاشقجي الذي توصلت »سي آي إيه« 
إلى أن الأمير هــو من أمر بتنفيذ الجريمة البشــعة صدرت 
من مستويات عليا في الســعودية. ومع أن الأمير محمد بن 
سلمان في وضع آمن أحســن من وضع الأمير عبد الله عام 

1997 إلا اندفاعه يمثل خطرًا عليه.
 وذهــب الســيناتور الجمهــوري عن ولايــة نورث 
كارولينا المعروف بتعاطفه مع السعودية بعيدا في وصفه 
لمحمد بن ســلمان حيث قــال إنه »مجنــون« و«خطير«. 
وسيجد منافسيه في الداخل عزاء، فكلما كان له كارهون 
في الخــارج كلما ظل صعــوده على العــرش غير مؤكد. 
وربما شــعر محمد بن ســلمان بهذه الخطورة حيث بدأ 
بعد هجمات أيلول/ســبتمبر نهجاً يقــوم على تخفيض 
التوتر وعبر وســاطة طرف ثالث. وبعد اغتيال الجنرال 
قاسم ســليماني، هناك فرصة لأن يقدم بن سلمان نفسه 
كزعيم ناضج يسعى للســلام بدلًا من شخص يفتش عن 
المشــاكل. ومثلما فعل عبد الله قبله يجب أن يضاعف من 
جهــوده لنزع التوتر. وربما زاد ســعيه هــذا من موقعه 
وأســكت نقاده في أمريــكا، ومنع التداعيــات حالة فاز 
الديمقراطيــون في انتخابات وإمكانيــة إحياء الإتفاقية 
النووية.  بالإضافة لتعبيد الطريــق أمامه نحو العرش، 
وسيكون التقارب الســعودي - الإيراني مفيداً للمنطقة 

والعالم.

صحافة 
م بن سلمان من عمه الملك عبد الله كيف يتعامل مع إيران؟عالمية »واشنطن بوست«: هل يتعلَّ

أقر بوجود أزمة »عميقة ومركبة«... والمرحلة الانتقالية مستمرة منذ 30 عاماً

»حالة البلاد 2019«... تقرير أردني »جريء جداً«: نهج الإدارة العليا يحتاج إلى تغيير 
 

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

عبــارة »تغييــر النهــج« كان يمكــن أن تثيــر بالعــادة كل أنمــاط 
الحساســيات في الأردن عندما تقولها المعارضة العدمية أو الحراك 

المتشتت.
لكــن عندمــا تصدر عــن »مؤسســة عصف ذهنــي« تتبــع الدولة 
ورئاســة الحكومة تصبح المسألة مرتبطة سياســياً بسقف جريء 
في »التشخيص الذاتي« تتطلبه ظروف واعتبارات، والأهم تحديات 

الواقع والمرحلة.
 بوضــوح ودون مجاملة، أوصى تقريــر »حالة البلاد لعام 2019« 
وبعــد بحث معمق وتفصيلي غير مســبوق، بضرورة أن تبدأ مرحلة  
تغييــر نهج الإدارة العامة للدولة بعد الإقــرار ضمنياً ورقيماً وعلمياً 
بأن مؤسســات الدولة لا تزال تخفق في »تنفيذ« سياسات وخطط 

وإستراتيجيات هي التي وضعتها.
 والأهم، بعد الإقرار، باســتمرار وجود »أزمــة عميقة ومركبة في 
المملكــة«. في بطن التقريــر المعلن أمــس الثلاثاء، بمبــادرة منهجية 
سنوية من المجلس الاقتصادي الاجتماعي التابع للدولة، »محطات« 
مفاجئة جداً في ســياق متطلبــات المتابعة و«التشــخيص« الوطني 

بأسلوب علمي ونقدي يخلو من العبثية والعدمية ويؤسس لخارطة 
طريق للمعالجة في قيمة تبرز لأول مرة عملياً.

المحطة الأبــرز في التقريــر الذي أرســل لمكتب »القــدس العربي« 
هي تلك التي تؤشــر إلى أن الاســتمرار في إدارة مؤسســات الدولة 

بموجب النهج القديم أصبح مكلفاً.
 الأهم في المحطات السياســية هي جرعة الانتقــاد الواضحة في 
التقرير لاســتمرار صمود وبقاء البلاد في »مرحلــة انتقالية« عندما 

يتعلق الأمر بالتحول الديمقراطي منذ عام 1989.
لم يســبق إطلاقاً لأي تقرير رســمي أو أهلــي أن أوصى بضرورة 
الانتقــال من المرحلــة الانتقالية التــي صمدت حتــى 30 عاماً. وهي 
توصية غير مســبوقة تحاول لفت نظر صاحــب القرار المرجعي في 
الإدارة العليــا إلى »المــرض الحقيقــي«لإن طول  المرحلــة الانتقالية 
اضعــف هيبــة الدولــة وافقــد العلاقــة مــع الشــعب مــن مضمون 

المصداقية.
يقترح التقرير أيضاً وبوضوح العمل على »توافق على فهم موحد 

للمصلحة الوطنية«.
ويتحدث عن ضعف مؤسســات الدولة وعدم قدرتها على تحقيق 
أهدافهــا المعلنــة، إضافة إلى وجــود كثير من الــوزارات التي تضع 
خططــاً طموحة دون وضع خطط تنفيذيــة يمكن تطبيقها على أرض 

الواقع.

 وفي »حالة البلاد« في نســخته الثانية إقرار بازدياد حجم فجوة 
الثقة القائمة بين الحكومات والناس بســبب ضعف حلقات الإدارة 
العليا وغيــاب الرقابة والمســاءلة على صعيد المؤسســات، وهو ما 
يعمق من النهج القائم والذي بالضرورة يقود إلى مزيد من التراجع. 
وأوضح التقرير أنه مع الإنجازات والتحوّلات الواسعة التي شهدتها 
، وتحديداً في سنوات العقد الأخير، إلّا أن  حالة الإصلاح السياســيّ
عملية التحــول الديمقراطي ما زالت تمرّ بمرحلــة انتقاليّة طويلة، إذ 
مــا زالت جملة من قضايا التنمية السياســية والإصلاح السياســي 

تراوح مكانها ولم تُحسَم.
وفي الأثنــاء، يشــدد التقرير علــى أن التغيرات لن تكــون نوعية 
وجذرية خلال عام واحد في أداء المؤسسات وأجهزة الدولة، ولكنه 
من المقبول أن نلمس نشــاطاً ملحوظاً لبدايات في تغير النهج القائم 
الــذي يقوم على رؤى وخطــط عمل جديدة ســتؤثر بالتأكيد إيجاباً 
في تحســين نوعيــة الحيــاة للمواطنين، يعدّ ذلك شــرطاً أساســياً 
للبــدء بالخروج من الأزمة العميقة والمركبــة التي تمر بها البلاد على 

الأصعدة كافة.
وتطــرق إلى الآثار الســلبية المترتبة على غيــاب الإنجاز الذي من 
المفترض أن يحقق مكتســبات يلمســها المواطــن، ويقود الحكومات 
إلى الاســتمرار في سياســات الاســترضاء، وهذا يضعنا في حلقة 
مفرغــة لا يمكن الخروج منهــا إلّا بالإنجاز، إلّا أن التشــكيل الحالي 

ومضمــون الإدارة العامــة للدولة وأســلوبها لا يمكــن أن يؤدي إلى 
التقدم المنشود والخروج من الأزمة.

قبل ذلــك، تتضمن ديباجة التقرير الجديد الإشــارة إلى بعض ما 
حصل مع التقرير الســابق لحالــة البلاد عــام 2018، حيث لم تصل 
للمجلس المعني أي ملاحظات من الوزارات والمؤسسات التي أرسل 
لها التقرير، وبدأت الوزارات بالاطلاع عليه في أثر رجعي مع الإعلان 

عن قرب إشهار التقرير الجديد.
وكانت الحكومة قد تجاهلت، برأي مصادر خاصة، التقرير للعام 
الماضــي بعدما أقر بــأن غالبية أداء مؤسســات الدولــة في تراجع 

ملحوظ.
 والتقرير الجديد أســس علــى نمطية التحليل العلمي والتشــبيك 
مع التقرير الســابق في جهد يبرز لأول مرة على صعيد المؤسســات 
الأردنية، وتعــرض للمتابعات ولما أنجز ولما لــم ينجز قبل الاندفاع 

باتجاه أي خلاصة أو استنتاجات.
ويناقش في عدة آلاف من الصفحات ثمانية محاور أساسية، من 
بينها التنمية السياسية، وقطاع الشباب، والمياه، ونظام الخدمات، 
الســوق  وواقــع  والنقديــة،  والاســتثمارية  الماليــة  والسياســات 
والصناعــة، وقطاع النقل، والتربية والتعليــم. وعملياً، يقدم التقرير 
وصفــة متكاملة لا تكتفي بعرض المشــكلة أمام صاحــب القرار، بل 

تتجه نحو تقديم الحلول والمعالجات.

»أويل برايس«: النزاع في شرق المتوسط وحرب ليبيا مترابطان
نشــر موقع »أويل برايس« مقالًا لسيرل ويدرشوفين قال فيه إن ليبيا 
تواجه اليوم حرباً جديدة على النفط. وأشــار فيــه إلى إغلاق المقاتلين 
والقبائــل الموالية للجنرال خليفــة حفتر إنتاج النفط فــي حقلي الفيل 

والشرارة ومنعت نقل النفط الخام إلى ميناء الزاوية.
وينتــج الحقلان مــا بــين 70.00 و300.000 برميل نفط فــي اليوم، 
ويعتبران الحقلين الرئيسيين لإنتاج النفط. وهاجم حلفاء حفتر حقول 
النفط، في وقت اجتمعت فيه فرنســا وألمانيا وروسيا وتركيا وعدد آخر 
من الدول في برلين لمناقشــة فرص الاتفاق علــى وقف لإطلاق النار بين 
حكومة الوفاق الوطنــي في طرابلس التي تدعمهــا الأمم المتحدة، وما 
يسمى الجيش الوطني الليبي الذي تدعمه مصر والتابع لحفتر. ولا يعد 
إغلاق حقلي الشرارة والفيل هو التحرك الوحيد الذي عطل من عمليات 
تصدير النفط، فقد أعلنت شــركة النفط الليبية في الفترة الأخيرة عن 
ظروف قاهــرة منعت تصدير النفط من البريقة وراس لانوف والحريقة 

والزويتينة وسدرة.
وجاء الإعلان بعد أمر قوات حفتر لوحدات حماية المنشــآت النفطية 
وقف التصدير عبر هذه الموانئ. وأدى وقف التصدير من شرق البلاد إلى 
توقف تصدير 800.000 برميل نفط ممــا يعني أن قدرة التصدير الباقية 
هي 60.000 برميل من الحجم الإجمالي اليومي وهو 1.3 مليون برميل في 

اليوم والذي أنتجه البلد في تشرين الثاني )نوفمبر( 2019.
ويقــول الكاتب إن تحرك القوات الموالية لحفتر لم يكن مفاجئاً في ظل 
سيطرتها على حقول النفط في الأشهر الأخيرة. وحذرت حكومة الوفاق 
الوطني من انهيار الاقتصاد، ما يجبر الشــركات الأجنبية على الرحيل. 
وفي مؤتمر برلين اتهم مســؤولو حكومة الوفــاق الوطني بعض الدول 
المنتجة للنفط وإن بطريقة غير مباشــرة بالاستفادة من الوضع الحالي. 
ويمكــن ربط تصريحات الحكومــة في طرابلس بدعــم كل من الإمارات 

العربية المتحدة والسعودية وروسيا لحفتر.
ويــرى الكاتــب أن تحرك حفتر لزيــادة الضغط علــى حكومة فائز 
الســراج هو أكبر قيد علــى مخرجات مؤتمر برلين حــول ليبيا خاصة 
البيانــات المتعلقة بتطبيق وقف إطلاق النار وتنفيذ الحظر على وصول 
الســلاح لطرفي النزاع والمجلس الذي أطلق عليه خمســة زائد خمسة، 
وهو مجلس مكون من عشــرة أفراد كخطوة لوصول المراقبين الدوليين. 
إلا أن الواقــع علــى الأرض مختلف؛ لأن الأزمة مســتمرة في التصعيد 
في وقت لــم يظهر فيه اللاعبون على المســرح الليبــي اهتماما بتغيير 

استراتيجيتهم.
ويشــعر حلفاء حفتر بالقلق مــن التدخل التركي المفاجــئ في ليبيا 
ودعمها العســكري لحكومة الوفاق الوطنــي. وأدى دخول تركيا لوضع 
كل من مصر والإمارات وبعض الدولــة الأوروبية إلى جانب حفتر. ولن 
تســمح دول شــمال أفريقيا مثل مصر والجزائر لتركيا بتوسيع منافعها 

الاقتصادية في ليبيا.
ومن خلال تهديد شريان الحياة للســراج وهو النفط، فقد زاد داعمو 
حفتر من الرهانات، فالإمارات ومصر وحتى روســيا ليست راضية عن 
المحــور التركي - الوفاق الوطني وهو يوســع مواقعه للاســتفادة من 

موارد النفط.
وتعقد الوضع الليبي من خلال التطورات الأخيرة في شرق المتوسط. 
فهذه المنطقة تقف على حافة النــزاع منذ توقيع تركيا وطرابلس اتفاقية 
ترســيم المناطق البحرية أو مــا عرفت بالمنطقــة الاقتصادية الخالصة 
والجرف القاري الذي قسم شرق المتوسط إلى محورين مما فرق ما يعرف 
بمنبر غاز شــرق المتوسط الذي يضم مصر واليونان وقبرص وإسرائيل 
والذي تم تشــكيله لتقوية التعاون الاقتصادي والعسكري والسياسي. 

كما أن رغبة إيطاليا وفرنســا بالانضمام لهذا المحــور والتعاون المتزايد 
العسكري والقوات البحرية بين هذه الدولة قد تحفز مواجهة مع أنقرة.

ويرى الكاتــب أن مؤتمر برلين لن يؤدي إلى نتائــج. وهناك نزاعان 
يتخمران بســبب تركيا، حيث أصبح الوضع في شــرق المتوسط وليبيا 
مترابطين. وبــدون حل أي واحد منهمــا فإن الســوق النفطية العالمية 
سيتأثر. ففي الوقت الذي يظل فيه أثر تراجع تصدير النفط على السوق 

العالمي صغيرا إلا أن استمرار تشويش عمليات التصدير ستؤثر بالتأكيد 
على أسعار النفط الخام.

ونزاع مفتوح لن يضرب النفط الليبي، ولكن عمليات الملاحة البحرية 
والبنى التحتية للغاز بشــكل يترك مشاكل عميقة على أوروبا. فنزاع في 
الحديقة الخلفية لثانــي كتلة اقتصادية في العالم لــن يكون نذير خير 

للطلب على الطاقة العالمية.

»الغارديان«:
خليفة البغدادي

هو أحد مؤسّسي »الدولة«
 أفــادت صحيفــة »الغارديــان« البريطانيــة، نقلًا عن 
مصادر استخبارية أنّ الزعيم الجديد لتنظيم الدولة  »أبو 
ابراهيم الهاشمي القرشي« هو في الواقع أحد مؤسّسي 
التنظيــم الجهادي ومن كبار منظّريه العقائديين واســمه 

الحقيقي هو أمير محمّد عبد الرحمن المولى الصلبي.
وكان التنظيم الجهادي أعلن بعيد مقتل زعيمه أبو بكر 
البغدادي في غارة أمريكية في ســوريا في نهاية تشرين 
الأول/أكتوبــر، اختيــار »خليفــة للمســلمين« جديد هو 
الهاشــمي القرشي، لكنّ هذا الاســم لم يعن شيئاً للكثير 
مــن الخبــراء بشــؤون الجماعــات الجهاديــة لدرجة أنّ 
بعضهم شــكّك حتى بإمكان أن يكون شــخصية وهمية، 
فــي حين قــال عنه مســؤول أميركي رفيع المســتوى إنّه 

»مجهول تماماً«.
لكــنّ »الغارديــان« نقلــت الإثنــين عن مســؤولين في 
جهازيــن اســتخباريين لــم تســمّهم أنّ الزعيــم الجديد 
لتنظيــم »الدولــة« هو المولى وقــد كان قياديــاً رفيعاً في 
التنظيم و”أحد منظّريه العقائديين. وحســب الصحيفة 
فإن المولى يتحــدّر من الأقليّة التركمانيــة في العراق، ما 
يجعلــه واحداً من القادة غير العــرب القلائل في التنظيم 

الجهادي.
والمولــى الذي تخرّج وفــق المصدر نفســه من جامعة 
الموصــل كانت له اليد الطولى فــي حملة الاضطهاد التي 
شــنّها تنظيم »الدولة« بحق الأقليّة الإيزيدية في العراق 

في 2014.
من جهتها رصدت الولايات المتحدة في آب/أغسطس 
2019 مكافأة مالية تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار 
مقابــل أي معلومة تقودها إلى المولى الــذي كان لا يزال 
في حينه قيادياً في التنظيــم الجهادي لكنهّ مع ذلك كان 

»خليفة محتملًا لزعيم داعش أبو بكر البغدادي«.
وحســب موقــع »المكافــآت من أجــل العدالــة« التابع 
للحكومــة الأمريكيــة فــإنّ المولــى، الذي “يعــرف أيضاً 
بإســم حجي عبد اللــه” كان »باحثــاً دينياً فــي المنظمة 
السابقة لداعش وهي منظمة القاعدة في العراق، وارتفع 
بثبات في الصفوف ليتولى دور قيادي كبير في داعش«.
أكبــر  مــن  »واحــداً  بصفتــه  أنّــه  الموقــع  وأضــاف 
الآيدولوجيــين فــي داعش، ســاعد حجي عبــد الله على 
قيــادة وتبرير اختطــاف وذبح وتهريب الأقليــة الدينية 
اليزيديــة في شــمال غرب العــراق، ويعتقد أنه يشــرف 
على بعض العمليات الإرهابيــة العالمية للجماعة«. وكان 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في تشرين الأول/
أكتوبــر مقتــل البغــدادي فــي الليلة الســابقة فــي غارة 
أمريكيــة في شــمال غرب ســوريا على بعــد كيلومترات 

قليلة من الحدود مع العراق .

الملك السعودي الراحل عبد الله مجتمعا مع الرئيس الإيراني الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني
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شؤون عربية وعالمية

قواته حولت القدس لـ »ثكنة عسكرية« والمستوطنون اعتدوا على جنوب الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ويزعم العثور على أسلحة ويستولي على ورش صناعية

اكتفى برفض إجراءات إسرائيل ودعاها للالتزام بالقانون الدولي

الخارجية الفلسطينية تقلّل من أهمية قرار الاتحاد الأوروبي
 بشأن الاحتلال وتطالب بموقف أقوى

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

قللــت وزارة الخارجية الفلســطينية من أهمية قــرارات الاتحاد 
الأوروبي الرافضة لإجراءات الاحتلال في الأرض الفلسطينية، خاصة 
في مدينة القدس المحتلة، ودعوة إســرائيل كدولــة احتلال للالتزام 
بالقانون الدولي، واعتبرتهــا »خطوة خجولة وغير كافية، وتأتي في 

وقت متأخر«.
وقالت فــي بيان لها »إن دولة الاحتلال شــكلت نوعا من الحصانة 
ضد أي تأثيرات وتبعات للبيانــات التي تصدر عن الاتحاد الأوروبي 
أو دوله بشكل منفرد، وهي مستمرة في ارتكاب الجرائم بحق شعبنا، 
ضاربة بعرض الحائط الإدانات والمناشدات، وصيغ التعبير عن القلق 

الدولي«.
وأكــدت أن الاكتفاء بـ »صيغ الرفض« لإجــراءات الاحتلال »يبقى 
خجــولا وضعيفا ومتأخرا، ولا يرتقي لمســتوى الحدث والمســؤولية 
الملقاة على عاتق الاتحاد الأوروبي ودوله«، مطالبة الاتحاد الأوروبي 

بـ »موقف أقوى لمواجهة المعركة المفتوحة على القدس«.

وأشــارت إلى اســتمرار الاحتلال في جرائمه المرتكبة ضد الشعب 
الفلســطيني خاصة في القدس المحتلة، ومنها الاستيلاء على بنايات 
ســكنية وطرد المواطنين منها وتســليمها للمســتوطنين وجمعياتهم 
التهويدية، وتســليم إخطارات هدم لعشــرات المنــازل الأخرى، كما 
تواصل ســلطات الاحتلال حفرياتها التهويدية أسفل منازل المقدسيين 

في البلدة القديمة، ما يهددها بالانهيار.
وأشــارت كذلك إلى مواصلة الاحتلال اقتحامه للمســجد الأقصى 
المبارك، و«الاعتداء اليومي والممنهــج« على المصلين داخله، وتصعيد 
التعليميــة، ومحاولة فــرض المناهج  اعتداءاته علــى المؤسســات 
الإســرائيلية، وطــرد الطلبة من مــدارس قائمة إلى جهــات أخرى، 
وإغلاق عدد منها بهدف تقويض وزعزعة استقرار التعليم الفلسطيني 
في القدس، علاوة على جرائم الاحتلال بحق الفتية والنساء وإطلاق 
النــار عليهم بحجج وذرائــع مختلفة وواهيــة، وإغلاقها ومحاربتها 
لجميع المؤسســات الفلســطينية العاملة في القدس، وتكثيف البناء 
الاســتيطاني في أحيائها، وتنفيذ المشــاريع التهويديــة والعقوبات 

الجماعية الهادفة إلى »أسرلة المدينة المقدسة«.

وقالت »هذه الإجراءات جزء لا يتجزأ من سياسة احتلالية ممنهجة 
تســتهدف القدس المحتلــة بســكانها وهويتها وتاريخهــا وعراقتها 
وطابعهــا الحضــاري، دون أن يكــون هنــاك رد فعل دولــي يرتقي 
للمســتوى المطلوب، وقادر على مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال 
ضمن مخططها الممنهج الذي تشــارك في تنفيذه جميع عناصر النظام 

الاستعماري الإسرائيلي«.
وأكدت الوزارة أن »المعركة هي فلســطينية خالصة يقودها أبناؤها 
المقدســيون وقيادة هذا الشــعب، ضمن إمكانياتهم المحدودة لفضح 
الانتهاكات الاسرائيلية التي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم 
ضد الإنســانية«. وكان الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعا على مســتوى 
وزراء الخارجية، مساء أول من أمس الإثنين، في بروكسل، لبحث عدة 

قضايا منها عملية السلام وسبل إحياء المفاوضات.
وكثيرا ما طالبــت القيادة الفلســطينية دول الاتحاد الأوروبي 
بترجمــة قراراتهــا الرافضة للاحتلال، إلى شــكل عملــي، يتمثل 
بالاعتــراف بدولة فلســطينية على حدود  عــام 1967، وعاصمتها 

القدس الشرقية.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

أراضي  داخل  العليــا  المتابعة  لجنــة  تؤكد 
48 أن إقــدام ســلطات الاحتلال فــي القدس 
عكرمة  الشيخ  ســماحة  استدعاء  على  المحتلة 
صبري للتحقيق في أحــد مراكزها ومنعه بعد 
ذلك من دخول المســجد الأقصــى المبارك، هو 
للخطوط  وتجاوز  تعسفية استبدادية،  خطوة 
الحمــر، في الوقت الذي يتواصــل فيه عدوان 
الاحتــلال يوميا، على حرمة وقدســية الحرم 
القدسي الشــريف، من خلال الدس بعصابات 

المستوطنين، لتدنيس باحات المسجد يوميا.
وشــددت على ان هذا القرار هــو جزء من 
من  المبارك،  الأقصى  المســجد  تفريغ  سياســة 
أجل تمرير مخطط تهويدي على الأقصى وباب 

الرحمة بشكل خاص.
وبعد زيارة تكافلية مع الشيخ عكرمة صبري 
داخل منزله في القدس المحتلة، أوضحت لجنة 
المتابعــة العليا الإطــار الجامع لفلســطينيي 
الداخــل، وقوفها مع ســماحة الشــيخ عكرمة 
صبري مؤكدة له: »لست وحدك وسنكون معك 

في مواجهة إجراءات الاحتلال«.
وفــي بيانهــا قالــت إنهــا تــرى أن هذه 
الإجراءات تندرج ضمن سياسة الاحتلال ضد 
هوية القــدس وأهلها وبيوتهــا، وآخرها قرار 
بلدية الاحتــلال بإغلاق مدرســة عبد الله بن 
الحســين العريقة وتحويلها الى مدرسة مهنية 

خلافا لحاجات المدينة ولرأي الأهالي.
وبناء علــى زيارة قام بها وفــد من النواب 
العــرب والمحامين الى الشــيخ عكرمــة، تقرر 
ترتيب جلسة مشتركة مستعجلة في القدس مع 
المرجعيات الدينية والوطنية، في الأيام القليلة 
المقبلــة، من أجل صد هذه الهجمة الســلطوية 

على القدس ورموزها. 
كما جددت المتابعة الدعوة الى فلســطينيي 

لجنة المتابعة العليا: إبعاد الشيخ عكرمة
عن الأقصى مخطط لتهويد القدس

الكشف عن أوضاع كارثية 
يعيشها الأطفال المعتقلون 

والأسيرات يعانين من الحبس الانفرادي
غزة ـ »القدس العربي«:

الســجون  من جديد نكثت ســلطات 
بالاتفاق الذي أبرمته مع قيادة الأسرى، 
بخصوص الأسرى الأطفال الذين نقلتهم 

بشكل تعسفي إلى »سجن الدامون.
الأســرى  شــؤون  هيئــة  وكشــفت 
والمحرريــن تفاصيــل مــا وصفتهــا بـ 
»الأوضــاع الكارثيــة« التــي يعيشــها 
الأســرى الأطفــال الذين جــرى نقلهم 

مؤخرا.
وأوضحــت فــي تقريرهــا أنــه بعد 
المنقولين مــن »عوفر«  وصول الأطفــال 
إلى »الدامون« جرى زجهم داخل قســم 
)1(، وهو قسم مهجور منذ سنين طويلة 
ولا  والصراصير،  بالحشــرات  وملــيء 
يصلح للحياة الآدمية، ولا تدخله أشــعة 
خمس  من  ومكون  الهواء،  ولا  الشــمس 
غرف صغيرة، ثلاث منهــا لا توجد فيها 
نوافذ، واثنتان فيهما نافذتان صغيرتان، 
وجدرانها  جدا،  منخفض  الغرف  وسقف 
مهترئة ورطبة، والحمامات خارج الغرف 
ووضعها ســيئ، وتوجد شــبه ســاحة 
يطلــق عليها )فــورة(، لكن هــي عبارة 
عن ممر بين باب القســم الرئيسي وبين 
الغرف، ومســاحتها صغيــرة جدا، عدا 

عن رائحة القسم الكريهة.
وأشــارت الهيئــة إلــى أن الأســرى 
القاصرين نفذوا خلال الأســبوع الماضي 
حالة مــن العصيان في وجه الســجان 
ردا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها 
نقلهم  علــى  واحتجاجا  القســم،  داخل 
من دون ممثليهم من الأســرى البالغين، 
وقامــوا بعــدة إجــراءات كالطرق على 
الأبــواب، وتكســير الخزائــن وأبواب 
»الأبراش«، والصراخ  الحمامات وبعض 

وشتم السجانين.
وأوضحت أنه في المقابل أقدمت إدارة 
المعتقل علــى إدخال وحدات خاصة لقمع 
الأطفال المنقولين والتنكيل بهم، وتعمدت 
قطــع المــاء والكهرباء عنهــم، واعتدت 
وتقييد  تعسفي  بشــكل  بالضرب  عليهم 
الغاز  ورش  طويلــة  لســاعات  بعضهم 
حاجياتهم،  علــى  والاســتيلاء  عليهم، 
بالإضافة إلى معاقبة بعضهم بنقلهم إلى 
زنازين »الجلمــة«، وحرمانهم من زيارة 
بحقهم،  مالية  غرامــات  وفرض  ذويهم، 

ومنعهم من الخروج للفورة.
سجن  إدارة  أن  الهيئة  أوضحت  كذلك 
»الدامون« منعت دخول ممثلي الأســرى 
إلى أقسام الأســرى القاصرين، وأعلنت 
عن توجهها لتعميم تلك السياســة على 
الاحتلال  ســجون  في  القاصرين  أقسام 
كافة، لافتة إلى أن إدارة الســجون نقلت 
الأسيرين موسى حامد ومحمد دلاش من 
سجن »عوفر« وصلاح رياحي من سجن 
ضغوطات  بعد  »الدامون«،  إلى  »مجدو« 
مارسها الأسرى في كافة السجون لفرض 
الكبار  وجود تمثيل إداري من الأســرى 

لدى 34 أســيرا قاصراً، كانت نقلتهم من 
»عوفر« إلى »الدامون« بدون ممثليهم.

وأفادت الهيئة بأن ســلطات الاحتلال 
ســمحت بموجب الاتفاق لممثلي الأسرى 
يهتمون  بالغون،  أســرى  وهم  الأطفال، 
إداريا،  الأطفــال  حيــاة  أمور  بترتيــب 
لتهدئة  للقسم،  ســاعات  لعدة  بالدخول 
القاصريــن  وبث إشــاعة التجاوب مع 
مطالب الأســرى، قبــل أن تعلــن نيتها 
إرجاع الأســرى الثلاثة إلى ســجونهم، 
وإبقــاء الحــال على مــا هو عليــه، أي 
بدون ممثلين.وهناك خشــية كبيرة لدى 
الأسرى من استفراد ســلطات الاحتلال 
بالأطفال، الذين يشــتكون من تعرضهم 
والابتزاز  والضــرب  القاســي  للتعذيب 
في  المحققين،  من  الجنسي  التحرش  ومن 
ظل غياب ممثلين بالغين عنهم يشــرفون 

على رعايتهم.
وفــي الســياق، أكدت هيئة شــؤون 
الأســيرات  أن  والمحرريــن،  الأســرى 
ظروف  من  يعانين  أيضا  الفلســطينيات 
صعبة في ســجون الاحتلال، وأوضحت 
عقب زيارة محاميتها لهن في »الدامون«، 
أن أبرز ما تعاني منه الأسيرات هو النقل 
ســجن  إلى  الجدد  للمعتقلات  المرحلــي 
»هشــارون« في غرف عزل انفرادي وفي 
ظروف ســيئة، إذ تحتجز فيه المعتقلات 
لفترة تصل إلى الشهر، وذلك قبل نقلهن 

إلى سجن »الدامون«.
ونقلــت المحاميــة عنهــن مطالباتهن 
المتواصلــة بتوفيــر طبيبــة نســائية، 
وتقديم العلاج الطبي اللازم للأســيرات 
المريضات والجريحات، كالأسيرة إسراء 
الجعابيــص التي تعاني مــن حروق في 
كافة أنحاء جســدها، أصيبــت بها أثناء 
عملية اعتقالها، والأسيرة نسرين حسن 
التي تعانــي من الســكري والأعصاب، 
والأســيرة أنسام شــواهنة التي تعاني 
من آلام في المفاصل، والأسيرة مرح باكير 
إلى  بالإضافة  تشنجات،  من  تعاني  التي 
الأســيرة روان أبو مطر وتعاني من آلام 

في البطن.
وتؤكــد الهيئة أن الأســيرات يعانين 
التنكيل بالأهالــي والمماطلة في إدخالهم 
الخاصة  الأغراض  دخول  ومنع  للزيارة، 
بالأشــغال اليدويــة، ومنــع الاتصــال 
الهاتفي مع الأهالي، وزرع الكاميرات في 

ساحة السجن.
جديــر بالذكــر ان هناك 41 أســيرة 
يقبعن في ســجن »الدامون«، بينهن 18 

أماً، وأربع قيد الاعتقال الإداري.
وتعتقل إســرائيل نحو 6500 أســير 
وكبار  وأطفال  نســاء  بينهم  فلسطيني، 
في الســن، ومن بــين العــدد الإجمالي 
هناك أســرى مرضى، ويشــكو جميعهم 
من سوء المعاملة، ومن تعرضهم للإهانة 
منهم  العديــد  هنــاك  فيما  والتعذيــب، 
ويقبع  الأهــل،  زيــارة  من  محرومــون 

آخرون في زنازين عزل انفرادي.

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال طالت 
العديــد من مناطق الضفة الغربيــة، وعددا من المواطنين 
بينهم أســرى محررون وأطفال، واســتولت على مبالغ 

مالية وورش حدادة، كما زعمت مصادرتها أسلحة.
واعتقلت قــوات الاحتلال، أمس الثلاثاء، أســيرين 
محررين من مدينة طولكرم شــمال الضفة، أحدهما من 
الحي الشــرقي للمدينــة، وآخر من مخيم نور شــمس، 

عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وداهمــت مدينــة نابلــس شــمال الضفــة الغربية، 
وتمركزت في شارع عمان شــرق المدينة وبلدة بلاطة، 
واعتقلــت شــابا مــن بلــدة زواتا غــرب المدينــة، عقب 
اقتحــام منزله وتفتيشــه، إضافــة إلى اعتقال أســير 
محــرر من بلدة بوريــن جنوب المدينــة. واعتقلت قوات 
الاحتلال ثلاثة شبان من مدينة طوباس شمال الضفة، 
خلال حملة دهم وتفتيش طالــت المدينة الواقعة أيضا 

شمال الضفة.
ومن مدينــة الخليل جنــوب الضفــة، اعتقلت قوات 
الاحتلال، أمين ســر إقليــم حركة فتح شــمال المدينة، 
هاني جعــارة عقب اقتحــام منزله، كمــا تخلل الحملة 
اعتقــال ثمانية مواطنين من مناطق أخرى تتبع المدينة، 
بينهــم أربعة من مخيم العروب شــمالًا، بينهم صبيان، 
بعــد أن داهمــت منزلــي ذويهمــا وتعمــدت تخريــب 

محتوياتهما خلال التفتيش.
كما اعتقلت شــابا أخر من بلدة دير ســامت جنوب 
الخليل، وداهمت في تلك البلدة عدة منازل، وفتشــتها 
وعبثت بمحتوياتها، وصادرت صور شــهداء وأعلاما 

فلسطينية.
وداهمــت قــوات الاحتــلال بلــدة بيــت أمر شــمال 
الخليــل، واعتقلــت ثلاثــة شــبان، وســلمت بلاغــات 
لمراجعة مخابراتها لشــابين آخرين، وكذلك عدة أحياء 
فــي مدينــة الخليــل وفتشــت منــازل فيهــا، ونصبت 
حواجز عســكرية على مداخل بلدات ســعير وحلحول 

ويطا، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي.
وقالــت حركــة فتــح إن اعتقال مســؤوليها شــمال 
الخليــل، وعــدد مــن كوادرها  »لــن يرهبها أو يكســر 
عزيمتهــا، ولن يدفعهــا إلا لمزيد من الثبــات والصمود 
والإرادة التــي لن تكســرها عصا الجلاد الإســرائيلي 

المجرم«.
وكانت مجموعة من المســتوطنين قد اعتدت ليل أول 
من أمس الإثنين، ســيارة فلســطينية بالقرب من مفرق 
بني نعيم شــرق مدينة الخليل، وقالــت مصادر محلية 

إن أضرارا كبيرة لحقت بســيارة أحد المواطنين، الذي 
نجا بأعجوبة من الاعتداء.

أن  إســرائيلية  مصــادر  قالــت  الســياق،  وفــي 
مستوطنين اثنين أصيبا بجروح خفيفة، جراء تعرض 
عربتهما للرشق بالحجارة من قبل شبان فلسطينيين، 

على أحد الشوارع الرئيسة في مدينة الخليل.
إلــى ذلك تكــرر الاعتداء الإســرائيلي علــى مصلي 
الأقصى، وتحديدا على الفلسطينيين الموجودين قرب 
»مصلى باب الرحمــة«، في إطار الفعاليات الشــعبية 
الرافضة لخطط الاحتلال لإغلاقه وتحويله لاحقا إلى 
»كنيس يهودي«. واقتحمت عناصر شــرطة الاحتلال 
الإســرائيلي، المصلى ودنســوه بأحذيتهم، والتقطوا 

خلال العملية صورا للموجودين فيه.
وليــل أول من أمس الإثنين اعتــدت قوات الاحتلال 

على عــدد من المواطنين في البلــدة القديمة في القدس 
المحتلة، واعتقلت الفتاة آية أبو ناب، وشقيقها حمزة، 
والشــاب محمد شــريفة، من »باب حطة« فــي البلدة 
القديمــة، واعتدت على الموجودين في المكان بالضرب 

المبرح.
كمــا اعتقلت قــوات الاحتلال الشــاب محمد يحيى 
الدقــاق مــن منزله في حــي الثوري، الواقــع في بلدة 

سلوان جنوب المسجد الأقصى.
وزعم جيــش الاحتلال أن قواته التي نفذت حملات 
التفتيــش والدهم، عثــرت على قطع أســلحة، وقامت 
بمصادرتها، كما اســتولت على ورش حدادة، بذريعة 
أنــه جــرى  اســتخدامها لتصنيــع أســلحة، وأعلــن 
الاســتيلاء على مبالغ مالية كبيــرة، بزعم أنها توظف 

في عمليات ونشاطات فدائية.

وذكر أن الأســلحة التي اســتولى عليهــا عبارة عن 
13 مسدســا و25 بندقية من نــوع »كارلو«، وبندقيّتين 
من نــوع ״M16״ وذخيرة، كما زعــم العثور على ذخائر 

وقنبلة صوتية.
وفي المدينة المقدســة، اقتحم عشــرات المستوطنين 
باحــات المســجد الأقصــى المبــارك مــن جهــة »باب 
المغاربة« بحماية أمنية مشــددة من شــرطة الاحتلال 
الخاصة، حيث قاموا بجولات اســتفزازية في المكان، 
واســتمعوا خلال الاقتحام لشــروحات عن »الهيكل« 

المزعوم.
وفــي الســياق، تواصلــت الدعــوات التــي تحــث 
المواطنــين على المشــاركة بحشــود كبيــرة في صلاة 
فجر الجمعة المقبلة في المسجدين الأقصى في القدس 
والإبراهيمــي في الخليل، في إطــار الفعاليات المنددة 

بخطــط الاحتلال لتهويدهما، ورفضا لخطط توســيع 
الاســتيطان. وشــهدت مواقــع التواصــل الاجتماعي 
حمــلات تغريــد واســعة تحــت وســم »حملــة الفجر 

العظيم«، من جميع مناطق الضفة وقطاع غزة.
وكانــت الجمــع الماضيــة قــد شــهدت مشــاركات 
واسعة من المواطنين، وآخرها تعمد الاحتلال الاعتداء 
علــى المصلين فــي الأقصى بالضرب المبــرح وبإطلاق 
قنابل الغاز المسيل للدموع بعد انتهاء الصلاة، واعتقل 

عددا منهم.
وتواصلت حملة التنديد بقرارات سلطات الاحتلال 
الأخيــرة للســيطرة علــى أحد منــازل مدينــة القدس، 
لصالــح جمعية اســتيطانية، وكذلك هــدم العديد من 

المنازل، وأخلاء أخرى.
واعتبــر مركــز حماية لحقــوق الإنســان القرارات 
الصادرة عن محاكم الاحتــلال، خاصة ما يتعلق فيها 
بقضايا الهدم والإخلاء وشرعنة »البؤر الاستيطانية«، 
باطلة وغير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، وتهدف 
لتعزيز الاستيطان من خلال سلب ومصادرة سلطات 
الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة 

القدس.
واتهم المركز الحقوقي سلطات الاحتلال بمضاعفة 
إجــراءات »التطهيــر العرقــي« بحــق المواطنــين فــي 
مدينــة القدس المحتلــة والضفــة الغربية، وقــال إنها 
تشــكل انتهاكاً صريــح للمبادئ التي أرســتها قواعد 
القانــون الدولــي، وطالــب المجتمــع الدولــي بإجبار 
القانــون  أحــكام  احتــرام  علــى  الاحتــلال  ســلطات 
وقــرارات الأمم المتحــدة من أجل وقف عميــات الهدم 
والإخلاء بحق الفلسطينيين، كما طالب جامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون الإســلامي بضرورة الضغط 
علــى المجتمــع الدولي ومؤسســاته من أجــل التدخل 

الفوري لوقف هذه الانتهاكات.
ودعا الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالتعاون مع 
الــدول الأعضــاء، لتقديم  شــكوى رســمية للمجلس 
للنظر في انتهاكات الاحتلال بحق الأراضي والسكان 

الفلسطينيين خاصه مدينة القدس.
يشــار إلى أن قــوات الاحتلال كثفت منــذ صبيحة 
الثلاثــاء، وجودها وانتشــارها العســكري في مدينة 
القــدس المحتلة، حيث رفعت حالة التأهب، اســتعدادًا 
لاستقبال زعماء ومســؤولين من العالم للمشاركة في 

فعالية لإحياء »ذكرى المحرقة«.
وأثــرت الخطــة الأمنيــة الإســرائيلية علــى حيــاة 
المقدسيين، الذي عانوا من إغلاق بعض الشوارع، ومن 

التفتيش على العديد من الحواجز.

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى

»عالأرض... فكرتك بتحمينا« 
... مبادرة فلسطينية 

لمواجهة الاستيطان
الأعمــال  رجــل  أطلــق  الأناضــول:   - اللــه  رام   ■
الفلســطيني، بشّــار المصــري، أمــس الثلاثــاء، مبادرة، 
تهدف إلــى »تعزيز قدرة المواطن على الصمود في أرضه 
المهــددة بالاســتيطان، مــن خــلال تمويل أفــكار خلاقة 

ريادية لمواجهة إسرائيل«. 
جــاء ذلــك خــلال مؤتمــر صحافــي عقــده المصــري 
فــي فنــدق الكرمل فــي مدينــة رام الله، بحضــور وزراء 
ومحافظين ونواب، وقيادات فلسطينية. وأطلق المصري 

على المبادرة اسم »عالأرض.. فكرتك بتحمينا«. 
وقــال »نهــدف لدعــم أفــكار مــن شــأنها مواجهــة 
الاســتيطان، وفضحــه أمــام العالــم كخطر علــى حياة 

الفلسطينيين والسلام«.  
وأشــار إلى أن »المبادرة تفتح أبوابها أمام كل شخص 
)فلســطيني أو غيــر فلســطيني( لديــه مبــادرة عمليــة 

ملموسة يمكن تنفيذها على الأرض«. 
وأعلن المصري خلال المؤتمر عن بدء اســتقبال الأفكار 
عبــر الموقع الإلكترونــي للمبادرة. وســتخضع المبادرات 
للتحكيم من قبل لجنة، وســتتراوح جوائزها ما بين 290 

دولارا، و143 ألف دولار. 
وقــال »الأفكار ليســت بالضرورة إنتاجيــة، قد تكون 
إلكترونيــة، وقد تنفذ فــي أي بلد في العالــم، ومعيارها 
الأساســي مواجهة الاســتيطان«. ودعا المصري القطاع 
الخــاص الفلســطيني إلــى المشــاركة في دعــم المبادرة، 

مشيرا إلى أنها حتى اللحظة بتمويل ذاتي منه. 
ويمثل الاستيطان الإسرائيلي خطرا كبيرا على الضفة 
الغربية، حيث يلتهم مســاحات شاســعة مــن أراضيها. 
وتشــير تقديــرات إســرائيلية إلــى أن نحــو 640 ألــف 
مســتوطن يعيشــون في الضفة بما فيهــا مدينة القدس 

)تضم نحو 220 ألف مستوطن(. 

الداخل لشد الرحال الى المسجد الأقصى المبارك 
والرباط فيه، »لنقف أمام المخططات التهويدية 
التي تســعى الــى تغيير الوضــع«. ويوضح 
القانون  في  الدكتور  جبارين  يوســف  النائب 
الدولي أنه قال للشيخ صبري في لقاء جمعهما 
أمس إن »الإجراءات التعســفية التي يقوم بها 
الاحتلال ضدك هــي جزء من مخطط يرمي الى 
تهويد القدس والمس الخطير بالمسجد الأقصى 
وتصفية المشــروع الوطني الفلســطيني. لكن 

هيهات، فللقدس شعب يحميها«.
وتابــع جباريــن: »نرفــض رفضًــا قاطعًا 
ملاحقــة القيــادات السياســية والاجتماعية 

والدينيــة في القــدس ومحــاولات الاحتلال 
لتغييــر الوضــع القائــم في الحرم القدســي 
لهذا  الخطيرة  التبعات  من  ونحذر  الشــريف، 
نتنياهو  يقــوده  الذي  الاحتلالي  الاســتبداد 
وحلفــاؤه في اليمين الاســتيطاني في القدس 

والأراضي الفلسطينية المحتلة«. 
وكان الشــيخ صبــري قــد تســلم أمــرا 
احتلاليًــا بإبعاده عن المســجد الأقصى حتى 
الخامس والعشــرين من الشــهر الحالي، كما 
تم اســتدعاؤه للتحقيق، وذلك بسبب مواقفه 
الاستيطانية  وبالاقتحامات  بالاحتلال  المنددة 

للأقصى.

الشيخ عكرمة صبري
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شؤون عربية وعالمية

تقرير رصدي لـ مركز »إعلام«: 
2019 عام من التحريض الإسرائيلي 

على الشعب الفلسطيني وقياداته

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا«، 
أنها غير قادرة حاليا بسبب العجز المالي، على دفع تعويضات لمن 
تبقــوا من أصحاب المنــازل التي دمرت في الحرب الإســرائيلية 
الأخيرة ضد قطاع غزة صيف عــام 2014، ما يعني أن بعض هذه 
الأسر سيبقى يعاني من فقدان المنزل للعام السادس على التوالي، 
وأخرى ســتبقى غارقة في الديون، التي لجأت إليها لإعادة بناء 

المنزل، على أمل الحصول على التعويضات.
وكانت »الأونــروا« تعقب علــى خطوة احتجاجيــة قام بها 
متضــررون، تمثلت باقتحامهــم لأحد مراكزها جنــوب القطاع، 
ونفــذوا هناك اعتصاما دام بعضا من الوقــت، تعطل خلاله عمل 

المركز الطبي الذي يخضع لإدارتها فترة الاحتجاج.
وقالت المنظمة الدوليــة التي تعاني من عجز مالي في بيان لها 
»الأونروا بكل أسف تعلن أنها لا تملك حاليا ميزانية لتلبية مطالب 
المتظاهريــن، وأنها ســتواصل جهودها لحث المانحــين وتعبئة 

الأموال اللازمة لدعم الفئات الذين هم بحاجة لذلك«.
وكان المواطنــون المتضررون قد اقتحمــوا مركز معن الصحي 
التابــع لـ »الأونــروا« في مدينــة خانيونس، مطالبــين المنظمة 
الدولية بدفع تعويضات لإصــلاح البيوت التي دمرت في الحرب 

الأخيرة.
وقالــت »الأونروا« إنهــا »تتفهم غضب وإحبــاط المتظاهرين 
وتتعاطف بشــكل كبيــر مــع احتياجاتهم«، وأنهــا تحترم حق 

المتظاهرين في التعبير عن آرائهم »بشــكل سلمي دون أي تعطيل 
لأي من خدماتها الحيوية«.

وأوضحت أنــه منذ أن اقتحــم المتظاهرون المركــز الصحي، 
اضطرت إلى إغلاقه رغم الحاجة الهائلة لهذه الخدمات المباشــرة 
التي تقدم لـ 90,000 لاجئ فلســطيني في المنطقة، لافتة الى أنه 

بعد بذل بعض الجهود، أخلى المحتجون المركز الصحي.
يشــار إلى أنه لا يزال هنــاك عدد كبير من ســكان غزة الذين 
تضررت منازلهم في الحرب الأخيرة، لم يتلقوا تعويضات لإعادة 

بنائها أو إصلاحها.
ونفذ هؤلاء خلال الأشــهر الأخيرة العديــد من الاحتجاجات 
شــمال وجنوب القطاع، في مراكز تتبع »الأونروا«، مؤكدين أنهم 
لم يتمكنوا من توفير بدل إيجار منــازل لعوائلهم، بعد ان أوقفت 
المنظمة الدولية دفع تكاليف الإيجارات لحين حصولها على أموال  

لاستخدامها في إعادة بناء المنازل المدمرة.
ودخل حشد من أصحاب المنازل المتضررة من الحرب الأخيرة، 
في بلــدة خزاعة في خانيونس جنوب قطــاع غزة، أول من أمس 
الإثنــين، الى المركــز الصحي، معلنــين البدء باعتصــام مفتوح 
فــي مركز طبي لـ »الأونــروا«، غير أنه جرى فــك الاعتصام بعد 

وساطات تدخلت من أجل ذلك.
واتهم هــؤلاء »الأونروا« بالمماطلة في صــرف تعويضات لهم 
بدل الأضرار الناتجة عن الحرب الأخيرة. ويوضح المحتجون أن 
طواقم خاصة بـــ »الأونروا« أحصت أضرارهم بعد الحرب، وأنها 
طلبت وقتها بعــد إحصاء الضرر إصلاح المنازل مقابل تعويضات 

ســتقدمها لهم لاحقا. ويشــير هؤلاء إلى أنهم استدانوا وقتها من 
أجل إصلاح المنازل وإعادة الســكن فيها، وأنهم تفاجأوا بعد ذلك 

بعدم استجابة »الأونروا« لهم.
وهذه المجموعــة التي احتجت جنوب القطاع، بعضها تســلم 
جزءا من التعويضات، وقسم آخر لم يتسلم أي مبلغ مالي، وهناك 
قســم منهم لم يتمكنوا من إصلاح وترميم منازلهم المدمرة. ويبلغ 
عدد العوائل التي لم تتلق التعويضات نحو 400 عائلة، ويشتكي 
من اضطــر للإقامة بمنزله الذي تعرض للدمار، من تســرب مياه 

الأمطار ومن البرد الشديد في فصل الشتاء.
وحمل المتظاهرون خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها »نطالب 
القتل  الوكالة بســرعة صرف التعويضــات«، و«انتهت حــرب 
والدمار وبدأت حرب الديون«، في إشــارة إلــى ما لحق بهم من 
محنة كبيرة، و«ســارعوا في صرف التعويضات فالشــتاء على 

الأبواب«.
يشــار إلى أن الحرب الأخيرة على غزة صيف عام 2014، التي 
دامت لـ 51 يوما، تعمدت فيها إسرائيل تدمير عشرات آلاف المنازل 

بشكل كلي وجزئي.
وعقد عقب انتهاء الحرب مؤتمر للمانحين في العاصمة المصرية 
القاهــرة، تكفل فيه الحضور بالتبرع بنحــو 4.5 مليار دولار، من 
أجل إصلاح الأضرار التي لحقت أيضا في البنى التحتية والمصانع 
والأراضي الزراعية، غير أن الجهات الدولية المشــرفة على إعادة 
الإعمار، ومنها »الأونروا«، أشارت إلى أن هناك مانحين لم يلتزموا 

بالوعود التي قطعوها خلال المؤتمر.

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
يؤكد »إعلام« - المركــز العربي للحريات الإعلامية والتنمية والبحــوث، أن العام الماضي كان عاما من 
التحريض على الشــعب الفلسطيني في وسائل الإعلام الإسرائيلية. ويظهر »إعلام« ذلك ضمن تقرير كمي 

شامل يرصد خطاب التحريض والعنصرية في الإعلام الإسرائيلي ضد كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
ويندرج التقرير السنوي في إطار مشروع »الرصد«  الخاص بمركز »إعلام« الهادف إلى رصد الصحافة 
المكتوبة، والمرئية، والمســموعة، بالإضافة إلى تعقب صفحات سياسيين وإعلاميين إسرائيليين على مواقع 
التواصل الاجتماعي )فيســبوك وتويتر(. يتطرق التقرير الكمي لعــام 2019، ويرصد 778 حالة تحريض 
وعنصرية ضد الشــعب الفلســطيني. ويتبين من نتائج البحث ان نســبة التحريض الأعلى وجدت على 
صفحات التواصل الاجتماعي »فيســبوك« لأعضاء برلمان ووزراء إســرائيليين وصحافيين بنسبة %33 
)256(، تليها وبفارق كبير صحيفة »يســرائيل هيوم« المقربة من  رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو 
بنســبة 11% )85(، ثم كل من صحيفة »معاريف« وشبكة »تويتر« بنسبة 8% )62(، وصحيفة »يديعوت 
احرونوت« بنسبة 7% )54(، وكل من قناة 12 وصحيفة »مكور ريشون« ومواقع إخبارية أبرزها »واينت« 
بنســبة 6% )46(. وحســب هذا التقرير الرصدي تتغير الجهات المســتهدفة في الإعلام الإسرائيلي وفقا 
للتطورات الأمنية والسياسية على الساحة الإسرائيليّة فقد شهد هذا العام العديد من التطورات السياسية 
والأمنية أبرزها مأزق تشــكيل الحكومة والتوجه لانتخابات ثالثة خلال عام وما عقبها من تحريض أرعن 

على أعضاء البرلمان عن القائمة المشتركة وعلى الداخل الفلسطيني بشكل عام.
بالإضافــة إلى هذا، واجه الداخل الفلســطيني تحريضا وعنصرية من قبل إعلاميين وسياســيين عقب 
مظاهرات الغضب التي جابت شوارع البلدات العربية احتجاجا على تقاعس الشرطة في محاربة الجريمة 
والعنــف في المجتمع العربي داخل أراضي 48. وطبقا لـ »إعلام« واجهت الســلطة الفلســطينية والمجتمع 
الفلسطيني كشــريحة واحدة تحريضا عقب عقد ورشة المنامة الاقتصادية التي تعتبر الجانب الاقتصادي 
من مخطط »السلام الأمريكي« المزعوم والمعروف باسم »صفقة القرن« وذلك إضافة إلى تعالي خطاب الضم 

وفرض النفوذ الإسرائيلي على المستوطنات ومنطقة الأغوار.
 ويتبين من النتائج ان الجهة الأكثر اســتهدافا للتحريض في الإعلام الإسرائيلي لهذا العام هي أعضاء 
البرلمان العرب من القائمة المشــتركة بنســبة 21%، يليها الشعب الفلسطيني كشــريحة واحدة بنسبة 
19%، والسلطة الفلسطينية بنسبة 18%، وفلسطينيو الضفة الغربية بنسبة 13%، وفلسطينيو الداخل 
بنسبة11%، والرئيس الفلسطيني بنسبة 8%، ومؤسسات دولية )الاتحاد الأوروبي ومحكمة الجنايات 
الدولية في لاهاي( بنسبة 7%، والأسرى الفلسطينيون بنسبة 6 %، وحركة حماس بنسبة 5%، وأخيرا 

حركة المقاطعة العالمية بنسبة %4.
وتطرق البحــث، أيضا، إلى نوعية التحريض المتبعة في المقــالات والتقارير الإخبارية متنوعة بعضها 
يشرعن العقوبات الجماعية واستعمال القوة ضد الفلسطينيين، وبعضها الآخر يقوم بشيطنة الفلسطينيين 

واستعمال أسلوب التعميم. 
كما يشــير الى مقالات تقوم بنزع الشــرعية عن الفلســطينيين وقياداتهم، وبعض المقــالات تبرز فيها 
الفوقيّة العرقية اليهودية، اســتخدام خطاب العنصرية وتصوير إســرائيل بدور الضحية. كذلك أظهرت 
نتائج البحث أيضًا ان أسلوب التحريض والعنصرية الأكثر اتبّاعا في الإعلام الإسرائيلي هو نزع الشرعية 
عن الفلســطيني بنسبة 74%، يليه استخدام خطاب العنصرية بنسبة 66 %، الشيطنة والتعميم بنسبة 
45 %. واستخدام الفوقية العرقية بنسبة 43 %، وتصوير إسرائيل بدور الضحية بنسبة 30%، وأخيرا، 

شرعنة العقوبات الجماعية واستخدام القوة ضد الفلسطيني بنسبة %14.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
يؤكد تقرير صادر عن معهد إســرائيلي لدراسات استراتيجية 
ترجمه المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية »مدار«، أن 
إســرائيل عملت وما تزال من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية 
وتكريس حالة الانقســام بين غزة والضفة الغربية لغاية تخدم 

مصلحتها هي.
هــذا بعض ما جاء في تقريــر لـ معهد »مِتافيم« )مســارات(، 
»المعهد الإســرائيلي للسياســات الخارجيــة الإقليمية«  ضمن 
ورقة »تقدير موقف« حــدد فيها »التوجهات الأبرز في سياســة 
إســرائيل الخارجية« خلال العام الأخير بالاستناد إلى معطيات 
الأعداد الشــهرية الســتة الأخيرة من »التقرير الدبلوماســي« 
الصادر عنه  شــهريا ويســتعرض فيه التطورات الأخيرة التي 
حصلت، خلال شــهر، على صعيد علاقات إســرائيل مع كل من: 
الشــعب الفلســطيني، والشــرق الأوســط، وأوروبا وحوض 
البحر المتوســط، كما يســتعرض أداء أذرع السياسة الخارجية 

الإسرائيلية المختلفة.
يشار الى أن باحثا بارزا في معهد الدراسات التابع لجامعة بار 
إيلان »بيغن , السادات« الجنرال في الاحتياط غرشون هكوهين 
قد اعتبر في دراسة جديدة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بنضاله الدبلوماســي أشد خطورة على إســرائيل من » الكفاح 

المسلح«.
 وقد أجمــل تقريــر »مِتافيم« المناحــي الأبرز في السياســة 
الخارجية الإقليمية الإســرائيلية خلال الفترة المذكورة بما يلي: 
الانتقال من الدفع نحــو الضم الزاحف في الضفــة الغربية إلى 
إعلان النوايا بشأن الضم الرســمي. ويقول التقرير إنه في إطار 
حملاتــه الانتخابية الأخيــرة، أعلن رئيس حكومــة الاحتلال، 
بنيامين نتنياهو، أولًا، عن نيته ضم مناطق غور الأردن وشــمال 
البحر الميت ثم قام لاحقاً بتوسيع نوايا الضم لديه لتشمل، أيضاً، 

جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. 
وفي أعقــاب ذلك، تواتــرت التصريحات في النقــاش العام 
الإسرائيلي المؤيد ة للضم بصورة علنية ورسمية. وفيما تجنبت 
إدارة الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامــب، معارضة تصريحات 
نتنياهو العلنية هذه، فقد تصدت لنوايا الضم هذه أوســاط غير 
قليلة في الخريطة السياســية الأمريكية، شملت أيضاً مرشحين 
للرئاســة الأمريكية من الحــزب الديمقراطي، فضــلًا عن جهات 
دولية عديدة. وفــي المقابل، واصلت حكومة الاحتلال الدفع نحو 
الضم الزاحف على الأرض وهو ما تجســد في استمرار وتكثيف 
البناء في المستوطنات، ورصد موارد وإجراء تغييرات وتعديلات 

إدارية تخدم نوايا الضم وذات صلة بالموضوع.
وثانيا يشير التقرير الى جهود مكثفة من قبل الاحتلال لتجنب 
اندلاع »مواجهة عســكرية« في قطاع غزة وللتوصل إلى تسوية 
طويلة الأمد مع حركة حماس، إلى جانب العمل على تعميق ضعف 

السلطة الفلسطينية، دون إيصالها إلى درجة الانهيار التام. 
ويضيف »أجرت إســرائيل و«حماس« اتصالات غير مباشرة، 
بوســاطة قطَر ومصر ومبعوث الأمم المتحــدة الخاص نيكولاي 
ميلادينوف، بغية التوصل إلــى تفاهمات تضمن فترة طويلة من 
الهــدوء والعمل على ترميم وتطوير قطاع غزة. ورغم اســتمرار 

تبادل إطلاق النار بين إســرائيل وغزة، من حين إلى آخر، إلا أنها 
اختــارت كما هو واضح تماما الامتناع عــن التدحرج نحو جولة 
جديدة إضافية من القتال الواســع في القطاع بــل عملت حثيثاً 
من أجل التقدم في مســار التوصل إلى التفاهمات والشــروع في 

تطبيقها.
في المقابل، حولت إســرائيل إلى السلطة الفلسطينية الأموال 
التي كانت خصمتها من مستحقاتها في الماضي، وذلك بهدف منع 
وصول الســلطة إلى حالة من الانهيار، إلــى جانب الامتناع عن 
تقويتها وتعزيزها سياســيا، من جهة، وتكريس حالة الانقسام 

الفلسطيني ـ الفلسطيني الداخلي، من جهة أخرى. 
وفي المرتبة الثالثة عملت إســرائيل على معارضة الانتقادات 
الدولية ضــد الاحتلال والاســتيطان والتصدي لهــا، من خلال 

الاتكاء على إدارة أمريكية يميزها الضعف، بشكل عام. 
وحســب تقرير »ميتافيم » واصلت إســرائيل محاربة حركة 
المقاطعة، ســواء على الصعيد القانوني ـ القضائي، أو النشــاط 
على شــبكات التواصــل الاجتماعــي أو منع دخــول أعضائها 
ونشــطائها إلى إســرائيل. وقــد تعرضت إســرائيل إلى موجة 
متصاعدة ومتسعة من النقد للاحتلال والاستيطان، شملت أيضاً 
قرار المحكمة الأوروبية بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية 
وقرار المدّعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن 
التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب 

الفلسطيني.
 وشــملت حملات الرد والتصدي الإســرائيلية شن هجمات 
شــخصية ضد المنتقديــن، والاعتراض علــى صلاحية المحكمة 
الدولية، نزع الشرعية عن الادعاءات التي طُرحت والاعتماد على 
ترامب، رغم تأثيرها الدولي الأقل بصورة واضحة عما كان عليه 

تأثير الإدارات الأمريكية السابقة.

الأزمة مع الأردن

ورابعا شهدت إســرائيل أزمات في العلاقات مع الأردن وقطيعة 
بين قيادتيهمــا، دون ردّ جدي مــن جانب الحكومة الإســرائيلية. 
ويتابع » نشأت بين الأردن وإسرائيل أزمة ثقة حادة شملت حصول 
قطيعة بين قادة الدولتــين وتصريحات أدلى بها ملك الأردن مفادها 

أن العلاقات مع إسرائيل الآن في أسوأ فترة لها.
وخامسا يشير التقرير الإســرائيلي الى محاولات لرفع مستوى 
العلاقــات مع دول الخليــج وجعلها علنية حيث تعمدت إســرائيل 
خلال الفترة الأخيرة النشــر العلني عن التطــورات التي حصلت 
على صعيد العلاقات مع هذه الدول مؤخراً بشــكل خاص: زيارات 
مسؤولين إسرائيليين رســميين كبار، ومشاركتهم في أحداث دولية 
نُظّمــت وجرت فــي دول الخليج، مداخلات إيجابية على شــبكات 
التواصل الاجتماعي، مشــارَكات في مسابقات ومنافسات رياضية 

وزيارات وفود رسمية. 
وتســتعد إســرائيل للمشــاركة فــي معــرض »إكســبو دبي 
2020«واغتنــام الفــرص الكامنة فيــه. وقد صــدرت تصريحات 
متواترة عن وزارة مخابرات وخارجية الاحتلال يســرائيل كاتس 
في الأيام الأخيرة عن المشــاركة في المؤتمر المذكور وعن قرب توقيع 
اتفاق »عطم قتال« مــع دول خليجية وكل هذا، على خلفية العدائية 

الإيرانية المتصاعدة حيال بعض الدول فــي الخليج، التي لم تحظ 
بأيّ رد أمريكي.

وفي البند الســادس يشــير التقرير الإســرائيلي إلى تحركات 
سياسية وعســكرية ضد التمركز الإيراني على الحدود الإسرائيلية 
)في ســوريا( وضد الاتفــاق النــووي. وبذلت إســرائيل جهوداً 
واضحة لــدى دول في أوروبا الغربية كي تشــدد من سياســاتها 
حيال إيران وتؤيد إعادة نظــام العقوبات الاقتصادية ضدها، لكن 
دون أن تثمر هذه الجهود عن نتائج جدية. كما شــاركت إســرائيل 
في محاولة إنشاء قوة حراســة دولية في الخليج وعملت، بنجاح 
نسبي، لتشجيع دول إضافية أخرى على اعتبار حزب الله اللبناني 
والحرس الثوري الجمهوري الإيرانــي منظمتين إرهابيتين. وعلى 
الصعيد العســكري، واصلت إســرائيل قصف أهــداف إيرانية في 
سوريا، كما وسعت نطاق هجماتها على لبنان والعراق. وفي مقابل 
النقد الروســي المتصاعد على هذه الهجمات، سعت إسرائيل لحفظ 

وتعزيز منظومة التنسيق الأمني مع روسيا.

الخيط مع الاتحاد الأوروبي

وفي البند الســابع يقول تقرير »ميتافيم« إن العلاقات الثنائية 
بين إسرائيل وأوروبا حافظت على خيط ما بين التعاون والخلافات، 
فيما تتراجع وتيرة العلاقات مع »مجموعة فيسغراد« )تحالف ثقافي 
وسياســي لأربع دول في وســط أوروبا هي: تشــيكيا، وهنغاريا، 
وبولندا وســلوفاكيا وجميعهــا أعضاء في »الاتحــاد الأوروبي« 
و«حلف ناتو«(. وبقي الاتحاد الأوروبي شــريك إسرائيل الأكبر في 
مجال التبادل التجاري وتم التوقيع على اتفاقيات جديدة، إضافية، 
كثيرة، معه. وكانت قيادة جديدة قد اســتلمت مهامها في »الاتحاد« 
فعبرت عن اســتمرار التزامها بحل الدولتين للنزاع الإســرائيلي ـ 
الفلسطيني وبتحسين العلاقات مع إسرائيل حينما يتحقق السلام 
في الشــرق الأوســط. لكن الحكومة الإســرائيلية اعتمدت توجهاً 
ســلبيا حيال مواقف الاتحاد الأوروبي وتغلغل هذا إلى الرأي العام 
الإسرائيلي الذي أصبح يعتبر »الاتحاد« خصماً وغريماً لإسرائيل، 
أكثر بكثير من كونه صديقاً. ويضيف » العلاقات الدافئة التي كانت 
لنتنياهو مع دول فيســغراد وقادتها قبل أشــهر اختفــت تماماً من 
النقاش العام، بينما تصاعدت حدة التوتر مع بولندا حول مســألة 

ذكرى الهولوكوست ».

حول المتوسط

وفي البنــد الثامن يتوقف التقرير عنــد توطيد التحالفات في 
شــرق حوض المتوســط حول موضوع الطاقة، إلــى جانب بذل 
الجهــود اللازمة من أجــل المحافظة على قناة مفتوحــة مع تركيا 
أيضاً. ويشير إلى أن إســرائيل واصلت تعميق وتوطيد تعاونها 
مع قبرص، اليونان ومصر في شــرق حوض البحر المتوسط، بما 
في ذلك عبر المشاركة في »منتدى الغاز« الشرق أوسطي الذي أقيم 
في القاهرة مطلــع عام 2019. في المقابل، حافظت إســرائيل على 
قناة اتصال مــع تركيا، رغم التوترات بين البلدين حول الشــأن 
الفلســطيني، وخصوصاً حول مدينة القدس، قطاع غزة ونشاط 

حركة »حماس« في تركيا.

تقرير بحثي إسرائيلي:
إسرائيل عملت على إضعاف السلطة وتكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي

بعضها استدان لإصلاح المنزل وأخرى تعاني من التشرد

»الأونروا« تعلن عدم القدرة على دفع تعويضات متضرري حرب 2014… والعوائل تشتكي قسوة الشتاء

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

كشف مســؤول كبير في حركة حماس 
أن حركتــه لا تســعى فــي حــال عقدت 
المجلس  على  لـ»الســيطرة«  الانتخابات، 
التشــريعي المقبل، ولن ترشــح شخصية 
قياديــة منهــا لمنصــب الرئاســة، وأنها 
حريصة علــى دعم »شــخصية وطنية«، 
وقال إنه جرى تجــاوز الخلاف مع مصر، 
بعــد زيــارة رئيــس المكتب السياســي 

إسماعيل هنية إلى طهران.
وقال الدكتور خليل الحية عضو المكتب 
السياســي لحركــة حماس، خــلال لقاء 
مع عــدد من الصحافيين فــي مدينة غزة، 
حضره مراســل »القــدس العربي«، حين 
جاء علــى ملف الانتخابــات، إن الحركة 
تدعــم إجراءهــا، على أن تشــمل مدينة 
القدس، لكنه قال إن مشــاركة القدس »لا 
تتم باســتجداء الاحتلال«، في إشارة إلى 
طلب الســلطة الفلســطينية من إسرائيل 
الموافقة على إجرائها في المدينة كما في كل 

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكــد على ضــرورة أن يتــم »فرض« 
مشاركة القدس وســكانها على الاحتلال، 
مشــيرا إلى أن ذلك يكــون أولا من خلال 
إصدار المرســوم الرئاســي الــذي يحدد 
مواعيــد لإجراء الانتخابات التشــريعية 
والرئاســية، وقال »يصدر المرسوم، وقبل 
المنع  إجــراء الانتخابــات في حال ظــل 
ســويا  نجلس  الإســرائيلي،  والرفــض 

ونحدد خطواتنا المقبلة«.
يشار إلى أن هذا الموقف يخالف موقف 
التي  فتح،  وحركة  الفلســطينية  الرئاسة 
تطلب أن يتم الحصول أولا على ضمانات 

لمشاركة سكان القدس »ترشحا وانتخابا«.
وفي هــذا الملف أيضا كشــف الحية ان 
حركة حماس سبق وأن أبلغت المسؤولين 
المصريــين المشــرفين على رعايــة الملفات 
وخلال  المصالحة،  فيها  بما  الفلســطينية، 
»الحــوار الاســتراتيجي« مــع مصر عام 
2018، أنهــا لا ترغــب بالســيطرة علــى 
المجلس التشــريعي، مضيفــا »لكننا تريد 
أن تكون غالبية المجلــس من الوطنيين«. 
وأضاف »لســنا معنيين بأن يترشح قائد 
ولكننا  للســلطة،  كرئيــس  حمــاس  من 

حريصون أن يكون شخصية وطنية«.
ولم تشــارك حماس في آخر انتخابات 
رئاســية عــام 2005، لكنهــا فــازت في 
الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 
2006، بأغلبية كبيرة، مكنها قبل الانقسام 
من تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة.

حــين  الانتخابــات  أن  الحيــة  ورأى 
وهو  الكامل،  النسبي  التمثيل  وفق  تجرى 
أمر وافقــت عليه حمــاس، لا تعطي لأحد 
لـ  ذاهبين  ســنكون  وقتها  وقال  الأغلبية، 
»تحالــف وطنــي«، لافتا إلــى أن حماس 
تريد أغلبية في المجلس الوطني »لا تعادي 

برنامج المقاومة«.
وســألت »القدس العربي« القيادي في 
الدخول  حماس عن موقــف حركته مــن 
فــي »قائمة موحــدة« للانتخابــات، كما 
دعت حركــة فتح من قبل، فقــال »القائمة 
الموحدة غير جديــدة، وتعني أن لا تجرى 
شــعار  يرفع  »من  مضيفا  الانتخابــات«، 
القائمــة الموحــدة يخاف من اســتحقاق 

الانتخابات«.
وفي سياق متصل، قال الحية، إن سلاح 
المقاومة في الضفة لــن يكون موجها لغير 
الاحتلال، منتقدا »التنســيق الأمني« بين 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي قال 

ألمح لطول جولة هنية الخارجية... وأكد جاهزية الحركة لإبرام صفقة تبادل أسرى

الحية يكشف: حماس لا تسعى للسيطرة على التشريعي 
ولن ترشح شخصية للرئاسة والخلاف مع مصر جرى تجاوزه

إن هدفه »ملاحقة المقاومة«.
وتحــدث الحيــة خــلال اللقــاء عن 
اســتراتيجية حركــة حمــاس، الهادفة 
لحماية المشــروع الوطني الفلســطيني، 
القــدس  ومســاندة  المقاومــة  ودعــم 
والتصدي للاستيطان، ورفع الحصار عن 
غزة، وقال إن قيادة الحركة تطرح كل هذه 
الملفات خلال جولاتهــا الخارجية، ونفى 
كذلك أن تكون حماس تســعى لمنافســة 
أحد على التمثيــل الخارجي، وكان بذلك 

يرد على اتهامات من السلطة الفلسطينية 
وحركــة فتح وجهــت للحركــة، مع بدء 
إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي 

لحركة حماس جولته الخارجية.
وقــال الحيــة إن حمــاس حريصــة 
علــى إقامة علاقــات مــع كل دول العالم 
إلا الاحتــلال، لافتا كذلــك إلى ان الحركة 
بدأت بترميم العلاقات مع العديد من دول 

العالم. 
»العلاقة  بـــ  ذاته  الوقت  في  وأشــاد 

أحد  »لا  وقــال  مصــر،  مــع  المتطــورة« 
يســتطيع أن ينافــس مصر فــي رعاية 
الملفات الفلسطينية«، لافتا إلى أن حركته 
حريصة على احتــواء أي خلاف قد يطرأ 

على هذه العلاقة.
لكن الحيــة تحدث عن »خــلاف« طرأ 
في العلاقة مع مصر، بعد زيارة هنية إلى 
إيران والمشــاركة في جنازة اللواء قاسم 
ســليماني، وقال »اختلفنا مــع مصر في 
رغبة أبو العبــد )هنية( بزيارة طهران«، 

مضيفــا »نتفهم أن مصــر غير راضية عن 
تلك الزيــارة، كما نتفهــم عتب المصريين 
علينا«، مشيرا إلى أن حماس أبلغت مصر 
أن الزيارة هي موقــف للحركة، الذي قد 
يرضي طرفا ولا يرضي آخر، باعتبار أنه 

ينم عن »استقلالية قرار الحركة«.
في الوقت ذاته أكد الحيــة في اللقاء، 
أن الخلاف مع مصر حــول زيارة طهران 
تم تجاوزه، وأن الاتصالات مستمرة عبر 
ومسؤولي  الحركة  بين  المعروفة  القنوات 
القاهرة، نافيا أن يكون هناك أي تأثر طال 
حركة التجارة أو السفر بين غزة ومصر، 
وأشــار في الوقت ذاته إلــى دور اللواء 
الفلسطينية  المقاومة  دعم  في  ســليماني 
بالســلاح والمــال والتدريــب، وأنه كان 
واجب على الحركة المشــاركة بوفد رفيع 

في جنازته.
وحول زيارة هنيــة الحالية، إن كانت 
إقامة دائمة أم جولة قصيرة في الخارج، 
أشــار الحية إلى أن هنية بصفته رئيسا 
للمكتب السياســي لحماس فــي الداخل 
والخــارج، يتابع عمله من أي مكان، لافتا 
إلــى انه قد يعــود الى غــزة ويخرج من 

جديد، وقد يبقى في الخارج.
 وأشــار إلى وجود تنسيق مستمر من 
أجل قيام هنية بزيارات للعديد من الدول، 

دون أن يسمها.
كما تطــرق الحية إلى ملف مســيرات 
العــودة وإنهــاء حصار غــزة، وقال إن 
وفق  تتوقف،  ولن  مســتمرة  المســيرات 
الآلية الجديدة التي أقرتها الهيئة المشرفة، 
كما أشــار إلى أن المســيرات ساهمت في 
الغزيين، وأنها  الســكان  تحســين وضع 
القبــول بدخول  أجبرت الاحتــلال على 
المســاعدات الماديــة والأخــرى المتعلقة 

بالكهرباء وغيرها الى لقطاع.

ونفى الحية أن تكــون الحركة دخلت 
فــي مفاوضــات عبر الوســطاء من أجل 
عقد »هدنة طويلة« مع إسرائيل. وأكد أن 
القطرية،  المنحة  تجدد  بأن  تطلب  حماس 
لافتا إلى وجود وعــود إيجابية من قطر 
في هذا السياق. كما أكد على طلب حماس 
بأن تدخل أموال أخرى من دول غير قطر 
لمساعدة سكان القطاع، وفتح المجال أمام 
وضمان  قيود،  بدون  والصناعة  التجارة 
أن يتم تصدير ســلس لجميــع منتجات 

غزة.
كما أشــار إلى أن حركة حماس تطالب 
بمينــاء لغزة، أو أن يكــون هناك »ميناء 
ترانزيــت« لغزة ســواء كان فــي مصر، 
أو اســتغلال ميناء إســرائيلي، تمر منه 
إلى غزة دون ضرائب،  البضائع مباشرة 
أو أن يتــم جلــب أمــوال الضرائب التي 
تجبيهــا من البضائع التي تمــر  الى غزة 

لصالح القطاع.
وقال »لــن نقبل أن تبقــى غزة تحت 
الحصــار، وأن يكون العــام الحالي مثل 
الســابق«، لافتا إلى أن الوسطاء تحدثوا 
عن »ردود إيجابية« مــن الاحتلال، لكنه 
قال إن حماس طالبت بـ »شيء ملموس«، 
»البالونات  إطلاق  تجدد  أن  إلى  مشــيرا 
الثائر«  »الشــباب  قبــل  من  المتفجــرة« 
لم يكــن بتخطيط مــن الهيئــة الوطنية 
بسبب  جاء  وأنه  المسيرات،  على  المشرفة 
تلكؤ الاحتلال في تنفيذ وعوده، كاشــفا 
عن تراجــع الاحتلال أخيــرا عن إدخال 

شحنات أدوية للقطاع.
كذلك أشار إلى جاهزية حماس لإبرام 
الاحتلال،  مع  جديدة  أسرى  تبادل  صفقة 
وأن طواقــم الحركــة جاهــزة لإنجــاز 
العملية، لكنه قال إن إسرائيل غير جاهزة 

لذلك.

خليل الحية

غزيون يحتجون على وكالة الأونروا لعدم تسديدها تكاليف إعمار منازلهم التي دمرتها خرب 2014
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شؤون عربية وعالمية

التقى بعض وزراء الجملي... وموقف »النهضة« سيحسم مصير حكومته في البرلمان

تونس: إلياس الفخفاخ يبدأ مشاوراته الحكومية
وسياسيون يطالبونه بالاستقالة من حزبه والتخلّي عن الجنسية الفرنسية

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

بدأ رئيس الحكومة التونســية المكلف، إلياس 
فخفاخ، مشــاوراته الحكومية، حيث التقى بعض 
وزراء حكومة سلفه، الحبيب الجملي، التي لم تنل 
ثقة البرلمان، فيما انقســمت الأطراف السياســية 
بين مؤيد ورافض لقرار تكليفه، كما طالبه البعض 
بالاســتقالة من حزبــه والتخلي عن جنســيته 

الفرنسية. 
القيادي  كلــف  ســعيد  قيس  الرئيــس  وكان 
في حزب التكتل الديمقراطي والمرشــح الســابق 
بتشكيل  الفخفاخ،  إلياس  الرئاسية،  للانتخابات 
الحكومــة الُمقبلة، فيمــا تعهّد الفخفاخ بتشــكيل 
والإرادة  بالكفــاءة  تتمتــع  مصغّــرة  حكومــة 
السياســية، ووفية لأهداف الثورة التي أطاحت 

بحكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي.
القياديين  الثلاثــاء،  أمس  الفخفــاخ،  والتقى 
فــي حزبه )التكتــل الديمقراطي مــن أجل العمل 
والحريــات( عــادل الفقيه ولبنــى الجريبي )تم 
اقتراحه ســابقاً ضمن فريق الجملي(، فضلًا عن 
وزير الخارجية الســابق، عثمان الجرندي، )كان 
مقترحــاً في مرحلــة أولى ضمن فريــق الجملي، 
قبل أن يتم اســتبعاده(. كما التقــى أيضاً الخبير 
الدســتوري جوهر بن مبارك، والذي قاد جهوداً 
للمصالحة بين حزبي النهضة والتيار الديمقراطي 
خلال المشــاورات الحكومية التي قام بها الحبيب 

الجملي. 
وعلّق المحلل السياســي، عدنــان منصر، على 
المشــاورات الحكومية الجديدة، بقوله: »يُفترض 
أن المنطق الذي قاد مسار تكليف رئيس الجمهورية 
لإلياس الفخفاخ هو نفــس المنطق الذي يجب أن 
يقود رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومته. 
هنــاك أولًا المزاج العام للتونســيين، كما ظهر في 
الانتخابات الرئاســية، والذي ينقــل اليوم تلك 
الشرعية الواسعة لإلياس الفخفاخ، بغض النظر 
عن أيــة اعتبارات مضمونية. علــى العكس تماماً 
مما تقولــه الأحزاب الغاضبة، الفخفاخ ســيقف 
عند تقديم حكومته لنيل الثقة، وفي المســار الذي 
ســيقطعه أثناء تشــكيلها، في موقع قوة واضح. 
على الغاضبــين أن يقنعوا بانتظــار توفر فرصة 
أخرى تعيد العمل »بميــزان القوى النظري«، مع 
رئيــس الجمهورية ومــع الحكومة. نعــم، هناك 

ميزان قوى واقعي جديد، وهذه الأحزاب لا تحتل 
فيه اليوم الموقع الأفضل لها«.

وأضاف: »التناســق في المواقــف بين قرطاج 
والقصبة سيكون شرطاً ضرورياً لاستمرار ميزان 
القوى الموضوعي الجديد، ولا شــيء يشــير إلى 
أنه تناســق قصير العمر. النــاس الآن تحتاج أن 
ترى المشــهد الجديد يحقق على الأقــل جزءاً من 
انتظاراتهم. هنــاك آخرون يجب أن يفهموا اليوم 
أن الثورة ليست في كثرة الصراخ، وأن التواضع 
فضيلة عظمى. الناس يريدون إنجازات، يريدون 
أن يروا العدالة الاجتماعية، أو ما يشــبهها، تسير 
بينهــم، ويعتبرون أن النزاهة شــرط أساســي 
للتصــرف في الشــأن العام. هذا مــزاج عقلاني 

يساعد على العمل، وعلى النجاح«.
مواقف  اتخــذت  التونســية  الأحزاب  وكانت 

متباينة تجاه قرار تكليف إلياس الفخفاخ برئاسة 
الحكومة المقبلة، حيث عبّر ســليم العزّابي، الأمين 
العام لحزب تحيا تونس عن رضا حزبه بعد تكليف 
مرشحه برئاســة الحكومة التونسية، مشيراً إلى 
ونظافة  والخبــرة  بالكفاءة  يتســم  الفخفاخ  أن 
اليد و«سنتفاعل إيجابياً مع كل ما سيقدمه«. لكن 
-بالمقابل-  نصح الفخفاخ بالاســتقالة من حزب 
التكتــل الديمقراطي، مشــيراً إلى أن هــذا القرار 
ســيزيد فرص النجاح لحكومته المقبلة، وخاصة 
أن هذا الحزب لم يتمكن من الوصول إلى البرلمان، 
مشيراً إلى أن »تونس تعيش اليوم مرحلة شرعية 
رئيس الجمهورية، الــذي اختار أن يتيح الفرصة 
للأحزاب داخل مجلس النواب لاقتراح مرشحيها 

لرئاسة الحكومة«.
كمــا عبّر غــازي الشواشــي، رئيــس الكتلة 

التيــار  حــزب  فــي  والقيــادي  الديمقراطيــة 
للفخفاخ، لكنه  الديمقراطي، عن مســاندة حزبه 
قال إن هذه المســاندة »ليســت صكاً على بياض، 
فإذا لم نقتنع بتشــكيلته الحكوميــة وبرنامجها 

ورؤيتها فإننا لن نمنحها الثقة في البرلمان«.
ودعا الشواشي، أيضا، الفخفاخ إلى الاستقالة 
من حزبــه »حتى يحافظ على حيــاده في تجميع 
الأطــراف الفاعلة اليــوم. كما يجــب عليه عدم 
استثمار منصب رئاســة الحكومة لدعم حزبه أو 

بعض قيادته«.  
فيما عبر زهير المغــزاوي، الأمين العام لحركة 
الشــعب، عن احترام حزبه لقــرار الرئيس قيس 
ســعيد تكليف إلياس الفخفاخ برئاسة الحكومة 
التونسية، مشــيراً إلى أنه سيتشاور مع شريكه 
البرلمانــي )حزب التيــار الديمقراطــي( لاتخاذ 

موقف موحد من حكومة الفخفــاخ المقبلة، داعياً 
الفخفــاخ إلى »تشــكيل فريق حكومــي محدود 
العدد وقادر على حلّ مختلف المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية التي أثقلت كاهل البلاد«. وأكد حزب 
قلب تونس رفضه »مبدئيــاً« لقرار تكليف إلياس 
فخفاخ برئاسة الحكومة التونسية، حيث تساءل 
القيادي في الحزب، أســامة الخليفي، عن الغاية 
من تكليف شخصية تنتمي لحزب لا يملك أي تمثيل 
الفخفاخ بـ«حكومة  البرلمان، ونعت حكومــة  في 
الرئيس«، مشيراً إلى أن موقف حزبه من الفخفاخ 
»ســيكون مرتبطاً بمدى تعامــل الفخفاخ مع قلب 

تونس وطريقة تسييره للمشاورات«.
كم انتقد ســيف الدين مخلــوف، رئيس كتلة 
ائتلاف الكرامة، قرار تكليف الفخفاخ، مشيراً إلى 
الفخفاخ وحزبه  أن »الحجم الانتخابي لإليــاس 

لا يبرّر هذا الاختيار، حيــث إنّ التكتّل غير ممثل 
فــي البرلمان، كما أنّ الأصــوات التي حصل عليها 
الفخفاخ في انتخابات الرئاسة في 2019 لا تجعل 

منه الشخصية الأقدر«.  
فيما لم تتخذ حركة النهضة موقفاً حاســماً من 
قرار تكليف الفخفاخ، حيــث قال عماد الخميري، 
الناطق باســمها، إن الحركة »ليــس لها اعتراض 
على إلياس الفخفاخ، فهو شخصية معروفة لدينا 
وتربطنــا به صداقــات قديمة وخاصــة أنه عمل 
معنا في الحكومات الســابقة فــي 2012 و2013«، 
لكنه أشــار إلى أن منح الثقة للحكومة من عدمها 
»ســيكون طبقاً لما يقدمه الفخفاخ كرئيس حكومة 
مكلف من برنامج ومن رؤية ومن طبيعة لحكومته 
التي ســيتقدم بها للأطراف السياسية وسيكون 

هناك تشاور«.
فيما أبدى بعض القياديين في الحركة »تحفظاً« 
على تكليــف الفخفاخ، حيــث دوّن النائب محمد 
القوماني: »أيّ تعيين للشــخصية الأقدر يتجاهل 
مواقف الأحزاب الرئيسية في البرلمان، هو مخالفة 
لإرادة الناخبين وتأزيم لوضع الحكومة القادمة«.

وأضافــت البرلمانية، هالة الحامــي: »وأخيراً 
أُنزل الســتار وكان الفخفاخ هو رئيس الحكومة 
على  الرئيس  حكومــة  على  وتصبحــون  المختار 
قول حركة الشــعب والتيار«. فيما دعا حقوقيون 
ونشــطاء رئيس الحكومة المكلّف إلى التخلي عن 
إبراهيم  الفرنسية، حيث دوّن الإعلامي  جنسيته 
الوســلاتي: »هل ســيتخلى إلياس الفخفاخ عن 
جنسيته الفرنسية وهو الذي صرّح خلال الحملة 
الرئاسية أنّه شرع في القيام بالإجراءات اللازمة 
للتخلي عنها؟«. وأضاف المحامي عماد بن حليمة: 
»على الســيد رئيس الجمهوريــة أن يتحرى في 
مســألة حمل إلياس الفخفاخ المرشــح لرئاســة 
انتمائه  وســبق  الفرنسية،  الجنســية  الحكومة 
ونشــاطه في حــزب ســاركوزي؛ الأمــر يتعلق 

بالسيادة الوطنية وبتضارب المصالح أن ثبت«.
وكان  إلياس  الفخفاخ أكد قبل أشهر لـ»القدس 
العربــي«  أنه  يطمــح  لجعل  تونس  مركــزاً  دولياً 
 للسلام  وحل  النزاعات  في  العالم،  كما  أشار  إلى  أن 
 إنشاء  « وكالة  وطنية  للاستخبارات«   بات  أولوية 
 لمكافحة  الإرهاب  الذي  يهدد  التجربة  الديمقراطية 
 في  البــلاد.  كما انتقد من يشــككون بـ»وطنيته« 
كونه يمتلك الجنســية الفرنســية، مشيراً إلى أن 
 10  في  المئة  من  التونسيين  يمتلكون  جنسية  ثانية 

 « وقد  ساهموا  بخدمة  البلاد  أكثر  من  غيرهم«.

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ

متظاهرون مغاربة يحرقون علم بلادهم
 قرب مقر إقامة الملك محمد السادس في بلدة فرنسية

الرباط –» القدس العربي«:
أقدم متظاهــرون مغاربة على حرق العلــم المغربي الأحد 
قرب إقامة الملك محمد السادس في بلدة بيرتز الفرنسية وذلك 
بعد أشــهر من إحراق العلم المغربي أثناء تظاهرة احتجاجية 

في باريس.
ونقلــت وســائل التواصــل الاجتماعــي صــور إقــدام 
المتظاهرين، الذين وصفــوا بـ«جمهوريو الريف«، على حرق 
العلــم المغربي، على مقربة مــن الإقامة الملكيــة للملك محمد 
السادس في البلدة، التي لا تبعد إلا عشرات الكيلومترات عن 
العاصمة الفرنسية باريس؛ »احتجاجاً على ما تعرفه منطقة 
الريف، خلال الســنوات الأخيرة، من اعتقــالات على خلفية 

الحراك«.
وفي شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفي مظاهرة 
في وسط العاصمة الفرنســية نظمت لإحياء الذكرى الثالثة 
لمقتل بائع الســمك، محسن فكري، في ميناء مدينة الحسيمة/ 
شــمال المغرب، وهي الحادثة التي أدت لاندلاع حراك الريف 
باحتجاجــات واســعة ورفع مطالــب اجتماعيــة وتنموية 

واقتصادية للمنظقة التي يقول أهلها إنها مهملة منذ استقلال 
البــلاد 1956. وأدت هذه الاحتجاجات الســلمية إلى اعتقال 
مئات الناشــطين ومتابعتهم والحكم عليهم بفترات ســجنية 
مختلفة وصل بعضها إلى 20 ســنة سجناً نافذاً، وتعرف عدد 
مــن المدن الأوروبيــة احتجاجات مماثلــة للمطالبة بإطلاق 
ســراح معتقلي حراك الريف، إلا أن أياً منها لم تشــهد حرق 
العلم الوطني المغربــي.وكان حرق العلم الوطني في باريس 
قد أثار ردود أفعال غاضبة من الفاعلين المدنيين، والسياسيين، 
والحكوميــين، كما خرجــت عائلات معتقلي حــراك الريف، 
إضافة إلى المعتقلين أنفســهم، للتبرؤ من واقعة إهانة العلم، 

مجددين التأكيد على وطنيتهم، وانتمائهم للوطن.
وتقول أوســاط مغربية إن هؤلاء الذين برتكبون زلات في 
حق المغرب ورموزه بحرق علم المغرب وتدنيس صور رموزه، 
يقترفونها، يعتقــدون أنهم بهذا الفعل الجبان والخســيس 
والخائن ينصــرون قضية مــا أو يســاعدون معتقلين ما أو 
يبدعون شيئاً وهم ممولون يتقاضون مالًا عن كل زلة جديدة 
من إمبراطور مخدرات مبحوث عنه في كل مكان ومطلوب من 

أكثر من إدارة شرطة في العالم يسمى سعيد  شعو.

المغرب يبحث تطوير التعاون 
العسكري مع حلف الأطلسي

الرباط –» القدس العربي«:

أفادت مصادر عســكرية مغربية أن مباحثات عســكرية أجريت 
بالرباط لتطوير التعاون العســكري مع حلف الأطلسي. وقال بيان 
للقيادة العامة للقوات المســلحة المغربية إن المفتــش العام للقوات 
المســلحة، عبد الفتاح الوراق، تباحــث أول أمس الإثنين، والجنرال 
هانس ويرنيــر فييرمان، المدير العــام للقيادة العامة العســكرية 
الدولية لحلف شمال الأطلسي، حول سبل تطوير التعاون العسكري 
بين الجيش المغربي والقيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، وإن 
المســؤولين عبرا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز العلاقات وتعميقها 

أكثر، من خلال تقاسم التجارب والخبرات. 
واعتبرت قيادة القوات المسلحة المغربية أن »زيارة هانس ويرنير 
فييرمان، تندرج في إطار الإعداد للتدريب الجهوي للناتو “ريجيكس 
20″ الذي سيقام في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل بالمغرب«، وقالت: 
»هذا التدريب يهدف إلى تحســين قابلية العمل المشترك في مجالات 
التخطيط العملياتي واســتعداد القوات، وسيعرف مشاركة حوالي 

ثلاثين ممثلًا للبلدان الشريكة لحلف شمال الأطلسي«.

بوليفيا تجمد اعترافها بالبوليساريو 
وتدعم مساعي الأمم المتحدة في الصحراء 

وتراهن على المغرب لتعزيز علاقاتها بالعالم العربي
 مدريد-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

قامــت حكومة بوليفيا بتجميــد العلاقات مع جبهة 
البوليســاريو وســحب الاعتــراف بها كدولــة، مقابل 
تعزيــز العلاقــات مــع المغــرب ودعــم مســاعي الأمم 
المتحدة في نزاع الصحراء الغربية. ويأتي هذا التطور 
في أعقاب تراجع اليســار في أمريــكا اللاتينية، حيث 
كانت بوليفيا من أكبر المدافعين عن جبهة البوليساريو 
فــي العالــم إلى جانــب الجزائــر وفنزويــلا وجنوب 

إفريقيا.
ونشرت وزارة الخارجية البوليفية في موقعها في 
شــبكة الإنترنت، مســاء الإثنين، بياناً مطولًا تتحدث 
فيه عن العلاقات الجديدة مع المغرب والأســباب التي 
دفعتها إلى ســحب الاعتــراف بالبوليســاريو كدولة. 
وأثنــى البيان علــى دعم المغرب للتغييــر الحاصل في 
بوليفيــا بعــد فشــل الانتخابــات الرئاســية الأخيرة 
وتصويــت البرلمــان على جنــين أنييز، رئيســة مؤقتة 

للبلاد في أفق إجراء انتخابات جديدة.
ويبــرز البيــان رهــان بوليفيــا على المغــرب لتمتين 
العلاقــات مع الــدول العربيــة والإفريقيــة، وفي هذا 
الصــدد جاء فــي البيــان: » بفضل العلاقــات الممتازة 
للمملكــة المغربية مع الــدول الإفريقيــة والعربية، فإن 
المملكــة المغربية ســتكون بوابة لبوليفيــا نحو إفريقيا 
والدول العربية«. وبشأن نزاع الصحراء الغربية، يبرز 

البيان: »دولة بوليفيا، واستناداً إلى الشروحات التي 
قدمتهــا المملكــة المغربية، تتبنى موقــف الحياد البناء 
والالتزام بدعم مساعي الأمم المتحدة والمنتظم الدولي، 
حتــى يتمكن الطرفــان من التوصل إلى حل سياســي 
وعادل ودائم ومقبول تماشياً مع مبادئ الأمم المتحدة. 
وفي هذا الصدد، تقرر بوليفيا تعليق الروابط الحالية 
مع الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة الديمقراطية«. 
ويراهــن المغرب على تراجع أنظمة اليســار في أمريكا 
اللاتينية ليحقق مكاسب في مواجهة البوليساريو في 
هذه المنطقة من العالم. فقد أيدت حكومة الرباط خوان 
غوايدو الذي أعلن نفســه رئيســاً مؤقتاً لفنزويلا بدل 
الرئيس الحالي نيكولاس مادورو الذي يعد أكبر داعم 
للبوليساريو في العالم، ويقدم الدعم للرئيسة الحالية 
في بوليفيا بعد الانتخابات الرئاســية التي قادت منذ 
شــهرين إلــى لجوء إيفــو موراليــس إلى المكســيك ثم 
الأرجنتين. في الوقت ذاته، يشــكل وصول اليمين إلى 
الحكم في البرازيل فرصة لصالح المغرب، لأنه رغم أن 
حزب العمال إبان الرئيس الســابق »لولا دي ســيلفا« 
لــم يكن يدعم علانية البوليســاريو، إلا أنه كان يرفض 

مبدأ الحكم الذاتي ويدافع عن تقرير المصير.
وبعــد التطــورات السياســية الكبرى التي تؤشــر 
على تراجع اليســار في أمريــكا اللاتينية، وإلى جانب 
فنزويلا، تبقى الدولة الكبرى التي تؤيد البوليســاريو 
هي المكســيك، لكن هذه الأخيرة لا يتأثر موقفها سواء 
بوصــول اليمين أو اليســار إلى الحكــم، فهي تعترف 

بالبوليساريو دولة وتؤيدها في المحافل الدولية.

الرباط -» القدس العربي«:
يصوت البرلمان المغربي بالكامل، اليوم الأربعاء، 
على القانونين المتعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية 
الخالصــة )ZEE(، وتعيين حــدوده البحرية مع 

إسبانيا وموريتانيا.
علــى  و38.17   37.17 القانونــين  تحديــد  وتم 
التوالــي، المتعلقين بتعيين حدود الميــاه الإقليمية 
الخالصة  الاقتصاديــة  المنطقــة  وإنشــاء  للبلاد، 
جنبًا إلى جنــب مع أربعة قوانين أخرى للجلســة 
العامة لمجلس النواب. وتأتــي الموافقة التالية على 
القانونــين بعد أيــام قليلة من الإعــلان عن زيارة 
أرانشــا  وزيــرة الخارجية الإســبانية الجديدة، 
غونزاليــس لايا، يوم الجمعــة، 24 كانون الثاني/ 
يناير الجــاري، إلى المغــرب، كأول دولــة عربية 

تزورها كرئيسة لدبلوماسية إسبانيا.
وتم إقــرار القانونــين بالإجماع فــي 16 كانون 
الأول/ ديسمبر في لجنة برلمانية، وهو ما أثار القلق 
في إسبانيا وتحديداً في جزر الكناري، لأن ترسيم 

الحدود الجديد سيتداخل مع مياه الجزر الإسبانية.
وفي 17 كانون الأول/ ديســمبر، ذكّرت الحكومة 
الإســبانية المغرب بأن تعيين الحــدود البحرية مع 

البلدان المجاورة يخضع لـ«اتفاق متبادل«.
وترجع برمجة اللوائح في الجلســة العامة يوم 
الأربعاء، وفقًــا لمصادر برلمانية، إلى جدول الأعمال 
مصرة  الخارجية،  ووزارة  النواب  لمجلس  الداخلي 
علــى أن موافقتهم لم يتم تأجيلها أو ســحبها، كما 

ألمحت سابقًا بعض المصادر.
وقالــت المصادر: »إذا ظهرت نقــاط خلاف، فإن 
المغرب وإســبانيا يحافظان على علاقــات ثنائية 

ممتازة ويمكنهما حلها في إطار الحوار«.
أقرهما مجلس  اللــذان  القانونــان،  ويشــتمل 
الحكومــة المغربية في عــام 2017، علــى تحديث 
ومواءمة اللوائح الداخلية للمغرب مع اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحــار، التي وافق عليها البلد في 
عــام 2007.وتتضمن هــذه النصــوص أيضًا دمج 
البحر المجاور للصحراء الغربية، المتنازع عليها في 

المياه الإقليمية المغربية.

تنديد وتبرير لحادثة الاعتقال وحرب فيديوهات بين الرئيسين

موريتانيا: اعتقال مناصر للرئيس السابق 
بعد نشره فيديوهات تهدد الحكومة

نواكشوط - »القدس العربي«:

دون أن يؤكــد ذلك حتى ظهر أمس مصدر من النيابة 
أو من الأمن، أعلن أقرباء المدون محمد علي عبد العزيز، 
وهو جندي ســابق بالحرس الرئاســي، في تســجيل 
صوتي وزع الثلاثاء عن اعتقاله للاشــتباه في وقوفه 
وراء إنتــاج مقاطع قصيرة تهاجــم الرئيس محمد ولد 

الغزواني ومقربين منه.
 وأكــد التســجيل الصوتــي أن »الشــرطة اقتادت 
علي عبــد العزيز من منزله إلى وجهــة مجهولة، حيث 
اختطفته، حســب المتحدث، ســيارة رباعيــة دون أن 

يتمكن من لبس حذائه الذي بقي في عين المكان«.
 وتشتبه الشــرطة في وقوف علي عبد العزيز خلف 
مقاطــع تم تداولها خلال الأيام الماضية وحملت عنوان: 
»النهج«، وحملت هجوماً علــى الرئيس ولد الغزواني 

ومقربين منه خصوصاً رئيس وزرائه، ومدير ديوانه.
وتحدثت مصادر متابعة لهذا الشــأن عن نشــر ما لا 
يقل عن عشرة فيديوهات تحت عنوان »النهج« تهاجم 
الرئيس الغزوانــي وأركان نظامه، وهو ما أطلق حرب 
فيديوهــات بين أنصار الرئيســين الســابق والحالي، 
حيث تدوول أمــس فيديو جديد يرد علــى فيديوهات 
أنصار الرئيس الســابق تحت عنوان »فضائح النهج«، 
توعد معدوه بســرد ما أسموه »فضائح عشرية الخبث 
والزبونيــة والانحــلال الخلقي التــي حكمها الرئيس 
الســابق«. واشــتهر المدون محمد علي عبد العزيز منذ 
فتــرة بالدفاع عن الرئيس الســابق، محمــد ولد عبد 
العزيــز، والهجوم على الرئيس غزواني؛ وتنســب له 

تســجيلات حادة انتشــرت على »الواتساب«، يتوعد 
فيها الحكومة، قائــلًا: »إننا ننتظر أية مضايقة للرئيس 
السابق ولو مجرد اســتجوابه، لنقوم برد قاس ليست 
فيه رحمة«. وقوبلــت حادثة الاعتقال بتضامن عدد من 
المدونين الذين وإن كانوا معارضين للرئيس الســابق، 
فإنهم يرفضون التضييق على الحريات. وانتقد النائب 
محمد الأمين سيدي مولود حادثة الاعتقال، وقال: »هذا 
إجراء مــدان، وعمل غيــر موفق على أقــل تقدير، هذا 
بعض من مآخذنــا الكثيرة على الرئيس الســابق ولد 
عبد العزيــز«. وأضاف: »إن نظاما يهــدده »فوكال« أو 
مقطع فيديو، ولا يهدده نهب المليارات وترك المفســدين 
يسرحون ويمرحون، بل إعادة تعيين بعضهم، هو نظام 

مرتبك على أقل تقدير«.
ودافع المدون محمد سعيد إبراهيم عن نظام الرئيس 
الغزوانــي وكتب: »النظام القائم برئاســة فخامة الأخ 
الرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني سوف 
تصان فيه الحريــات، ولن تتم مضايقة أي مواطن على 

أساس مواقفه أو أفكاره«. 
وقال: »أعتقد أن ما حصل الليلة للمواطن محمد علي 
عبد العزيز ليس تكميماً للأفواه ولا تراجعاً في منسوب 
حريــة التعبير، فما حصــل أن الدولة قامــت باعتقال 
مواطن قام بنشر الإساءات في كل اتجاه، ويهدد الأمن 
الوطني والســلم الاجتماعي، لا بــد للدولة أن تمارس 
قدراً من الضبط على أولئك الذين تســول لهم أنفسهم 
نشر الســوء وبسط الشر وإشــاعة الإفك بين الناس، 
علينا أن نرســخ الوطنية وأن ننبذ كل خطاب عنصري 

وفئوي وقبلي وألا نعين صاحبه بموقف أو دعم«.

انطلاق أعمال 
المؤتمر الدولي لعلماء افريقيا 

ضد التطرف في نواكشوط
■ نواكشوط - د ب ا: انطلق في نواكشوط، عاصمة 
موريتانيــا، أمــس الثلاثــاء، المؤتمــر الدولــي للعلمــاء 
الأفارقــة ضد التطرف، بمشــاركة الرئيــس الموريتاني، 

محمد ولد الشيخ الغزواني .
ويقام المؤتمر تحت شــعار »علماء إفريقيا: التســامح 
والاعتــدال ضد التطــرف والاقتتال«، وهــو يهدف إلى 
بلــورة خطة عمــل اســتراتيجية لعلماء القــارة من أجل 
التصــدي للتطرف والعنــف والتحريض علــى الاقتتال 

تحت مظلة الدين .
وينظــم المؤتمر منتدى تعزيز الســلم فــي المجتمعات 

المسلمة، بالتعاون مع الحكومة الموريتانية.
ودعا الشــيخ عبد اللــه بن بيه، رئيــس منتدى تعزيز 
السلم، إلى تضافر جهود علماء القارة وقادتها من أجل 
التصدي لتنامي خطاب الكراهيــة والعنف والتحريض 
علــى الاقتتال. وطالب ولد بيه بالعمل على بروز خطاب 
معتدل ينشــد التســامح وينبذ الكراهيــة والغلو ويبعد 
عن الإســلام أي شبهة ويفشــل محالات أعداء الإسلام 

تشويه صورته من خلال تصرفات بعض المسلمين.
ودعــا العلمــاء وأربــاب الدعــوة والفكــر إلــى إبراز 
جهودهم وتوحيد كلمتهم من خلال إنشاء جبهة فكرية 
للدفــاع عن الأوطان ولصيانة الأديان، تواكب حكومات 

المنطقة ومقارباتها الأمنية.
ويبحــث العلماء والمفكــرون والباحثــون في المؤتمر 
أشكال خطاب اللا تسامح والتطرف لتشكيل المقاربات 
الناجحــة مــن خــلال أربعــة منهــا: »تحــدي التطــرف 
والحاجة إلى الســلم«، و«إفريقيــا: تحديات ومقاربات 

السلم المجتمعي«.

ت على قرار  البرلمان المغربي يصوِّ
ترسيم الحدود البحرية مع اسبانيا وموريتانيا
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شؤون عربية وعالمية

ميليشيات حفتر تقصف بالصواريخ جنوبي طرابلس 
في خرق جديد لوقف إطلاق النار

تواصــل  »الأناضــول«:   - طرابلــس   ■
ميليشــيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الهجوم 
بالقذائــف الصاروخية والهــاون على مختلف 

المحاور جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.
وسُمعت أصوات انفجارات جنوبي طرابلس، 
مساء الإثنين، بالرغم من قرار وقف إطلاق النار، 

خلال مؤتمر برلين.
وقال عبد المالك المدني، متحدث عملية »بركان 
الغضب« التي أطلقتهــا حكومة الوفاق الوطني 
الليبيــة، ، إن ميليشــيات حفتــر خرقت وقف 
إطلاق النار بقصفها عشوائياً جنوبي العاصمة، 

بقذائف الهاون.
وأضــاف المدني أن قــوات حكومــة الوفاق 
الوطنــي دمــرت بطاريــات الصواريــخ التي 
اســتخدمتها الميليشيات في الهجوم على منطقة 

صلاح الدين بطرابلس.
وفي وقت ســابق الإثنين، نفذت ميليشــيات 
حفتر قصفاً عشــوائياً بالقذائــف الصاروخية 
والهاون على مناطق صلاح الدين والرملة وعين 

زارة، جنوبي العاصمة.
والأحــد، انعقــد مؤتمــر برلين حــول ليبيا 
بمشاركة 12 دولة هي الولايات المتحدة وروسيا 
وفرنســا وبريطانيــا والصين وألمانيــا وتركيا 
وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، 
و4 منظمات دولية وإقليميــة هي الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة 
العربيــة. وكان من أبرز بنــود البيان الختامي 
للمؤتمر، الــذي وقعت عليــه 16 دولة ومنظمة 
بجانــب طرفي الأزمة، ضــرورة الالتزام بوقف 
إطلاق النــار، والالتــزام بقــرار الأمم المتحدة 

الخــاص بحظــر تصدير الســلاح إلــى ليبيا، 
وتشكيل لجنة عســكرية لتثبيت ومراقبة وقف 
إطلاق النــار، تضم 5 ممثلين عــن كل من طرفي 
النــزاع. كما تضمن البيان دعــوة الأمم المتحدة 
إلى تشــكيل لجان فنية لتطبيق ومراقبة تنفيذ 
وقف إطلاق النار، ودعوتها كذلك للعب دور في 
مفاوضــات تثبيت وقف إطلاق النار، وإنشــاء 
لجنــة مراقبة دوليــة برعاية أمميــة، لمواصلة 
التنسيق بين كافة الأطراف المشاركة في المؤتمر، 

على أن تجتمع شهرياً.
وتشــن قوات حفتر، منذ 4 نيســان /إبريل 
الماضي، هجوماً للســيطرة علــى طرابلس، مقر 
حكومة »الوفــاق« المعترف بها دولياً، ما أجهض 
آنذاك جهــوداً كانت تبذلهــا الأمم المتحدة لعقد 

مؤتمر حوار بين الليبيين.

»لوموند« تحذّر أوروبا من احتمال تحول ليبيا 
إلى سوريا جديدة وتنتقد موقف باريس المتناقض

مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
»على أبواب أوروبــا، برميل البارود الليبي يهــدد بالتحول إلى نزاع 
دولي وكارثة إنسانية شبيهة بســوريا«، هكذا حذّرت افتتاحية صحيفة 
لوموند، أمــس الثلاثاء، من التطــورات الخطيرة التي تشــهدها ليبيا، 

وانتقدت الموقف الغامض لموقف فرنسا من هذه الأزمة.
ورحبت لوموند بقمة برلين التي جرت الأحد الماضي وشهدت مشاركة 
أوروبيــة مكثفة على مســتوى الدول والاتحــاد الأوروبــي واعتبرتها 
بالخطوة الإيجابية رغــم محدودية النتائج. وفي المقابل، شــددت على 
ضــرورة تحرك أوروبي أوســع وموحد لاحتــواء أزمة تشــعبت دولياً 
وجيوسياسياً وتهدد الجميع بالتحول إلى برميل بارود سينفجر في وجه 
الجميع. وأشــارت إلى بدء تحرك الأوروبيين بعدما بــدأ تهميش أوروبا 

في الأزمة الليبية في أعقاب التدخل العســكري الروســي والتركي الذي 
فرض واقعاً جديداً. وبســبب القرب الجغرافي، تبــرز افتتاحية لوموند 
بأن أوروبا هي المعنية الأولى بأي حالة من التوتر الشديد تهز ليبيا نظراً 
لوجود مقاتلين متطرفين، بعضهم قدم من سوريا وبسبب وجود 700 ألف 
إفريقي من دول ما تحت الصحراء، نســبة هامة منهم تحلم بالوصول إلى 
شواطئ أوروبا عبر الهجرة. وأمام الانسحاب الأمريكي واقتحام روسيا 
وتركيا الساحة الليبية، لم يبق أمام دول الاتحاد الأوروبي سوى تجاوز 
الاختلافات وتوحيد الصفوف إذا رغبت في تفادي تحول الحرب الأهلية 
الليبية إلى كابوس جيوسياسي على الأبواب شبيه بما حدث في سوريا.

ووقفت لوموند على الموقف المتناقض لفرنســا من تطورات ليبيا، فهي 
من جهة تؤيد رســمياً حكومة فايز ســراج  ولا تتردد في تقديم دعم قوي 
للــواء المتقاعد خليفة حفتر الــذي تعتقد أنه مهم بفضل ســيطرته على 
الجنوب الذي هو بوابة الســاحل، حيث الإرهــاب الديني المتطرف الذي 

تحاربه فرنسا.

رغم دعوة بيان مؤتمر برلين مجلس الأمن الى فرض عقوبات على الذين ينتهكون وقف إطلاق النار 

الغطاء الدبلوماسي الذي توفره روسيا وفرنسا لحفتر سيجنبه العقوبات الأممية 
■ »الأناضــول« - مــن مصطفــى دالــع: لم 
تمــضِ فتــرة طويلــة على صــدور بيــان مؤتمر 
برلين، مســاء الأحــد، حتى جاء رد مليشــيات 
خليفة حفتــر، عليه، بخرق وقــف إطلاق النار، 
والذي يُعد أهم بند اتفق بشــأنه زعماء 12 دولة 

وأربع منظمات دولية.
ورغم أن بيان مؤتمر برلين، دعا مجلس الأمن 
الدولي، إلى فرض »عقوبات مناسبة على الذين 
يثبــت انتهاكهم لإجراءات وقــف إطلاق النار«، 
وضمان تطبيق تلــك العقوبات، إلا أنه ليس من 
المؤكــد أن يفرض مجلــس الأمــن عقوبات على 

مليشيات حفتر.
ففي تجارب ســابقة ارتكبت مليشيات حفتر 
مجــازر مروعة في ليبيــا دون أن يتمكن مجلس 
الأمن مــن إصدار بيان إدانــة، ناهيك عن فرض 
عقوبات، بالنظر إلى الغطاء الدبلوماســي الذي 

توفره روسيا وفرنسا على وجه الخصوص.
ورغم أن جميع الــدول الدائمة العضوية في 

مجلــس الأمن وقّعــت على بيان مؤتمــر برلين، 
لكن التحــدي الأكبــر يكمن في مدى اســتعداد 
هذه الــدول للالتزام بمــا وقعتــه بحيادية رغم 
اختلافــات وجهات نظرها بشــأن حــل الأزمة 
الليبية، حتى لا يتم استنســاخ تجارب فاشــلة 
علــى غــرار تفاهمــات باريــس وباليرمــو وأبو 
ظبي، التــي لعب الجنرال المتمرد دورا رئيســيا 

في نسفها. 
من حيــث المبدأ، أكد مؤتمــر برلين على نقطة 
جوهريــة؛ »لا يوجد حل عســكري للصراع في 
ليبيا« وضرورة »العودة إلى المســار السياسي 
لحــل النــزاع«، وهــو ما ينســف ســعي حفتر 
للســيطرة على ليبيا بقوة الســلاح، تحت شعار 
مكافحة الإرهاب، وتطهير البلاد من المليشيات.
كما دعــم المؤتمــر، فكــرة مدنيــة الدولة في 
مواجهة مشــروع الحكم العسكري الذي يتبناه 
حفتر، حيث دعا لـ«تأسيس منظومة أمن وطنية 
موحدة في ليبيا، تحت سيطرة السلطة المركزية 

والمدنية«، حيث أن أحد أســباب فشــل الحوار 
بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وحفتر، 
رفــض الأخير خضــوع المؤسســة العســكرية 

لسلطة مدنية.
وســيكون حفتر أكثــر المتضرريــن من حظر 
تصدير الســلاح إلــى ليبيا، على اعتبــار أن عدة 
دول وعلى رأســها مصــر والإمارات وفرنســا 
تزوده بالأســلحة، ولم توقف دعمه بالســلاح 
رغم وجود قــرار أممي )رقــم 1970( صادر في 

عام 2011، يحظر تصدير السلاح إلى ليبيا.
وسبق لمصر والإمارات أن أخفقتا في يناير/
كانــون الثانــي 2015، فــي إصدار قرار باســم 
الجامعة العربية يدعو لتسليح مليشيات حفتر، 
بعد أن أجهضت الجزائر هــذا القرار، ومع ذلك 
واصلتا تسليح هذه المليشيات دون غطاء دولي 
أو عربي، وهذا ما أكدتــه الأمم المتحدة في أحد 
تقاريرهــا، لذلك فأكبر تحــدي لمؤتمر برلين هو 

التزام أعضائه بما اتفقوا عليه.

وتجدر الإشــارة إلى أن المستشــارة الألمانية 
زعمــاء  أن  الإثنــين،  ذكــرت،  ميــركل،  أنغيــلا 
العالم المجتمعين في برلين لــم يبحثوا »إمكانية 
فرض عقوبات في حال انتهاك حظر الأســلحة 

المفروض على ليبيا«.
إحدى النقاط الخلافية خلال المؤتمر، يتعلق 
بإرســال قوات ســلام دوليــة إلى ليبيــا، وهو 
مقترح أوروبــي رحب به فائز الســراج، رئيس 
المجلــس الرئاســي لحكومــة الوفــاق الليبيــة، 

وتحفظت بشأنه روسيا.
وتم تجــاوز هذه النقطــة الخلافية من خلال 
ديباجــة هلامية، عبر التوصية بـ«إنشــاء لجنة 
مراقبــة دوليــة )لوقف إطــلاق النــار(، برعاية 
الأمم المتحــدة، لمواصلــة التنســيق بــين كافــة 

الأطراف«.
وفي هــذا الصــد، قال مســؤول السياســة 
الخارجية بالاتحاد الأوروبــي جوزيب بوريل، 
الإثنين، إن »وقــف إطلاق النار يتطلب المحافظة 

عليــه. لا يمكنــك أن تكتفــي بقــول )هــذا وقف 
إطلاق النــار( وتمضي.. يجب أن يراقبه أحد ما 

للمحافظة عليه«.
الاتحــاد  لرغبــة  واضحــة  إشــارة  وهــي 
الأوروبي في إرســال قوات »ســلام« إلى ليبيا، 
لموازنة حضور موســكو وأنقرة العسكري على 
الأرض، وهــو مــا تصدى لــه الرئيــس التركي 
رجب طيــب أردوغان، عندما أوضح في تغريدة 
له، الإثنين، »تركيا وقفت ضد مقترح أن يشارك 
الاتحاد الأوروبي في مســار دعم السلام بليبيا 

بصفة منسق، عوضا عن الأمم المتحدة«.
كما أن روسيا كان لها هي الأخرى تحفظاتها 
بشــأن قــوة الحماية الدوليــة، التــي رحب بها 
الســراج، حيــث قــال ميخائيــل بوغدانــوف، 
المبعوث الخاص للرئيس الروســي إلى الشرق 
الأوســط وإفريقيا، »أعتقد أنه ينبغي مناقشــة 
هــذه المســألة بتوافــق الآراء. لا يعتمد حل هذه 

المشكلة على السراج فقط«.

ملــف المرتزقــة كان إحــدى النقــاط المثيــرة 
للنقــاش، ولكن البيان تناولــه باقتضاب عندما 
دعــا »جميــع الأطــراف إلــى الامتنــاع عــن أي 
أنشــطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع 
حظر الأسلحة الأممي أو وقف إطلاق النار، بما 
في ذلــك تمويل القــدرات العســكرية أو تجنيد 

المرتزقة«.
منــذ  جنّــد  حفتــر  أن  إلــى  الإشــارة  مــع 
2014، آلاف المرتزقــة مــن مختلــف الأجنــاس 
والإيديولوجيــات على غــرار مرتزقة المعارضة 
التشــادية والســودانية والنيجر والجنجويد، 

وشركة فاغنر الروسية.
وعموما وضــع مؤتمر برلين المبــادئ العامة 
لحل الأزمة الليبيــة، لكن تفعيل ذلك وفق آليات 
محــددة، هو الرهان الحقيقــي للحكم بنجاح أو 
فشــل مؤتمر برلين.رغــم أن الحكومــة الألمانية 
قــال أن  المؤتمر »ليــس نقطة النهايــة، إنما يُعد 

بداية عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة«.

فايز السراج

الجزائر- »القدس العربي«:

وصــل وزير الخارجية الفرنســي، جان إيــف لودريان، 
إلى الجزائر، أمس،  في زيارة ســريعة من أجل إعادة تفعيل 
العلاقات الثنائية التي تعرف نوعاً من الركود، وبحث الملف 
الليبي الذي كان محل زيارات لعدة مسؤولين عرب وأجانب 
إلى الجزائر خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية، غير أن ما 
حدث بمطار هواري بومدين عند وصول لودريان يثير الكثير 

من التساؤلات.
علــى غير العــادة، لم يكــن وزير الخارجيــة الجزائري 
في اســتقبال نظيره الفرنســي لدى وصولــه إلى العاصمة 
الجزائرية، إذ تفاجــأ الجميع بأن الذي اســتقبل جان إيف 
لودريان هو الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية، مع أن وزير 
الخارجية، صبري بوقادوم، كان موجوداً بالعاصمة، والتقى 
لودريــان بعد ذلك بمقــر وزارة الخارجية مــن أجل إجراء 

محادثات.
قد يبدو الأمــر عادياً، لكــن برتوكولياً يطــرح نوعاً من 
التساؤلات، خاصة في هذا التوقيت بالذات، وخاصة أن الأمر 
يتعلق بوزير خارجية فرنسا، فالعلاقات بين البلدين لم تكن 
يوماً بســيطة أو عادية، كما أن العلاقــات بين البلدين كانت 
محل مزايدات طوال الأشهر الماضية، فموضوع »حزب فرنسا 
»و«ســطوته« و«نفوذه« يظهر ويختفي بحســب التقلبات 
السياســية في الجزائر، لكن لا يجب إغفال مسألتين مهمتين، 
الأولى هي أن فرنسا الرســمية دعمت نظام الرئيس السابق 
عبد العزيــز بوتفليقة إلى آخر رمق، وعملت على إضفاء نوع 
من الشــرعية عليه من خلال »شهادات الصحة الطبية« التي 
كان المسؤولون الفرنسيون يدلون بها أمام الإعلام لما يلتقون 
لبوتفليقة الــذي كان غير قــادر على أداء مهامــه، ثم يأتي 
زواره الفرنسيون للثناء على عقله وذكائه وحنكته !ونظراً 
لخصوصية وتعقيد العلاقات بين البلدين، فإن هذه العلاقات 
وظفت واســتغلت في مزايدات كثيرة خلال الحراك الشعبي 

الذي أزاح بوتفليقة عن الحكم.
كما أن العلاقات بين البلدين عرفت مزيداً من التوتر بسبب 
تصريح أدلى به الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، عند 
انتخاب عبد المجيد تبون رئيســاً للجمهورية، عندما قال إنه 
يتمنى أن تأخذ تطلعات الشــعب الجزائــري بعين الاعتبار، 
متجاهلًا تهنئة الرئيــس تبون بانتخابه، وهو الأمر الذي لم 

غياب نظيره عن استقباله في المطار يثير التساؤلات!

 الرئيس الجزائري ورئيس الوزراء يستقبلان وزير خارجية فرنسا لبحث  الملف الليبي 

يرق لهذا الأخيــر، ورد عليه في أول مؤتمــر صحافي عقده 
عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاســة التي جرت في الـ12 

من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وإذا أخذنا كل ما ســبق بعين الاعتبــار فإنه من الصعب 
عدم التوقف ولو قليلًا أمام غيــاب وزير الخارجية، صبري 

بوقادوم، عن اســتقبال لودريان، والتي قد تفسر على أنها 
ربما بداية تحول في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، والمضي 
على درب تطبيعها، مع أن الأمر يبــدو معقداً نوعاً ما بالنظر 
إلى الإرث التاريخي والمسائل والملفات العالقة، أو أنها مجرد 
محاولة لتســجيل نقاط على مســتوى الجبهــة الداخلية، 

خاصة أولئك الذين انطلت عليهم مزايدات الأشهر الماضية. 
وكان وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أجرى محادثات 
ثنائية مع نظيره الفرنســي، جان إيف لودريان، شارك فيها 
وفدا البلدين، في مقــر وزارة الخارجية في أعالي العاصمة، 
وذلك في إطار زيارة العمل التي شــرع فيها وزير الخارجية 

الفرنسي، في زيارة عمل إلى الجزائر.
وقــال جان ايف لودريــان في مؤتمر صحافــي عقده مع 
نظيره صبري بوقادوم إن »الجزائر قوة توازن وســلام في 
المنطقة بأسرها، ما يجعل لها كلمة مسموعة يُمكن الاستثمار 
فيها، مؤكــداً أن باريس ســتُعزز تعاونها مــع الجزائر فيما 
يتعلق بالملف الليبي، وســتعمل علــى تطبيق اتفاق توقيف 

إطلاق النار، وعودة الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار«.
وذكر  أن فرنسا ســتتعاون مع حكومة عبد العزيز جراد، 
وتســعى إلى تعزيــز العلاقات بــين البلديــن، خاصة وأن 
الرئيس عبــد المجيد تبون تعهد بإحــداث إصلاحات تحمي 
الحريات العامة وحرية التعبير، مشدداً على أنه رغم المرحلة 
الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال الأشهر الماضية، إلا أنها 

بينت أن الشعب الجزائري هو وحده من يقرر مصيره. 
واعتبر وزيــر الخارجية الفرنســي أنه علــى الرغم من 
المرحلة الصعبة التي مرت عليها الجزائر مؤخراً، في إشــارة 
إلى الحراك الشعبي، إلا أنها بينت أن الشعب وحده من يُقرر 

مصيره.
وقال صبــري بوقادوم إنــه اتفق مع نظيره الفرنســي 
على تفعيل اللجنة الحكومية العالية المســتوى بين رئاســة 
الوزراء في البلدين، مؤكداً أن المحادثات مع نطيره الفرنسي 
تمحورت حول على عدة ملفات، أبرزها القطاعان الاقتصادي 

والسياسي.
وأوضح أن الطرفين اتفقا على تفعيل مختلف الميكانزمات 
والآليات الموجــودة بين الجزائر وفرنســا، وأنه تم الاتفاق 
كذلك على على مواصلة الحوار الإســتراتيجي والمشاورات 

السياسية على مستوى وزارتي الخارجية.
وأضاف بوقادوم أنــه ناقش مع الوزير الفرنســي ملف 
تنقل الأشــخاص بين البلدين، وفي هــذا الإطار أصرت على 
معالجة الملف بالمرونة التي تليق حجم ومســتوى العلاقات 
بين البلدين، في إشارة إلى موضوع التأشيرات التي تمارس 

بشأنها السلطات الفرنسية تضييقاً كبيراً على الجزائريين. 
وكان الوزير الفرنسي قد استقبل من طرف رئيس الوزراء، 
عبــد العزيز جراد، بقصر الحكومة، قبيل اســتقباله من طرف 
الرئيــس عبد المجيــد تبون بقصر الرئاســة، وذلك لمناقشــة 
الملف الليبي والحديث عن أفق تطويــر العلاقات الثنائية بين 
البلدين، علماً أن تبون التقى ماكرون على هامش مشــاركتهما 

في مؤتمر برلين حول الملف الليبي.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان

■ عواصــم –- وكالات: قال رئيــس حكومة »الوفاق الوطنــي« الليبية 
المعترف بها دولياً فايز الســراج، إنه لن يجلس مع الجنــرال المتقاعد خليفة 

حفتر مجدداً، معرباً عن أمله في أن يراجع داعموه حساباتهم.
واستغرب، في لقاء مع قناة »الجزيرة« بثت منه مقتطفات أمس الثلاثاء، 
تدخــل أبوظبي في بلاده عبر دعمها لحفتر، قائــلًا إن الإمارات ليس لديها 
حدود مشتركة مع ليبيا، و«هذا يثير تســاؤلنا عن أهدافها من التواجد في 

بلدنا«.
وتســاءل -في هذا الصدد- عن الأسباب التي تجعل الإمارات تقيم قاعدة 

عسكرية على الأراضي الليبية.
وتابــع أن لدى حكومته تفاؤلًا حذراً إزاء نتائج مؤتمر برلين، نظراً لوجود 
تجارب سابقة؛ حيث لم تجد حكومة الوفاق شريكاً يمكن الوثوق به للخروج 

من الأزمة.
لكن الســراج أضاف، خلال اللقاء الذي يبث كاملًا في وقت لاحق، أن الأمل 
معقود على أن تراجع الأطراف الداعمة للواء المتقاعد خليفة حفتر حساباتها 

فيما يخص القضية الليبية.
وأكــد أنه ســيحترم دعوة مؤتمر برلــين إلى وقف إطلاق النــار وإجراء 

محادثات سياسية، لكنه لن يجلس مع حفتر مرة أخرى.
وبشــأن ملف النفط، قال إن ليبيا ستواجه وضعاً كارثياً إذا استمر حصار 
قوات حفتر لحقول النفط، معرباً عن أمله في أن تضغط القوى الأجنبية على 

حفتر لإعادة فتح موانئ النفط قريباً.
وأعلن السراج رفضه مطالب حفتر بربط إعادة فتح الموانئ بإعادة توزيع 

إيرادات النفط.
والأحد، قال مصدر بحقل الشــرارة النفطي الليبــي )جنوب(، إن الحقل 
توقف عن الضــخ نتيجة غلق أحــد الصمامات الرابطة بــين الحقل وميناء 

الزاوية النفطي )غرب( من قبل موالين لحفتر.
و«الشــرارة« هو أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل 
يوميــاً، ويمثل إنتاجه قرابة ثلــث الإنتاج الليبي من الخــام، والذي تخطى 

مليون برميل يومياً نهاية 2019.
وفي سياق متصل، قالت الســفارة الأمريكية في ليبيا، أمس الثلاثاء، إنها 
تشــعر »بقلق عميق« من أن يتســبب وقف عمليات النفط في ليبيا في تفاقم 

حالة الطوارئ الإنسانية في البلاد.
وقالت الســفارة على »تويتر«: »نشــعر بقلق عميق من أن إيقاف عمليات 
المؤسســة الوطنية للنفط قد يهدد بتفاقم حالة الطوارئ الإنسانية في ليبيا 

والتسبب في مزيد من المعاناة غير الضرورية للشعب الليبي«.
وأضافت: »يجب أن تُستأنف عمليات المؤسسة الوطنية للنفط على الفور«.
وأعرب المبعوث الأممي الخاص لليبيا غسان سلامة، عن معارضته لإرسال 

قوات دولية لحفظ سلام هناك.
وقال سلامة في تصريحات لصحيفة »فيلت« الألمانية )النسخة الإلكترونية 
أمــس الثلاثاء، والمطبوعة الأربعاء(: »لا يوجد في ليبيا قبول لقوات أجنبية. 
لا أرى أيضاً في المجتمع الدولي استعداداً لإرسال قوات... لذلك فإنني لا أسعى 

إلى مثل هذه العملية العسكرية.«
وذكــر أن الأهم هو أن يــؤدي وقف إطلاق النار الحالــي إلى هدنة دائمة، 
موضحاً أنه ليست هناك ضرورة لإرسال جنود أمميين لهذا الغرض، بل يكفي 

فقط عدد صغير من المراقبين العسكريين.
كما أكد ســلامة أهميــة أن تتفق الأطــراف المتنازعة في ليبيــا على لجنة 
عسكرية مشــتركة للتفاوض حول الهدنة، مضيفاً أن اللجنة الدولية المشكلة 
حديثاً لإجراءات المتابعة، التي تختص بمواصلة تنسيق العملية المبدوءة في 
برلين، ســتجتمع للمرة الأولى في منتصف شباط/فبراير المقبل في العاصمة 
الألمانية أيضاً، مشــيراً إلى أنه من المرجح أن تتولى ألمانيا بالاشتراك مع مهمة 

الأمم المتحدة بشأن ليبيا قيادة الاجتماع.
وعقب مؤتمر برلين، دار جدل حول مــا إذا كان يتعين على الجيش الألماني 
المساعدة في مراقبة الهدنة، حيث يرى خبراء أنه من غير الممكن تحقيق هدنة 

دائمة إلا بمراقبة وتطبيق قوات لحفظ السلام.
من جهة أخــرى، قال وزير خارجية فرنســا، جان إيف لــو دريان، قبيل 

زيارتــه الجزائر المقــررة الثلاثاء، إن عواقــب الأزمة الليبيــة على الوضع 
الإنساني والاســتقرار الإقليمي تشكل مصدر قلق لفرنسا والاتحاد الأوروبي 

وجميع جيران ليبيا.
ومن المقرر أن يطغى الوضع في ليبيا على مناقشات لودريان مع المسؤولين 
الجزائريين. وتأتي زيارة رئيس الدبلوماســية الفرنسية بعد أول لقاء جمع 
الرئيس الجزائري عبــد المجيد تبون ونظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون، 

الأحد، على هامش مشاركتهما في مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.
وقــال لودريان في ختــام اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي في بروكســل، 
الإثنــين: »بحثنا اليوم كيفيــة ترجمة قرارات مؤتمر برلين والمســاعدة على 
إدامة الهدنة وحظر الســلاح«، وأضاف: »بحثنا تقوية المشــاركة الأوروبية 
في التحالف ضد الإرهاب في الســاحل الإفريقي، وقررنا أيضاً تعزيز المراقبة 

الأوروبية البحرية في الخليج لحماية أمن الخليج«.
وأكــد الوزير الفرنســي أن عواقب الأزمة الليبية على الوضع الإنســاني 
واســتقرار ليبيا وأمن شــمال إفريقيا والســاحل وأوروبا تشكل مصدر قلق 
لفرنســا والاتحاد الأوروبي وجميع جيران ليبيا، ولفت إلى أنه في مواجهة 
هذا الوضــع عبر المجتمع الدولي عن وحدته في برلين وعزمه على دعم جهود 

الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وقال وزيــر الخارجية التركي مولود جاويش أوغلــو، أمس الثلاثاء، إنه 
يجب على خليفة حفتر الامتثال للدعوات إلى حل سياســي للصراع في ليبيا 

واتخاذ خطوات »للتهدئة على الأرض«.
كان حفتر قد انســحب من محادثات في موسكو اســتهدفت التوصل إلى 
وقف لإطلاق النار الأســبوع الماضي، كما خيم حصار قواته لحقول نفط على 

قمة استضافتها برلين يوم الأحد بهدف تعزيز هدنة هشة.
وقال جاويش أوغلو إن رفض حفتر التوقيع على بيان مشــترك في برلين 
أثار الشــكوك حول نواياه. وأضاف لقناة )إن.تي.في( التركية خلال المنتدى 
الاقتصادي العالمي في دافوس: »هل يريد حفتر حلًا سياســياً أم عســكرياً؟ 

حتى الآن يظهر موقفه أنه يريد حلًا عسكرياً«.

المبعوث الأممي الخاص لليبيا يعارض إرسال قوات لحفظ السلام  وواشنطن تدعو لاستئناف عمليات النفط على الفور

السراج: لن أجلس مع حفتر مجدداً وآمل أن يراجع داعموه حساباتهم

وتابــع قوله: »يجب على حفتر العودة فوراً إلى مســار الحل السياســي 
واتخاذ خطوات ملموسة وإيجابية بما يتماشــى مع دعوات المجتمع الدولي 

للتهدئة على الأرض«.
وخلال قمة برلين، تعهدت القوى الأجنبية ذات النفوذ في ليبيا بدعم حظر 
فرضته الأمم المتحدة على الأســلحة والكف عن نقل الســلاح إلى ليبيا، لكن 
جاويش أوغلو أشار إلى أن هذا الالتزام يتوقف على صمود وقف إطلاق النار.

وقال: »صدرت دعوات بألا يرســل أحد قوات أو أسلحة إضافية إلى هناك. 
وتعهد كل المشاركين بالالتزام بهذا ما دام وقف إطلاق النار مستمراً«. وأضاف: 

»كان رئيسنا واضحاً في هذا... وعبرنا عنه في ختام القمة أيضاً«.
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لندن ـ »القدس العربي«

 وكالات:

تبادلت الحكومة اليمنية والمجلــس الانتقالي المدعوم إماراتياً، 
أمس الثلاثــاء، الاتهامــات، إذ اعتبرت الحكومة أنــه إلى جانب 
عرقلة تنفيذ اتفــاق الرياض، يقوم المجلس بتهريب الســلاح إلى 
خارج عدن لتجنب تسليمها للجان المختصة، في حين اتهم المجلس 

الانتقالي جهات حكومية بالمماطلة في تنفيذ الاتفاق.
وقال محمد الحضرمــي، وزير الخارجية اليمني، أمس الثلاثاء، 
إن المجلــس الانتقالي الجنوبــي المدعوم من الإمــارات يحمل نية 
مبيتة تهدد بإفشــال اتفاق الرياض. ونشــر الحســاب الرسمي 
لوزارة الخارجية على »تويتر« تصريحــاً مقتضباً للحضرمي قال 
فيــه: »نحمل المجلــس الانتقالي تبعات رفضهــم تنفيذ مقتضيات 
اتفاق الرياض بموجب المصفوفة المزمنــة المتفق عليها«. وأضاف: 
»نؤكد بأن هذه الممارسات، من رفض تسليم الأسلحة ومنع اللجان 
من القيــام بمهامها ورفض عودة قواتهم وفقــاً للاتفاق، كلها تهدد 

بإفشال اتفاق الرياض وتدل على نية مبيتة لذلك«.
كما حمّل مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي 
مسؤولية عرقلة تنفيذ المصفوفة الأخيرة من اتفاق الرياض. ونقلت 
وكالة الأنباء الرســمية »ســبأ«، عن المصدر )لم تسمه(، قوله إن 
المجلس »الانتقالي« يرفض تسليم الأسلحة والعتاد الذي بحوزته 
للجان المكلفة بعملية حصر واســتلام الأســلحة، وعــدم الالتزام 
بعودة القوات إلى المواقع المحددة وفقاً للاتفاق. والأسبوع الماضي، 
بدأت قوات الحكومة اليمنيــة والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية 
الانســحاب التدريجي في محافظة أبين )شــرق عدن(، في الوقت 
الذي وصلت لجنة ســعودية إلى المنطقة بهدف حلحلة التعقيدات 
والمشــكلات التي تحــول دون تنفيــذ الاتفاق. وكانــت الحكومة 
اليمنية قد أعلنت توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين 
الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها 

بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق.
في المقابل نفى المتحدث باســم المجلس الانتقالي، صالح النود، 
فــي مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، صحــة اتهامات الحضرمي، 
قائلًا إن حكومة الشــرعية هي التي تتحيّــن الفرص للتملص من 

الاتفاق لأن تنفيذه سيشكل نهاية لها، حسب تعبيره.
كما اتهم الأمــين العام للمجلــس الانتقالي أحمــد حامد لملس، 
الحكومة الشرعية بـ»المماطلة في تنفيذ الاتفاق، إذ نقل بيان صادر 
عــن الأمانة العامة لهيئة رئاســة المجلس الانتقالــي عنه قوله إن 
المماطلة تمثلت خصوصاً فيما يتعلق بانسحاب الألوية العسكرية 

الموجودة في محافظتي أبين وشبوة.
وينــص »اتفاق الريــاض« الموقع بالعاصمة الســعودية، في 5 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019، على عودة الحكومــة اليمنية إلى 
عدن، وتشــكيل حكومة كفاءات سياسية، والشــروع بدمج كافة 
التشــكيلات العســكرية ضمن وزارتي الدفــاع والداخلية، فضلًا 
عن ترتيبات عســكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأســرى المعارك بين 

الطرفين.
وفي ســياق منفصل، أعلن الجيش اليمنــي، أمس الثلاثاء، أنه 
حقق تقدمــاً ميدانياً في جبهة نهم شــرق العاصمة صنعاء، خلال 
مواجهــات مع مســلحي الحوثي الذيــن تكبدوا عشــرات القتلى 
والجرحى. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مقتضب، 
إن »أفراد الجيش الوطني حرروا سلســلة جبلية في ميمنة جبهة 
نهم )حوالي 40 كم شــرق صنعاء( كانت تحت سيطرة المليشيات 
الحوثية الانقلابيــة«. وأضــاف أن »التقدم جاء بعــد مواجهات 
أدت إلى مقتل وجرح عشــرات الحوثيــين«، دون ذكر ما إذا كانت 
الاشتباكات أســفرت عن خســائر من عدمها في صفوف الجيش. 
وأوضح الجيش أنه »يواصل التقدم وســط فرار وانهيار كبير في 

صفوف المليشيات الحوثية«.
وتشــهد مديرية »نهم« التي توصــف بأنها البوابة الشــرقية 
لصنعاء، معارك متقطعة بين الجيش اليمني والحوثيين، أســفرت 

عن مقتل وإصابة المئات من الطرفين. 

الجيش يحقق تقدماً في جبهة صنعاء والحوثي يتكبد عشرات القتلى

وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي يرفض 
تسليم الأسلحة ويمنع اللجان من القيام بمهامها

الحوثيون يتهمون برنامج الأغذية العالمي بمنع المساعدات عن الحديدة
■ اليمــن ـ  الأناضــول: اتهمــت جماعــة »الحوثــي« اليمنية، أمــس الثلاثاء، 
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بمنع إدخال المساعدات إلى مديرية 
الدُريهمي في محافظة الحديدة غربي البلاد. وذكرت وكالة أنباء »سبأ« الحوثية 
أن الســلطة المحلية في الحديدة )تتبع الجماعة( أدانت ما وصفته »قرار برنامج 
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة منع إدخال المساعدات الغذائية لقرى وعزل 
مديريــة الدريهمي للمرة الثالثة على التوالي«. وقالت الســلطة المحلية، في بيان، 
إن »قــرار منــع دخــول المســاعدات الغذائية جــاء بتوجيهات مــن دول تحالف 
العدوان )تقصد التحالــف العربي(؛ ويعد جريمة تضاف إلى جرائمه وحصاره 

المستمر على مدينة الدريهمي«.
واعتبــر البيــان أن »قــرار برنامج الأغذيــة العالمي مهين وصــادم، ويدل على 
تواطــؤ منظمة الأمم المتحــدة مع دول العدوان وتماهيها، للاســتمرار في تعميق 

معاناة سكان المديرية«.
ولم يصدر تعليق من قبل برنامج الأغذية العالمي، الذي سبق أن اتهم الحوثيين 
بارتكاب انتهاكات بحق العمل الإغاثي في اليمن وتحويل مسار المساعدات. كما 
اتهم البرنامج العالمي جماعة الحوثي في وقت ســابق بـ»ســرقة المساعدات من 

أفواه الجوعى في اليمن«، وهو ما تنفيه الجماعة.

عائلة يمنية في أحد مخيمات للاجئين في صنعاء

■ لندن ـ أ ف ب:  كشــفت رسائل تم تهريبها 
إلى وســائل إعلام بريطانية، أن إيــران قدمت 
عرضاً على ســجينة أســترالية بريطانية لديهم 
لتعمل كجاسوســة للجمهورية الإسلامية، الأمر 
الذي رفضته الأخيرة، وهي أكاديمية مســجونة 

بتهمة التجسس.
وكتبــت كايلي مــور ـ غيلبرت أن الشــهور 

العشــرة الأولى التي قضتها فــي جناح معزول 
الإيراني في ســجن  الثــوري  تابــع للحــرس 
ايويــن بطهران كانت »مضــرّة بدرجة خطيرة« 
بصحتها النفســية، وفق مقتطفات من صحيفتي 
»الغارديان« و»تايمز«. وقالت: »ما زلت ممنوعة 
من الاتصالات والزيارات، وأخشــى أن تتدهور 
حالتي النفسية بشكل إضافي إذا بقيت في جناح 

الاعتقال هذا الذي يخضع لقيود كثيرة للغاية«. 
وتقضي عقوبة بالســجن مدّتها عشــر سنوات 

بتهمة التجسس التي تنفيها.
وكتبــت، حســب »الغارديــان«: »الرجاء أن 
تقبلوا رســالتي هذه كرفض رســمي وحاســم 
لعرضكم علــي العمل مع الفرع الاســتخباراتي 
»لســت  وقالت:  الإيرانــي«.  الثــوري  للحرس 
جاسوســة. لم أكن يوماً جاسوسة ولست مهتمة 
بالعمــل مع منظمة تجســس في أي بلــد. عندما 
أغادر إيــران أريد أن أكون حرّة وأن أعيش حياة 
حرّة، لا تحت الابتــزاز والتهديدات«. وتم تأكيد 
همت  واتُّ أيلول/ســبتمبر.  في  الأكاديمية  توقيف 
بـ»التجســس لصالح دولة أخرى«، لكن عائلتها 
أشارت آنذاك إلى أنها اعتقلت قبل أشهر من ذلك.

وأشــارت مور ـ غيلبرت، المحاضرة في مجال 
ميلبورن،  جامعــة  في  الإســلامية  الدراســات 
إلى أنــه تم عــرض قرارين مختلفــين كرد على 
استئنافها، أحدهما لحكم مدته 13 شهراً، والآخر 
لعشر سنوات. وكتبت أن الشــهور التي قضتها 
في الزنزانة الانفرادية حيث تبقى الأنوار مضاءة 
طوال ســاعات اليوم الـ24 ساهمت في نقلها إلى 
المستشفى. وقالت: »خلال الشهر الماضي، أدخلت 
إلى )قســم( العناية الخاصة في مستشفى بقية 
الله مرتين، وإلى عيادة الســجن ســت مرّات«. 
وأضافــت: »أعتقد أنني أعاني مشــكلة نفســية 
جديــة«. وذكرت الأكاديمية التــي تلّقت تعليمها 
فــي جامعة كامبريدج أن المســؤول الإيراني عن 
ملفها صادر كتبها »للضغط عليّ نفسياً«. وأفادت 
حسب مقتطفات في »تايمز«: »إضافة إلى ذلك، لم 
أجرِ إلا محادثة هاتفية واحدة لمدة أربع دقائق مع 
عائلتي«. ويذكر أنها محتجزة في السجن نفسه 
الــذي تقبع فيــه البريطانية الإيرانيــة نازانين 
زغاري راتكليف، التي كانت محور حملة واسعة 

تطالب بإطلاق سراحها.

بة تكشف عرض إيران على سجينة رسائل مسرَّ
 أسترالية بريطانية العمل كجاسوسة لحسابها

إسطنبول  ـ  »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

كشــف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، 
لأول مــرة، عــن أن الصومال طلبــت من بلاده 
التنقيب عن الغاز في مياهها، وذلك بعد أســابيع 
من دعوة ليبية مشــابهة أعقبــت التوقيع على 
اتفــاق لترســيم الحــدود البحريــة والمناطق 
الاقتصاديــة بين البلدين، في ظــل تكثيف تركيا 
عمليات البحث والتنقيب عــن الغاز في مناطق 
واســعة تابعة لهــا ولجمهورية شــمال قبرص 
التركية إلى جانب مناطق أخرى متنازع عليها مع 

اليونان وقبرص.
والإثنــين، قــال اردوغــان إن بلاده ســوف 
تعمــل قريباً مع ليبيا وربما مــع بلدان أخرى من 
أجل التنقيب عن المــوارد الطبيعية، لافتاً إلى أن 
بلاده تلقت طلباً من الصومــال يدعو أنقرة إلى 
استخراج النفط من البحار المحيطة به، مضيفاً: 
»لذلك، سيكون لنا أنشــطة نقوم بها، وخطوات 

نتخذها هناك«.
هذه الدعــوات تأتي في ظل توســع الصراع 
علــى الحدود البحريــة وموارد الطاقة شــرقي 
البحر المتوسط بشكل غير مســبوق في الأشهر 
الأخيرة، والــذي وصل إلى حدتــه عقب توقيع 
الاتفاق البحري بين أنقرة وطرابلس، وإرســال 
قوات تركية إلى ليبيا وسط تحشيد عسكري غير 
مســبوق يهدد بتفجير خلافات عسكرية أكبر في 

المنطقة.
من  لتركيا  والصومــال  ليبيــا  دعوات  ورغم 
أجل مساعدتها في التنقيب عن الموارد الطبيعية 
فــي مياهها الإقليميــة، إلا أن تركيــا التي بدأت 

محــاولات صعبــة وأولية للتنقيب عــن الموارد 
الطبيعية في مناطقهــا الاقتصادية الخالصة، لم 
تنجح حتى الآن في تحقيق أي اكتشاف أو نجاح 
في تثبت أماكن الغاز أو الحديث عن استخراجه.

وفي هذا الإطار، تعترف جهات تركية رسمية 
بشــكل غير معلن بأن أنقــرة لا تتمتع بالخبرات 
والإمكانيــات والقدرات الكافية من أجل التنقيب 
عن الغاز في البحر، وأن ســفن التنقيب التركية 
التي نشــرت في شــرق المتوســط مؤخراً تأتي 
في إطار محــاولات أنقرة الاعتماد على نفســها 
وتطوير قدراتها، لكنها تهدف بالدرجة الأساسية 
إلى ضمان الحقوق التركيــة و»اثبات الوجود« 

ولا يتوقع منها الكثير من النتائج.
ولســنوات طويلــة، حاولــت تركيــا دعوة 
الشــركات العالمية الكبــرى للتنقيب عن مصادر 
الطاقة فــي مياههــا الإقليميــة ومناطق أخرى 
خلافية تقول إنهــا تابعة لها ولجمهورية قبرص 
التركيــة، لكنها واجهت مصاعــب كبيرة في ظل 
إليها هذه  التــي تنتمــي  الدول  رفــض إدارات 
الشــركات العمل مع تركيا لحــين حل الخلافات 
الحدوديــة مــع اليونــان وقبرص، لكــن هذه 
الشركات في المقابل تعاونت مع اليونان وقبرص 
وتوصلت إلى اكتشافات كبرى وبدأت باستخراج 
الغاز من مناطق تابعة لمصر وإسرائيل واليونان 

وقبرص اليونانية.
وأمام هذا المشهد، وجدت تركيا نفسها للقيام 
بأي تحرك لإثبات وجودها في شــرق المتوسط. 
وبضغط كبير مــن اردوغان، بنــت الصناعات 
التركيــة الكبــرى عــدداً مــن ســفن التنقيب 
والبحث، كما اشــترت الدولة ســفينة من شركة 
هولندية بعشرات ملايين الدولارات حيث تتمتع 
الغاز،  عن  والتنقيب  للبحث  متطورة  بإمكانيات 

وخلال العام الأخير أرســلت تركيا هذه السفن 
تباعاً إلى شرق المتوســط للقيام بعمليات بحث 

واسعة على أمل تحديد أماكن الغاز الطبيعي.
ومن »فاتح« إلــى »ياووز« إلــى »خير الدين 
بربروس« وغيرها، انتشــرت هذه الســفن في 
مناطق متنازع عليها مع اليونان وقبرص بحماية 
كبيرة من سفن وطائرات حربية تركية في مهمة 
لم يكن هدفها التنقيب الاقتصادي الحقيقي بقدر 
ما اعتبرت بمثابة وســيلة لفرض السيطرة على 
تلك المناطق وحمايتها من عمليات تنقيب يونانية 

وإثبات الوجود في المنطقة.
وفي الســابق، اعتــرف عدد من المســؤولين 
الأتراك بأن بلادهم لا تمتلك الأدوات أو الخبرات 
الكافية من أجــل التنقيب عن النفط والغاز، وأن 
الخبرات  لتطوير  واســعاً  وطنياً  برنامجاً  هناك 
التركيــة والقــدرة على البحــث والتنقيب، إلى 
جانــب برنامج صناعة ســفن التنقيب والبحث 
وأدوات الاســتخراج، لكن هذا البرنامج ما زال 
في بداياته ولم يســجل أي نجاح تركي بعد في 

استكشاف أو استخراج الغاز من البحر.
وفي ظل المعطيات الســابقة، لا تبدو الدعوات 
الليبية والصومالية تتعلــق بأهداف اقتصادية 
خالصة بهــدف التنقيب عن المــوارد الطبيعية، 
ولا لكــون تركيا تعتبر من الــدول المتقدمة عالمياً 
في مجال التنقيب عن الغاز واستخراجه، وإنما 
دعوات سياســية في إطار الصــراع المتزايد في 
المنطقة، على أن تنجــح أنقرة في فرض أمر واقع 
يجبر الشــركات الكبرى على التحالف معها في 
المناطق التي تمتلك نفوذاً فيها أو تطوير قدراتها 
تدريجيــاً لتصبح قادرة على استكشــاف الغاز 
واســتخراجه في مناطقها الخالصة أولًا قبل أن 

توسع عمليها لصالح ليبيا والصومال.

هل تستطيع تركيا التنقيب عن الغاز في مياه ليبيا والصومال
 بعد نشر سفنها في شرق المتوسط؟

نائب إيراني عرض مكافأة 3 ملايين دولار 
لمن يغتال ترامب ومبعوث أمريكي يصفه بـ»السخيف«

طهران ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

عــرض نائــب في البرلمان الإيراني، أمــس الثلاثاء، مكافأة قدرها 3 ملايين دولار »لأي شــخص يقتل« 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاماً لمقتل الجنرال قاســم سليماني في ضربة جوية أمريكية، حسب 
ما أوردت وكالة »اســنا« الإخبارية شــبه الرســمية. وقدم النائب أحمد حمزة، المكافأة نيابة عن ســكان 
كرمان، مســقط رأس سليماني ومكان دفنه. وقال حمزة الذي يمثل محافظة كاهنوج قرب مدينة كرمان 
الجنوبية الشــرقية: »ســنعطي 3 ملايين دولار لأي شــخص يقتل ترامب«، حســب ما نقلت عنه »اسنا«. 
ولم يحدد الجهة التي ســتدفع المكافأة التي يأتي الإعلان عنها قبل شــهر من الانتخابات البرلمانية. وقتل 
سليماني، قائد فيلق القدس والشخصية المحبوبة في إيران، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 

3 كانون الثاني/يناير.
ووصف مبعوث أمريكي عرض حمزة بأنه »ســخيف«، إذ قال إنه يبرز »الأســس الإرهابية« للحكومة 
الإيرانيــة. وقــال روبــرت وود، الســفير الأمريكي لشــؤون نزع الســلاح، للصحافيين فــي جنيف، »إنه 
)عرض( ســخيف ويعطيك فكرة عن الأســس الإرهابية لذلك النظام وكيف يجب على ذلك النظام أن يغير 
ســلوكه«. وأضاف وود، أمس الثلاثاء، أن تهديد إيران بالانســحاب من معاهدة منع الانتشــار النووي 
»ســيبعث برسالة ســلبية جداً جداً«. وكانت إيران قد لوحت بالانســحاب إذا أحالتها دول أوروبية إلى 

مجلس الأمن الدولي بعدما أعلنت أن طهران تنتهك الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتابع: »نعتقد أن إيران ينبغي أن تكف عن ســلوكها الخبيث وتجلس وتتفاوض مع الولايات المتحدة 
على اتفاق لا يتناول القضية النووية فقط وإنما أيضاً القضايا الأخرى التي تشغلنا، مثل انتشار وتطوير 

الصواريخ الباليستية والأنشطة الخبيثة حول العالم«.

واشنطن ـ  »القدس العربي«:

 قام مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، 
بابتــداء محاكمــة تاريخيــة للرئيــس دونالد 
ترامب في ظل تصلب مواقف الطرفين، المعارضة 
والغالبيــة  بإقالتــه،  المطالبــة  الديمقراطيــة 
الجمهوريــة المصممــة على تبرئته وبأســرع ما 

أمكن.
وبعــد أربعة أشــهر على انكشــاف القضية 
الأوكرانية التي تلقي بظلالها على نهاية الولاية 
الأولــى للرئيــس الجمهــوري، وقبــل أقل من 
عشرة أشــهر من انتخابات رئاســية يخوضها 
للفــوز بولاية ثانيــة، يجتمع أعضــاء مجلس 
الشــيوخ المئة برئاســة رئيس المحكمــة العليا 
جون روبرتــس. وفي الضفة الأخرى من المحيط 
الأطلســي، حمل ترامب مجدداً لدى وصوله إلى 
المنتــدى الاقتصــادي العالمي فــي دافوس على 
محاكمته التي وصفها بأنها »مشينة« و»مطاردة 
الشيوخ  شعواء«. وتقضي مهمة أعضاء مجلس 
الذين أقسموا اليمين لدى افتتاح المحاكمة رسمياً 
الخميس بتحديــد ما إذا كان ترامــب أقدم فعلًا 
على استغلال الســلطة وعرقلة عمل الكونغرس 
كما يرد في اللائحة الاتهامية التي أيدها مجلس 
النــواب في كانــون الأول/ديســمبر وقرر على 
أساســه عزل الرئيس. وهذه محطــة بارزة في 
الولايــات المتحدة إذ إنها المــرة الثالثة فقط في 
تاريخ هذا البلــد يقوم فيها الكونغرس بمحاكمة 
الرئيس ضمن آلية عزل، بعد أندرو جونســون 

عام 1868 وبيل كلينتون عام 1999.
وسيغيب ترامب عن جلسات مجلس الشيوخ 
حيث ســيمثله فريــق محاميه، وســيكون في 
دافوس للمشــاركة على مدى يومين في المنتدى 

الاقتصادي.
هاتفي  اتصال  حــول  العزل  قضية  وتتمحور 
أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير 
زيلينســكي، فــي تموز/يوليو، طالبــاً منه فتح 
تحقيق بحق جــو بايدن، خصمــه الديمقراطي 
الــذي قد يواجهه في الانتخابات الرئاســية في 
الديمقراطيون  وتولى  الثاني/نوفمبر.  تشــرين 
الذين يســيطرون على مجلس النواب التحقيق 

واتهموا علــى أساســه ترامب بابتــزاز كييف 
من خلال تجميد مســاعدة عســكرية لأوكرانيا 

واشتراط فتح التحقيق بحق بايدن لمنحها.
ورد محامو ترامب في مذكرة من 110 صفحات 
ســلمت، الإثنــين، للكونغــرس أن »الرئيس لم 
يرتكب أي فعل سيئ«. وهذا هو خط الدفاع الذي 
يتمسك به رجل الأعمال السابق ) 73 عاماً(، وهو 
يندد منذ أشهر بـ»حرب شعواء« ضده، مؤكداً أن 

اتصاله بزيلينسكي كان »عظيماً«.
تشــكل  مزورة«  »آلية  علــى  محاموه  وحمل 
»انحرافاً خطيــراً عن الدســتور«، معتبرين أن 
الاتهامات التــي أقرت بحــق الرئيس بأصوات 
الديمقراطيين حصراً لا يترتب عنها عزله لأنها »لا 

تتضمن أي جريمة أو انتهاك للقانون«.
ودعا الفريق القانوني في البيت الأبيض الذي 
ضم إلى صفوفه بعض نجوم الســلك القضائي 
مثل المدعي العام الســابق، كينيث ســتار، الذي 
ســعى لعزل الرئيس الســابق، بيــل كلينتون، 
»التبرئة  إلــى  لوينســكي،  مونيكا  فضيحة  إثر 
الفورية« للرئيــس الأمريكي الخامس والأربعين 
الديمقراطيون  ويــرى  الشــيوخ.  مجلــس  في 
المكلفون الادعاء في المحاكمة أن ترامب يقول من 
خلال خطه الدفاعي إنه »لا يمكن لمجلس الشيوخ 

عزله حتى لو أُثبتت التهم بحقه«.
فــي المقابل، يعتزم النائــب الديمقراطي، آدم 
شــيف، الذي يتولى دور المدعي العــام، إثبات 
أن الرئيــس ارتكــب ثلاث مخالفات للدســتور 
تستوجب عزله، مؤكداً أن ترامب »التمس تدخلًا 
أجنبياً، وعــرّض أمننا القومي للخطر وســعى 
للغش في الانتخابات المقبلــة«. وأكد الإثنين أن 

»هذا أسوأ كابوس لآباء الدستور«.
لكن تبدو تبرئة ترامب شبه مؤكدة على ضوء 
الغالبيــة الجمهورية الموحدة فــي دعمها له في 
مجلس الشــيوخ، فيما يبقى الســؤال مطروحاً 

حول مدة المداولات. 
وبــدأت المداولات فــي مجلس الشــيوخ مع 
إقرار مذكرة تحــدد قواعد الآلية لمراحل المحاكمة 
التاليــة. وأفــاد زعيم الجمهوريــين في مجلس 
الشــيوخ، ميتــش ماكونيل، عن مشــروع قرار 
يحظى بموافقة الجمهوريــين الـ53 من أصل مئة 
في مجلس الشــيوخ، ينص على إطار »مشــابه 
للغايــة« للإجراءات التي اعتمــدت في محاكمة 
بيل كلينتون. واتفق أعضاء مجلس الشيوخ في 
ذلك الحين على عقد اجتمــاع علني بعد ظهر كل 
يوم، مع تخصيص أول ثلاثة أيام لعرض حجج 
الاتهــام، والأيام الثلاثة التاليــة لحجج الدفاع. 

وبعد ذلك أرسل أعضاء مجلس الشيوخ أسئلتهم 
ســواء في ســياق الاتهام أو في ســياق الدفاع 
خطياً إلى رئيس المحكمة العليا، وجرت معالجة 
المســائل الأخرى الشــائكة لاحقاً في جلســات 
مغلقة. وأفاد أعضاء في معسكر الرئيس أن زعيم 
الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش 
ماكونيل، يريد فرض مداولات مسرّعة، تصميماً 
منه على تأمين تبرئة سريعة للرئيس ضمن مهلة 

أسبوعين إذا أمكن الأمر.
وعــرض ماكونيل في هذا الســياق مســاء 
الإثنــين تخصيص يومين من 12 ســاعة لعرض 
حجــج الاتهام، تليها المهلــة ذاتها لعرض حجج 
الدفاع، ثم 16 ســاعة مخصصة لأســئلة أعضاء 
مجلس الشــيوخ. وبعــد هذه المرحلــة الأولى، 
يطرح ماكونيل مسألة استدعاء شهود في عملية 

تصويت.
غيــر أن المعارضة الديمقراطيــة في المجلس 
اعتبرت هــذه المهلة قصيرة جداً ونــدد زعيمها 
تشــاك شــومر بـ»عار وطني«. وقال: »يبدو أن 
مقترح ماكونيــل صممه الرئيس ترامب للرئيس 
ترامب«. وتابع: »المحاكمة التي ليست قائمة على 
أدلة ليســت محاكمة على الإطلاق، إنها تستر«، 
مضيفاً: »ســوف يسجل التاريخ هذا اليوم كأحد 

الأيام المظلمة للغاية لمجلس الشيوخ«.
ويطالب الديمقراطيون بالاستماع إلى إفادات 
أربعة أطراف أساســيين في القضية الأوكرانية، 
بينهم كبير موظفي البيت الأبيض، ميك مولفيني، 
ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون.

لكن عليهــم من أجل ذلــك الفوز فــي عملية 
تصويت خاصة بكل من الشــهود، ما يبدو صعباً 
في ظل توازن القوى في المجلس، حيث يشــغل 

الجمهوريون 53 مقعداً من أصل مئة.
الثلاثاء،  أمس  نشــرت،  إحصاءات  وكشفت 
أنه مع انخفاض نسبة القبول بترامب منذ أبريل 
عام 2018 مــن 53.4٪ إلى 42.2٪ الآن، إلا أنها 
نسبة ضئيلة نسبياً، حسب موقع »فايف ثيرتي 
أنه رغم التحقيق والمحاكمة  أيت«. وأشار الموقع 
إلا أن شعبية ترامب لم تختلف جذراً عن شعبية 
من سبقوه من رؤساء، إذ كان الرئيس السابق، 
باراك أوباما، في اليوم 1097 من رئاسته يسبق 

ترامب بثلاث نقاط مئوية فقط.

روسيا تعتبر تصريحات بومبيو حول »تغيير السلطة« محاكمة ترامب انطلقت والتبرئة تبدو شبه مؤكدة
في فنزويلا تدخلا في شؤون كراكاس

■ موســكو ـ  الأناضول: انتقدت الخارجية الروسية تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيو، المتعلقة بتغيير الســلطة في فنزويلا، معتبرة إياها »تدخلًا بشؤون« البلد الواقع في أمريكا 
الجنوبية. واتهمت المتحدثة باســم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نقلتها قناة »روسيا 
اليوم«، الولايات المتحدة بـ »اســتخدام الديمقراطية والهيكل الديمقراطي للدول كأدوات لتشــكيل 
الوضع السياســي الداخلي المناسب لواشــنطن في تلك البلدان«. وكان بومبيو قد اعترف ضمنياً، 
في مقابلة أجراها مع محطة »كاراكول تي في« التلفزيونية الكولومبية، الإثنين، أن واشــنطن تسعى 
لتغيير الســلطة في فنزويلا. وقال: »يجب أن يؤدي المشروع الذي نعمل عليه إلى استقالة )الرئيس 
نيكولا( مادورو، ويمكّن شــعب فنزويلا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة«. وتابع: »نحن نعمل مع 
بلدان في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوســطى وأوروبا ودول في جميــع أنحاء العالم لتحقيق هذه 

النتيجة«، وذلك حسب ما نقلت القناة الروسية.
وتعليقاً على تصريحاته، قالت زاخاروفا: »لقد ســمعنا اعترافاً واضحاً ومباشــراً من قبل وزير 
الخارجيــة الأمريكي، عن حملات بلاده لزعزعة اســتقرار الوضع في دول ذات ســيادة«. وأضافت 
أن تصريحات بومبيو »أثبتت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لم تتخل إطلاقاً عن أســاليب التدخل 
في شــؤون الدول المستقلة وسياسة تغيير الأنظمة«. واختتمت متحدثة الخارجية قائلة: »من خلال 
القوة الناعمة أو من خلال الاستفزازات والانقلابات، يتم تحديد ذلك في كل حالة بطرق مختلفة. وقد 
استخدمت الولايات المتحدة لعقود الديمقراطية والهيكل الديمقراطي للدول كأدوات لتشكيل الوضع 

السياسي الداخلي المناسب لواشنطن في هذه البلدان«.
والتقــى بومبيو، لأول مرة، علــى هامش المؤتمر الــوزاري الثالث لمكافحة الإرهــاب في القارة 

الأمريكية، مع زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، في العاصمة الكولومبية، بوغوتا.
وأكد بومبيو أن بلاده ســتفعل المزيد لدعم غوايدو الذي تعترف بــه الولايات المتحدة ونحو 50 

دولة أخرى رئيساً مؤقتاً للبلاد، وفق موقع إذاعة »صوت أمريكا«.
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشــهد العلاقات الأمريكيــة الفنزويلية توتراً تطور إلى قطع 
علاقات، إثر دعم واشــنطن رئيس البرلمــان خوان غوايدو، في تولي الرئاســة مؤقتاً بدل الرئيس 

الحالي نيكولاس مادورو، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

الصين تسجن رئيس الإنتربول السابق بتهمة الفساد
■ لندن ـ الأناضول: قضت محكمة صينية، أمس الثلاثاء، بســجن رئيس الإنتربول )الشــرطة 
الدولية( الســابق، مينغ هونغوي، لمدة 13.5 عاماً إثر إدانته بتهم »فساد مالي«، وفق إعلام محلي. 
وذكــرت هيئة الإذاعــة والتلفزيون الصينية )حكوميــة(، أمس الثلاثاء، أن عقوبة الســجن بحق 
هونغوي أصدرتها محكمة الشــعب المتوســطة بمقاطعــة تيانجين )غرب( وأوضحــت أن العقوبة 
تضمنــت، أيضاً، تغــريم هونغوي مليوني يــوان )نحو 290 ألــف دولار(. ولفتت إلــى أن محامي 

هونغوي، الذي كان أول صيني يترأس الإنتربول، قال إن موكله لن يطعن على قرار المحكمة.
واتهم القضاء الصيني هونغوي باســتغلال مناصبه، التي شغلها بين عامي 2005 و2007 كنائب 
لوزير الأمن العام ورئيس للشــرطة البحرية لمصلحته الشخصية؛ حيث تلقى رشاوى قيمتها 14.46 
مليون يوان )مليوني دولار(. وقال إعلام صيني، في وقت ســابق، إن هونغوياً أقر بالتهمة الموجهة 
إليه. ويشــار أنه في ســبتمبر/أيلول الماضي، انقطعت أخبار هونغوي بعــد مغادرته مدينة ليون 
الفرنســية ـ مقر الإنتربول ـ متوجهــاً إلى الصين. وبعد 12 يوماً، أعلنت بكــين أن هونغوياً عاد إلى 

الصين، وتم توقيفه على خلفية تهم »فساد مالي«.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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الموازنة العامة
وإلــى وزير المالية الدكتــور محمد معيط، الذي عقــد مؤتمرا صحافيا 
لإعلان مؤشــرات أداء الموازنة العامــة في الفترة مــن يوليو/تموز إلى 
ديســمبر/كانون الأول من العام الحالي، وأشــار إلى: »التحســن الكبير 
فــي أداء الاقتصاد القومــي، وإلى قفزات نوعية فــي أداء الموازنة العامة 
المصريــة، التي حققت إيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 
تبلغ 390.1 مليار جنيه بنســبة نمو 5٪ عن العام المالي الســابق، لافتًا 
إلى أن هــذا الارتفاع يأتي رغــم تراجع قيمة المنح التــي تلقتها مصر من 
الخارج، التي ســجلت 800 مليون جنيه فقط فــي النصف الأول من العام 
المالي الحالي، مقابل 2 مليار و700 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام 
المالي 2015/ 2016. وأشــار وزير المالية إلى أن الإيرادات الضريبية حققت 
304 مليارات جنيه في النصف الأول من العــام المالي الحالي، كما حققت 
الإيرادات غير الضريبية ارتفاعًا لتســجل 85.6 مليــار جنيه في النصف 

الأول من العام المالي الحالي.
 وأضــاف أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولــي في موازنتها خلال 
النصــف الأول من العام المالي الحالي بقيمة 30.5 مليار جنيه، مقابل عجز 
أولــي بقيمة 53.8 مليار جنيه في الفترة نفســها من عام 2015/ 2016. كما 
نجحت في خفــض معدل العجز الكلــي للموازنة العامــة من 6.2٪ في 
النصــف الأول من العام المالي 2015/ 2016 إلــى 3.8٪ من الناتج المحلي 
الإجمالــي خلال النصــف الأول من العــام المالي الحالــي، حيث تجاوز 
الناتج المحلــي لمصر لأول مرة فــي تاريخ البلاد حاجز الـــ 6 تريليونات 
جنيــه. وقال إن النصف الأول من العام المالي الحالي، شــهد تنفيذ حزمة 
الإجــراءات الاجتماعية الشــاملة بتكلفة أكثر من 60 مليــار جنيه، حيث 
تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين في الدولة وزيادة قيمة 
المعاشات وأعداد المســتفيدين من برنامجي »تكافل وكرامة« وإجراء أكبر 
عملية ترقيــات في الجهاز الإداري لزيادة دخــول الموظفين ورفع قدرتهم 

الشرائية«.

كاريكاتير
كما تباهى المسؤولون باستمرار انخفاض سعر صرف وشراء الدولار 
امام الجنيه، ما أثار قلق الرســام عمرو فهمي فــي »الأخبار« الذي نصح 
الوزير بأن يقرأ في إحدى الصحف عبارة: تجنب التصريحات الصباحية 

فلها نتائج عكسية قد تتسبب في حدوث ضربات نقد سريعة.

ثورة يناير
يرى محمد عصمت في »الشــروق« أنه :«لا أحــد يختلف على أن ثورة 
يناير/كانون الثاني عجــزت عن تحقيق أهدافها النبيلــة، فـ»الإخوان« 
تصرفوا معهــا وكأنها ملكيــة خاصــة لتنظيمهــم، باعتبارهم أصحاب 
الجماهيرية الأكبر والأكثر تأثيرا وتنظيما في الشــارع السياسي آنذاك، 
والقــوى المدنية مــن الليبراليين واليســاريين فشــلت في بنــاء قواعد 
جماهيرية كبيرة، تســتطيع الدفاع عن الثورة، وخلافاتهم الداخلية بين 
تياراتهم المختلفة وبين بعضهم بعضا، أضاعت جهودهم في معارك جانبية 
منعتهم من كبح جماح كل القوى المضادة للثورة في إبعادهم عن السلطة.

 كل القوى الحزبية التي شاركت في أحداث الثورة لم تكن على مستوى 
الحدث، كانت الحركة الجماهيرية العفوية تسبقها، ربما لأن هذه القوى لم 
تكن تتوقع ثورة بهذا الحجم الجماهيري وهذا الطموح السياسي، وربما 
لتاريــخ طويل من الاختراقات الأمنية لصفوفها جعل همها الأساســي هو 
الحفاظ على تنظيماتها ومصالح قياداتها في المقام الأول، بدون أن تعطي 
الاهتمام الكافي بالتلاحم مع الجماهير لإسقاط ديكتاتورية حسني مبارك 
وإقامة سلطة ديمقراطية بديلة، وربما أيضا لصعود فئات انتهازية وسط 
هذه القوى لعبت أدوارا مشبوهة في الحياة السياسية لتحقيق مصالحها 

الخاصة.
 أما التيــارات الثورية الحقيقية التي أدارت معــارك الثوار النبيلة في 
الشــوارع، ضد ســلطة مبارك فقد تاهت وســط زحام الميادين، ووسط 
الاتفاقيات المشــبوهة في الغرف المغلقة، لم تستطع أن تتواصل مع ملايين 
المصريين، الذين مــلأوا ميادين مصر وشــوارعها بحثا عن الخلاص من 
حكــم الفرد، الذي يجثم على صدورهم، فلم تســتطع بالتالي أن تغير من 
بنيــة الطبقة الحاكمة، رغم كل التضحيات التــي قدموها. إعادة الاعتبار 
لشــعارات يناير/كانون الثاني في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية 
وفتح النقاش حول أســباب إخفاقها في تحقيقها، هــي البوابة الوحيدة 
التي نســتطيع من خلالها الاحتفال بذكرى اندلاعهــا بالطريقة الوحيدة 
الصحيحة، لكي نفهــم لماذا انهــارت أحلامنا في بناء دولــة ديمقراطية 
حقيقية؟ ولماذا عجزنا عن تنفيذ استحقاقات العدالة الانتقالية التي نص 
عليها الدســتور؟ وما هي التناقضات بين ثورة ينايــر ودولة يناير التي 
أعقبت اندلاعها؟ وما هي رؤى كل القوى السياسية الآن في كيفية تحقيق 
شعارات هذه الثورة وتنفيذها على أرض الواقع؟ وما هي القوى الحقيقية 
التي كانت تمثل بحق روح يناير؟ وهل كانت قادرة بكوادر ثورية مخلصة 
على إدارة الدولة لو اســتلمت الســلطة فعلا؟ أم أنها لم تكن تمتلك هذه 
الكوادر أصلا بالعدد الكافي والكفاءة المطلوبة؟ وهل استيلاؤها مثلا على 
جهاز الدولة سيمكنها من تحقيق أهداف الثورة ببساطة وبدون عراقيل؟ 
كل هذه الأســئلة وغيرها كان مــن المفترض أن تكون محورا لنقاشــات 
سياسية وجماهيرية واسعة، تؤسس لتوافق شعبي عام حول أولوياتنا 
الوطنية، وهندسة أوضاعنا السياسية بناء على هذه الأولويات، لكن هذا 
لم يحدث حتى الآن، للعديد من الأسباب، منها ما يتعلق بقصور لدى قوى 
يناير، ومنها مــا يتعلق بالمناخ العام في البــلاد. 25 يناير/كانون الثاني 
ليســت مجرد ثورة أو انتفاضة جماهيرية عجــزت عن إقامة دولتها، هي 
في الأســاس تعبير عن مطالب غالبية المصريين فــي تغيير مفاهيم وقيم 
سياسية بالية، لكي يقيموا نموذجا سياسيا جديدا طال انتظارهم له منذ 
ســنوات طويلة، وآن الوقت لكي يروه بأعينهم، أو على الأقل يشــاركوا 
في تفاعلات سياســية تتجه صوب تحقيق أهدافهــم الكبرى في العيش 

والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية«.

العبرة في النتائج
وإلى نتائج مؤتمر برلــين لحل الأزمة في ليبيا التــي اجتذبت اهتمام 
الكثير من الزملاء، وانقســموا إلــى متفائل ومتشــائهم ومتحفظ، ففي 
»الأهــرام« قال فاروق جويــدة: »البترول هو الذي حــرك كل هذه الدول 
للذهــاب إلى مؤتمر برلين، ورغم أن التوصيات كانت واضحة، وأن الدول 
الخمس الكبار في مجلس الأمن شــاركوا في المؤتمر، ورغم أن المشــاركين 
أعلنوا أن المؤتمر كان ناجحا، إلا أن العبرة ســوف تكون في كل ما يحدث 
بعد ذلك، وهل يتوقف القتال في ليبيا وتعود إلى ضخ البترول مرة أخرى. 
إن الأزمة الليبية هي البترول، وكل هذه الدول لها مصالحها، ســواء اتفق 
المحاربون في ليبيــا، أم لم يتفقوا. كان موقف مصــر واضحا من البداية 
وأعلنه الرئيس عبد الفتاح السيســي، إن الحل السياسي هو الطريق من 

أجل إنهاء الأزمة الليبية بين أبناء الوطن الواحد«.

هجرة الإرهابيين
وإلى »الوفد« التي قال فيها عباس الطرابيلي، مفســرا اهتمام أوروبا 
بالمشــكلة: »كنت أتوقع أن يتفق مؤتمر برلين على إيقاف الحرب في ليبيا، 
على الأقل لأنه يعلم أن اســتمرار هذه الحرب يعني المزيد من القلاقل، لكل 
دول الشاطئ الشمالي من البحر المتوسط، لعدة أسباب أهمها، أن استمرار 
هذه الحرب يعني استمرار هجرات عشرات الألوف من الأفارقة، يتخذون 
الآن الشــاطئ الليبي معبراً إلى أوروبا، وأن اســتمرار هذه الحرب يعني 
تصاعــد الوجود الإرهابي، الــذي يتخذ من الأرض الليبيــة ميداناً أيضاً 
لتهديد أوروبا كيف هذا وذاك؟ هناك 100 ألف مهاجر يدخلون ليبيا سنوياً 
وأكثر من 90٪ منهم يقصدون إيطاليا، ومن هناك ينطلقون إلى باقي دول 
أوروبا، بل إن مصر عندما انطلقت ـ ومنذ ســنوات ـ بنفخ نفير الإنذار من 
تصاعــد الأعمال الإرهابية، وكيف أن هذه لا تدمر الكثير في مصر فقط، بل 
تهدد بإيصال هذه الأعمال إلى أوروبا نفسها. وحسناً فعلت أوروبا عندما 
تنبهت إلى تزايد الإرهاب الــذي وصل إلى معظم مدنها، ولكن ها هي الآن 
لا تتحــرك كما يجب لمواجهة عمليات نقل الإرهابيــين والمقاتلين من تركيا 
إلى ليبيا. كما نتوقع قرارات حاســمة من مؤتمر برلين، ولكننا لم نســمع 
إلا كلمات، بل كنا نتوقع حســماً لا بياناً، فهل هناك مصالح أخري لأوروبا 
في عدم حســم موضوع ليبيا، وأين  المنظمــات الدولية مثل الأمم المتحدة 
ومجلس الأمــن؟ وأين الاتحاد الأوروبي الذي تعاني دوله من المهاجرين، 
وتتحمل كثيراً من الإرهابيين، نقول ذلك لأن دول البحر المتوسط الجنوبي 
ـ في افريقيا ـ من أهم أســواق المنتجات الأوروبية فهل نسيت أوروبا كل 

ذلك؟ ».

الكيان الوهمي
أما آخر مشــارك في مناقشــة هذه القضية فهو إبراهيم ابو كيلة الذي 
انتقد الــدول العربية وجامعتها، لأنها لم تبادر إلــى حل القضية بدلا من 
تركها لغيرها وقال: »لماذا تحل مشــكلات العرب على موائد الغرب؟ ولماذا 
يتقبل العرب تدخل الغرب في مشــكلاتهم وخلافاتهم؟ ولا يقبلون تدخل 
إخوانهم العرب لحلها؟ وأين جامعة الدول العربية من كل هذه المشــكلات 
والقضايا العربية العالقة هنا وهناك؟ لقد أصبحت جامعة الدول العربية 
كيانًــا وهميًا لا دور لــه ولا وجود له على أرض الواقــع، ولا حول لها ولا 
قوة، وأكبر إنجازاتها هو الشــجب والإدانة وكل ما اتخذته من قبل مجرد 
توصيــات غير ملزمة، ولم تتخذ في تاريخها قرارا ملزما، بل إنها نفســها 

كانت سببا في تعميق الخلافات بين بعض الدول العربية«.

حق المشاة
مدهشــة تلك الفلسفة الكارثية التي حكمت نظامنا المروري منذ نهايات 
عهد الرئيس مبارك، وتعمقت في السنوات الأخيرة وعُرفت باسم الدوران 
الحر. يقول عمرو الشــوبكي في »المصري اليــوم«: »لقد ظلت مصر طوال 
تاريخهــا الحديث تعرف شــوارع طبيعية فيها أرصفة وإشــارات مرور 
وميادين مثل باقــي خلق الله، صحيح أنها لم تكن نظيفة تماما مثل البلاد 
المتقدمة، وصحيح أيضا أن إشــارات المرور لــم يحترمها كثير من الناس، 
ولكــن في النهايــة كانت هناك قاعدة تحكم حركة البشــر والســيارات، 
ا غير موجود في أي مكان  حتى اخترعت الحكومة المصرية نظامًــا مروريًّ
في العالم، وانتشــر كالسرطان في شوارعنا ومياديننا ويسمي »الدوران 
الحــر«، ويقوم على إلغاء التقاطعات والميادين، ونقل دوران الســيارات 
كيلومترات للإمام )بدلا من اســتخدام إشارة المرور(، حتى يسعدك الحظ 

لتجد دورانا يرجعك كيلومترات أخرى حتى تصل لمقصدك. 
وانتقل هذا النظام من الطرق الســريعة إلى معظم الميادين والشوارع، 
حتى اســتوطن مؤخرًا فــي مصر الجديدة، ونســي القائمــون عليه أو 
تناسوا، أن في البلد مشاة يستحقون إشارات مرور، ومكانًا آمنًا للعبور، 
فلم تهتم الدولة إلا بتأمين الطرف الأقوى في المعادلة، أي صاحب السيارة، 
كما أنه رحّل مشــكلة الزحام ولم يحلها، ونقلها من الميادين إلى نقطة أبعد 
قليلًا تتكدس عندها الســيارات قبل أن تدور نصف دورة وتعاود السير. 
إن حق المشــاة في مكان عبور آمن يعني حق المواطن وقيمته، وهو الذي 
يجب أن تنطلق منه أي مشــاريع للتطوير المــروري. أن جريمة الدوران 
الحر التي فجرت غضب مواطنين كُثر في حي مصر الجديدة بعد التشويه 
الذي أصابه، وبعد أن تفتق ذهن المســؤولين عن فكرة وهمية هي التعامل 
مع السيولة المرورية في حي سكني وكأنه طريق مرور سريع، وهي في حد 
ذاتها جريمة جنائية، وأن يكون ردهم أن على الســكان تدبر حالهم بعمل 
كباري للمشــاة من أموال رجال الأعمال، وهو أمر يعكس نمطًا مشوهًا من 
التفكير، وحالة جهل بأبســط قواعد التطوير العمرانــي، الذي يجب أن 
ينطلق من أولويات الســكان، لا أن يفرض عليهــم ليس فقط نمط تطوير 
لا يرغبــون فيه، إنما أيضا يعــرّض حياتهم للخطر اليومــي، ويقول لهم 
تصرفوا أنتم )توفي 10 أشــخاص نتيجة حوادث سيارات منذ بدء العمل 
فــي كباري مصر الجديــدة(. إن منطق الدوران الحر هــو منطق الموظف 
الخائب الذي يُرحّل المشــكلات للموظف التالــي ولا يرغب في مواجهتها، 
فمواجهة مشــكلات المرور ســتكون بإشــارة مرور وبأماكن آمنة لعبور 
المشاة، ولو قرر أحد المسؤولين ألا يكتفي برؤية مصر الجديدة وزار جامعة 
القاهرة، سيكتشف حجم الكارثة التي تســبب فيها نظام الدوران الحر، 
ســواء في زيادة الاختناق المروري، أو إهانة الطلاب وشــباب الأساتذة 
الذين لا يملكون سيارات بطريقة عبور عشوائية للشارع، رغم أن عددهم 

عشرات الآلاف«.

ضحايا الطرق السريعة
أمــا الدكتور محمد أبــو الفضل بدران فلا يبتعد في مقاله عن مشــكلة 
المرور والمحافظة على حياة المواطنين فيقول فــي مقاله في »الوفد«: »لأن 
الجو بارد والسفر صعب في الشتاء، طلب المسؤول عن التدريب في وزارة 
الصحة بأن يســتقدم الأطباء إلى العاصمة »القاهرة« حتى يدرّبهم، بدلا 
من أن يذهب إلى جموعهم في كل محافظة، حتى يعطيهم هذا العلم اللّدني 
الذي لم يُؤْتَه أحد غيره، توسّــلوا إليه: تعال عندنا وســنكرمك ونتلقى 
العلم على يدك، لا وألف لا.. عليهم أن يأتوا إليه، أخذ أطباء المنيا يحذرونه 
من الشبّورة، وأنهم ربما يموتون في الطريق لكنه أصرّ، وإذا قال »لا« فلن 
تتحول إلى »نعم«، ســافروا فجرا لتحدث الكارثة ويموت من الأطباء من 
يمــوت، والباقي جرحي في المستشــفيات.. لماذا هــذا؟ لأن المدرّب الهمام 
بردان ولا يود أن يســافر خارج القاهرة.. والطرق السريعة تشرب دماء 
ضحاياها ولا يبقى لأهلهم وذويهم سوى القلوب المكلومة والدموع الحرّي 
والأنين الصامت. ما حدث في بني ســويف والمنيا نراه مكررا على الطريق 
الزراعي في مركز قوص وطرق قراها، إذ قرر مصنع ســكر قوص أن يوقف 
معظم خطوط الســكة الحديد الخاصة به، التي ينقل المزارعون محصول 
القصب مــن خلالها إلــى المصنع، فيضطــر المزارعون إلــى نقل قصبهم 
بالجرارات الزراعية، فيأتي ســائقو الجرارات المملوءة قصبا وحمولتها 
تتجاوز الأطنان العشــرة تتهــادى على الطريق الرئيســي ليلا ونهارا، 
والأدهي أن الجرار الزراعي الواحــد يجر مقطورة محمّلة خلف حمولته، 

ولما لم يجدوا رادعا قَطَرَ خلــف مقطورته مقطورة أخرى وثالثة، وتحول 
إلى قطار يتمايل شمالا ويمينا في طريق زراعي )قنا / أسوان( وهو طريق 
ضيق ذو اتجاهين، ولذا كثرت الحوادث كما أن ســائق الجرار لا يستطيع 
أن يتحكم في المقطورات المتتالية التي يسحبها مسرعا حتى يفرغ القصب 
في مصنع ســكر قوص، ويعود من جديد، بدون إضاءة خلفية أو عواكس 
ضوئية خلفية تنبه السائقين من أمامه ومن خلفه، ولذا كثرت الدماء على 
الأسفلت.. كم عدد ضحايا مقطورات نقل القصب وطريق الجيش؟ سؤال 

يجيب عنه المسؤولون قريبا إن أرادوا«.

بين موقفين
إذا أراد أحد أن يقــارن بين موقف وزيرة الصحة من مأســاة طبيبات 
المنيا، وموقف نقابة الأطباء من المأســاة ذاتها، فســوف يستوقفه موقف 
النقابــة، كما يقول ســليمان جودة فــي »المصري اليوم«، وســوف يجد 
نفســه أمام رغبة في إرســال ألف تحية إلى النقيب حسين خيري، ثم إلى 
كل عضو مجلس في هذه النقابة العتيدة. إن كل ســطر في المأساة ينطق 
بالحــزن والوجع، وكل خطوة اتخذتها النقابــة منذ اليوم الأول للحادث 
كانت خطوة مســؤولة، بالمعنــى الكامل للكلمة. وفي المقابــل، فإن كل ما 
قامت به الوزيرة أنها زارت المصابين وراحت تتفقدهم.. وهذا شــيء جيد 
لا شك.. ولكن المشــكلة أنه شــيء روتيني يتم مع كل حادث تقريباً، منها 
ومــن غيرها في الحالات المماثلة، فضلًا عن أنــه في الحقيقة عمل المحافظ 
الذي تقع المستشــفى في نطاق مســؤوليته.. أما مهمة الوزيرة المسؤولة 
عــن صحة 100 مليون مصري، فهي شــيء آخر تمامــاً.. مهمتها أن تطلب 
تحقيقاً عاجلًا وموضوعياً، وأن تعلن أنها ســتعاقب المتسبب بما يتلاءم 
مع حجم إهماله وتقصيره، وأنها ســتعلن ذلك تفصيلياً على الرأي العام، 
الذي اهتــز لما حدث.. مهمتها أن تُبدي من مشــاعر العطــف على أهل كل 
ضحية وكل مصاب، بما يشــير إلى أنها متألمة لما جرى أشــد الألم.. مهمتها 
أن نسمع منها أن الحادث قد لفت نظرها بقوة، إلى الظروف الصعبة التي 
يعمــل فيها الأطباء، الذين هم زملاؤها قبــل أن تكون هي وزيرة.. مهمتها 
أن تكون على يقين من أنها ســتعود زميلة لهم مرةً أخرى ذات يوم، لتعمل 
ربما في الظروف ذاتها، وأن نرى منها دلائل هذا اليقين وعلاماته.. مهمتها 
أن تتكلم وأن يســمع الناس صوتها.. مهمتهــا أن تخاطب المصريين الذين 
تفاعلوا للغاية مع الحادث، وأن يشــعروا بأنهــا معهم على الخط. مهمتها 
هي هذا كله.. مهمتها تعرف أن تجديد الثقة لها في التعديل الوزاري الأخير 
لم يكن شــيكاً على بياض، ولكنه كان في ما نظــن رهاناً من صانع القرار 
على أن يكون الأداء بعد التعديل مختلفاً عنــه قبل التعديل. النقابة على 
الجانب الآخر وقفت مع أهالي الضحايا والمصابين وقفة رجل حقاً، بدءاً من 
إحالة خمســة من قيادات الوزارة ومديرية المحافظة إلى التحقيق، الذي 
تصل عقوبته إلى حد الشطب من النقابة، مروراً بالدفع في اتجاه حصول 
المصابــين على أعلى رعاية صحية ممكنة، حتى لو تطلب الأمر علاجهم في 
الخارج، وانتهــاءً بوضع الحادث على جدول الجمعيــة العمومية لها في 

مارس/آذار المقبل على الوزيرة أن تتعلم من موقف النقابة«.

أسباب غير مقبولة
وإلى مشــكلة عدم الســماح للجماهير بحضور مباريــات كرة القدم، 
التي انتقدها في »المصري اليوم« الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب 
الأسبق، في عهد الرئيس أنور الســادات وجزء من حكم الرئيس حسني 
مبــارك، بحجة الأمن، رغم انه مســتتب وقال: »أعلــم أن الوزير الدكتور 
أشــرف صبحي يحــارب من أجل عــودة الجماهير، ترى هل ســينجح؟ 
ظني أنه أكثر المتحمســين لعودة الجماهير، ربما أكثر من المســؤولين في 
اتحاد الكرة، بصراحة لســت أفهم حتى الآن لماذا؟ لماذا لم تبدأ ولو عودة 
الجماهير تدريجيًا؟ أغضب عندما يقولون إن الأمن هو الســبب هذا غير 
صحيــح، الأمن الآن كما نرى مســتقر والدليل زيادة عدد الســياح الذي 
تعدى 13 مليون ســائح. ليس الوزير وحده هو المســؤول، الأندية عليها 
دور هم يطلبون ويشتكون، بدون أن يتحركوا بين جماهيرهم. مسؤولية 
الأندية وخاصة الشعبية كبيرة، بريطانيا فيها إرهاب ومع ذلك الجماهير 
تملأ الاستاد، ولا توجد أسوار عالية حديدية تفصلهم عن الملعب. استجبنا 
فقط للكاف الذي اشــترط وجود جماهير في المباريات الافريقية، ترى هل 

فاضل على الحلو دقة؟« .

متحف قطر
وإلى مشكلة أخرى هي الخلافات بين قطر ومصر، حيث عالجها بجرأة 
شــديدة الأســتاذ في كلية الطب والكاتب ومؤســس حزب »الاجتماعي 
الديمقراطــي« الدكتــور محمد أبو الغــار في مقاله فــي »المصري اليوم« 
تحت عنوان »متحف الفنون الجميلة في مصر وفي قطر« وتمنى تحســن 
العلاقات بين الدولتين، حتى يتمكن من زيارة قطر ومما قاله: »أولًا لا يمكن 
المقارنة بين مصر وقطر، لأن مصر عمرها أكثر من خمســة آلاف عام، وقطر 
عمرها عشرات السنوات. ومصر فيها حضارة قديمة تعد مهداً للحضارات 
في العالم كله، وفي العصر الحديث، وعلى الرغم من الاحتلال والمشــاكل 
الكبرى والحروب التي حدثت لمصر، فقد قادت مصر في القرن العشــرين 
صحوة في التعليم والزراعــة والصناعة والفن، وكانت بحق الرائدة في 
المنطقــة. هذا ليس افتخاراً ولا تباهياً بمصــر، وإنما هي حقيقة تاريخية، 
وفي الوقت نفســه هذا لا يقلل من قدر قطر ولا مكانتها كدولة ناشــئة في 
الشرق الأوسط. ثانياً: هذا المقال خارج نطاق الخلاف السياسي الموجود 
حالياً بين مصر وقطر، وأنا رأيي عموماً أن الخلافات السياسية بين الدول 
قــد تكون عنيفة ولكنها يجب أن تظل بين الحكام فقط، ويجب أن تســتمر 
العلاقــات الودية بين الشــعوب ولا تتأثــر بخلافات الحــكام، لأن هذه 
الخلافات ســوف تنتهي عاجلًا أو آجلًا، ولذا لا يوجد سبب يدعو لتعكير 
صفو العلاقات بين الشــعوب التي تربطها علاقــات ود وتجارة ومصالح 
مشــتركة، يجب أن تســتمر لمصلحة الشــعوب، فإنكلترا حاربت فرنسا، 

وألمانيا حاربت فرنسا، والعلاقات الآن ودية بين الشعوب. منذ حوالي 25 
عاماً بدأت قطر في إنشــاء متحفها القومي للفن الحديث، وأثناء جولاتي 
في غاليريهات الفن في ذلك الوقت، كنت أشــاهد الكنوز من الفن المصري 
العظيم، وهي تجهز للتصدير إلى متحف قطر، تحت الإنشــاء، واســتمر 
المتحــف يجمع مقتنيات مصرية أولًا وعراقية ثانيــاً، ثم جزءا صغيرا من 
باقي الــدول. علمت من عدة مصادر أن متحف قطــر للفن الحديث أصبح 
متحفاً عظيمــاً ومجهزاً بكل الإمكانيــات ويحوي أساســاً الفن المصري 
وأرجو أن تتحســن العلاقات السياسية مع قطر يوماً ما حتى أستطيع أن 

أزور المتحف«.

الثقافة ترف!
 ســحر الجعارة تتســاءل في مقالها في »المصري اليــوم«: »من الذي 
سرق البراءة من أطفالنا؟ من الذي أفسد نقاء عالمهم المدهش، واختطفهم 
ليتعرفوا على »الزومبي ومصــاص الدماء«؟ من الذي روى لهم أن تنظيم 
»داعش« يغتصب الأطفال الإيزيديات في ســن 8 ســنوات، ويختطفون 
الأطفال ويدربونهم على القتال بالســلاح، ويحرضونهم على قتال أهلهم 
وذويهم باعتبار أنهم كفار؟ دعونا نعتــرف: نحن من ألقى بهم في دوامة 
الرعب التي ابتلعتنا، الحروب.. المجاعات التهديدات.. وفي المســاء تحلو 
الســهرة مع فيلم يمتص عذاب اليوم ويعلقنا على مشــانق الخوف علّنا، 
نصادق أشــباح عالمنا ونعقد بينها وبين أطفالنا علاقــة »صداقة«. نحن 
من جعل الأطفال طرفًا في معاركنا اليومية، وجلســات النميمة المنتظمة، 
التي تستولي على آذاننا، فنسلم الطفل »تابلت أو محمول«، لنتخلص من 
مشاكسته ونتفرغ لصداعنا المزمن. هل نســأل الآن: كيف وصلت لأيادي 
أطفالنا قصص مصــورة تحتوي على حكايات ذبــح وحرق واغتصاب، 
وتُباع على أرصفة سور الأزبكية، بعدما تقدمت النائبة داليا يوسف عضو 
مجلس النواب، بطلب إحاطة بشــأن تداول العديد من القصص الكارثية، 
تحمل بين طياتها تشــجيعًا على العنف الوحشي المشبع بالدماء والقتل، 
وتنمي في الأطفال فكرة الإرهاب المقبول للدفاع عن شيء ما أو شخص ما. 
لنكن أكثر شــجاعة ونتجاوز فكرة البحث عن »رقيب ما« أو تعليق الفأس 
في رقبة وزارة الثقافة، لقــد كان الصدمة التي روعت الآباء والأمهات في 
قصتــي »الحداد والقرد«، وفيهــا يقوم لص بقطع يد فتاة بفأس لســرقة 
خاتم.. أمــا »المختار الثقفي«، الصــادرة في إحدى الــدول العربية، فكما 
وصفتهــا النائبة بأنها من وحي ذكرى عاشــوراء، وتســتعرض ما فعله 
المختار الثقفي عندما ثأر من قتلة الإمام الحســين، فتصور منظر القتل من 
قطع الــرؤوس والذبح وقطع الأيدي والحرق، وجــاء فيها: »أيها الجزار 
إقطع يديه ورجليــه، أمرهم أن يلقوا هذا اللعين فــي النار حتى يحترق، 
هــذا رأس المجرم انتقامًا لما فعله بالأطفال فــي كربلاء«. وقالت النائبة إن 
القصــص المذكورة رغم أنّهــا »دينية عن الأنبيــاء والصحابة« بالألوان 
والرســومات وموجهــة خصيصًا للأطفــال، إلا أنّها تضــم تفاصيل عن 
الحروب لا يســتوعبها الصغار، وصورًا توضح الدماء، وأجسادًا ممزقة 
ورقابًا تنزف، تحت عنوان »معارك إســلامية خالدة«.. وأنا أسأل- بالله 
عليكم- ألا تدرس هذه القصص نفســها بتفاصيلها الدموية نفســها في 
المناهج الدراســية وكتب السيرة؟ وإن شئت إجراء أي تعديل طفيف فيها 
أو إغفال، أو حتى طالبت بهذا، تصبح مــزورًا ومهرطقًا وتدخل في متاهة 
»ازدراء الأديــان«.. صحيح أن النائبة داليا تســاءلت: )أين رقابة وزارة 
التربية والتعليــم ووزارة الثقافة على مثل هذه المنشــورات، التي تزرع 
الإرهاب المبكر داخل أطفالنا؟، ولماذا نسمح بتداول مثل هذه القصص؟(.. 
لكن التســاؤل- في حالتنا هذه- يعد تعليقًا للجرس في رقبة أي قط. أنا 
لن أتحدث عن تشريع لايزال طور التفكير ليمنع تداول كتب الأطفال التي 
تحرض على »التشدد والإرهاب والرذيلة«.. لأننا نشتريها بإرادتنا وندفع 
»دم قلبنا« لمدرس خصوصي يلقنها لأولادنا.. ما دام »التشــدد والعنف« 
من داخل المنهج. لن أطنطن بكلام فاشــل حول قانون الطفل رقم 12 لسنة 
1996، الذي يُلــزم الدولة بتوفيــر احتياجات الطفل الثقافية في شــتي 
مجالاتها من أدب وفنون ومعرفة، وإنشــاء مكتبــات للطفل في كل قرية، 
ويلحق بكل منها دار للسينما والمسرح.. فقط سأقول إن »الثقافة ترف، أما 
الإرهاب فهو واقع«. الإرهاب يســكن بين ضلوعنا وداخل عقول أطفالنا.. 
أما الأدب والفن فقــد حرموهما وجرموهما.. لا تبحثــوا عن »رقيب«، بل 

فتشوا فقط في تراثنا الفقهي والمعرفي والتعليمي«. 

شريك العمر
محمود عبد الراضي في »اليوم الســابع«: »شــهدت بعض القرى في 
الأرياف إطلاق عدة مبادرات تســعى لمواجهة غلاء المهور، خاصة في ظل 
الارتفاع الجنوني في طلب المهور، حيث اقتربت من نصف مليون جنيه في 
بعض القرى، في الوقت الذي يلتزم فيه الشــاب بالتزامات أخرى متعلقة 
بتجهيز شــقة وأثاث وحفل للعرس، فيصبح الشاب البسيط مطلوبا منه 
نحو مليون جنيه ليبدأ حياته. وحســب محمود عبد الراضي الكاتب في 
»اليوم الســابع«، فإن هــذه المبادرات لقيت رواجاً فــي القرى، وحجزت 
مســاحات كبيرة على مواقــع التواصل الاجتماعي، حيــث أطلق بعض 
الشباب صراخات عبر السوشيال ميديا طالبوا خلالها بضرورة تخفيف 
المهــور، في ما انضمت بعض الفتيات لهذه المبــادرات، وأكدن رغبتهن في 
البحث عن شــريك العمر طالما توفرت فيه شــروط »المسؤولية والأخلاق 
الحميدة ووجــود مصدر رزق ثابــت«، بعيداً عن المهــور الخرافية التي 
يطلبهــا الأهل. هذه المبــادرات والتحركات الفردية من الشــباب، دعمها 
الأزهر الشريف، بعدما شــدد فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الإمام 
الأكبر شيخ الأزهر الشريف، خلال استقباله أعضاء لجنة الثقافة الأسرية 
في بيت العائلة المصرية، على ضرورة إطلاق حملة توعوية لمواجهة غلاء 
المهور وتكاليف الزواج، لأن هذه المغالاة تدمر الأسرة قبل بنائها، وتتسبب 
في عدم قدرة بعض الشباب والأســر على هذه التكاليف، وبالتالي تأخر 
الزواج وارتفاع نسب العنوسة، داعيًا فضيلته بيت العائلة إلى بذل مزيد 
من الجهد لدعم الترابط الأســري والحفاظ على الشــخصية الشرقية من 

مهَبّ العادات الغربية، التي لا تناسب مجتمعاتنا«. 

الأزهر يدعم مبادرات في القرى والأرياف لمواجهة غلاء المهور... والمطالبة بعودة الجماهير لملاعب كرة القدم

مشكلات العرب تحل على موائد الغرب وقصص عنف للأطفال تباع على أرصفة سور الأزبكية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

كان الموضوع الرئيســي في الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيســي 
لبريطانيا للمشاركة في قمة الاستثمار الافريقي البريطاني، وكلمته التي ألقاها، ومقابلاته مع القادة الافارقة والمسؤولين البريطانيين، 
لتطوير العلاقات معها. والمعروف أن بريطانيا رفعت حظر الســفر على البريطانيين إلى شــرم الشــيخ والغردقة، ما ســاهم في إنعاش 

السياحة.
وأبرزت الصحف أيضا ســفر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أســوان لصرف تعويضات المرحلة الأولى لأهالي النوبة، 
الذين تضرروا من مشــروع الســد العالي، وتوزيع أراض ومســاكن عليهم. كما واصلت الصحف الاهتمام بقرب موعد عيد الشرطة يوم 
الســبت المقبل، الذي يتوافق مع ثورة يناير/كانون الثاني. وافتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم الأربعاء، ورفض الهيئة العامة 
للكتاب التابعة لوزارة الثقافة والمشرفة على تنظيم المعرض طلبات الناشرين بخفض سعر تذكرة الدخول من خمسة جنيهات إلى ثلاثة 

جنيهات. واستمرار هيئة الأرصاد الجوية التحذير من تلقبات الجو. والاهتمام بامتحانت طلبة أولى وثانية ثانوي.
اما المقالات والتعليقات فاتجه جانب كبير منها إلى نتائج مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة. 

واهتمت الصحف ايضا بمباريات كرة القدم، والمسلســلات التي يتم إعدادها للعرض في شهر رمضان المقبل وكذلك عن وفاة الفنانة 
ماجدة الصباحي، وإلى ما عندنا..
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ثقـافـةثقـافـة

أنا لستُ
لاعب نرد

» إلى ذكرى محمود درويش: أنا لســتُ 
لاعب نرد«

لم تكن ولادتي
حادثاً عرضيّاً
بل تدابير قدر

وفي بضع سنين
صرتُ شاهداً على عرس عمّي

وانتشار شجرة الياسِمين
ثُمّ تسلسلت الحوادث

عماء من خطابات الأئمة والزُّ
حتى ضياع فلسطين

ولم أتوقّف
مضيت في الطريق

الذي رسمه الله لي

وعاندتُ
كُلّ مُضلٍّ مبين

مددتُ يداً لكُلّ محتاجٍ
وشتمتُ الساسة والمرجفين

ضاق أبي بيَ ذرعاً
وقال يا بُنيّ

ليس يعجبك شيءٌ
فما أنت فاعلٌ بدنياك
ولم أنزعج بتعريضه

وأكملت دربي لا أستكين
ترى هل كافأتني الحياةُ؟

وقعت في الُحبّ مرّاتٍ
إلى أن جاء يومٌ

فقلت كفى
وأشرعت صوتي

مندّداً بكُلّ أفّاكٍ
ولكنّهم كانوا أشدّ مني دهاءً

وقالوا اتركوه يصيح
حتى يملّ

أو تأخذه يد الله
ولكني تنبهتُ لحيلتهم فصمتُّ

كان صمتاً طويلًا
لم يقاطعه صوتٌ

حتى تبدّد صمتي
وأوشكَتْ أن 

تتفلّتَ من قبضتي
حبالُ اليقين

وأبي مات
حاملًا حلمه معه

قبل أن يُيئسهُ
مدّ السنين

لحقت به أُمّي
بعد حين

وبقيت وحيداً
أصارع العالم
ل وأشهد تبدُّ

عماء الفصول والزُّ
ولم يتغير في داخلي

ولا في الواقع شيء
فقط كثُر النّاسُ حولي

صار الزّحام أكبر
والعالم أصغر

وضاقت مساحة الكون
إلى حجم منبر

في المسجد والبرلمان
يصرخون من فوقه
حتى أصمّوا آذاننا

ولم يعد أحدّ يصدّق شيئاً
وأصبح الناس مثلي

يعيشون بصمتٍ
يموتون بصمتٍ

وما بينهما يكافحون
لأجل لقمة العيش

قالت صديقةٌ ودودةٌ
تجاملني رُبّما

انّني صادقٌ وأمين
ولذا هجرتني الكراسي

التي هُيّئت ليحتلّها
بائعٌ وهجين

أفرحتني شهادتها
وأفرحني أن يكون

في العالم
من يُقدّرُ

هذا الحضور 
أو هذا الغياب الحزين!

٭ شاعر فلسطيني

شعر
محمد الديهاجي٭

عاطف محمد عبد المجيد٭

سعيد يقطين٭

التراث الطبيعي
كثيــرا مــا نتحــدث عــن التــراث بالمعنــى الثقافي 
التاريخي العام. وظل هذا موضوع الدراسات الفكرية 
والأدبية العامة. ثم صــار الحديث عن التراث المادي، 
الذي انشــغل بــه السياســيون ورجــالات الاجتماع 
والمعمــار والصناعــة. ومــع شــيوع مفهــوم التــراث 
اللامــادي الــذي يهتم بــه الباحثــون في الدراســات 
الشــعبية والأنثروبولوجيــا وغيرهما، صــار التمييز 
واضحا بين التراث بنوعيــه المادي واللامادي. ورغم 
مــا يربط بينهما نجد لكل منهمــا مجالاته وإجراءاته. 
غيــر أننــا قلمــا نهتــم بالتــراث الطبيعي، رغــم أنه لا 

يختلف من حيث الجوهر عن الأصناف الأخرى. 
فــإذا كان التــراث الثلاثــي الأبعــاد نتــاج الفعــل 
الإنســاني، نجــد الطبيعــي يتصــل بصــورة كبــرى 
بمــا وجده الإنســان بين يديــه، ولم يكن لــه إلا في ما 
ندر)غرس شــجرة مثــلا( أي أثر. إن أنــواع النباتات 
والفضــاءات  والمغــارات  والمواقــع  والحيوانــات 
والأنهــار، وغيرهــا لا دخــل للإنســان فيهــا، ولا في 
صناعتهــا. إنها تؤثــث معــه الفضاء الحيــوي الذي 
يشتركان فيه. وفي نطاق علاقته بها إما أنه يعرضها 
للدمــار، أو يحافــظ عليها فتظل جزءا مــن عالمه. لكن 
القاعدة العامة، والســائدة عالميا هي ممارســة الدمار 
حيــال التــراث الطبيعي الإنســاني. ألم ينظــر إلى أن 
الثقافة تســعى إلى التغلب على الطبيعــة؟ بل أحيانا 
يُتعامل معها على أنها نقيضها. وإذا كان التغلب على 
الطبيعــة، واعتبار الثقافة نقيضا، يفهم في ســياقات 
أخــرى إيجابيا، فإنه على مســتوى الممارســة يدخل 
في نطاق التدميــر، والتعريض للانقراض، إما بكيفية 
مباشــرة ومقصــودة، أو بشــكل لا إرادي أو طبيعي. 
وفــي الحالتين معــا تبــدو الطبيعــة مهددة مــن قبل 

الإنسان.
شــاهدنا مؤخــرا حرائــق الأمــازون، وفــي جبال 
لبنــان، وأخيــرا تســونامي الحرائــق في أســتراليا. 
ومع ذلك نجدهــم يتحدثون عن الحفــاظ على البيئة، 
والاحتباس الحراري. يتحمل الإنسان كل المسؤولية 
التي تتعرض لها الطبيعة، جراء الهجوم القاسي الذي 
يمارسه عليها بعنجهية وبلا شفقة، ولا يهمه في ذلك 
ســوى مصلحته المادية. لذلك لا نعجــب إذا ما رأيناه 
يفكــر في البحث عــن كواكب أخرى صالحــة للحياة، 
لينتقــل إليها بعد أن يلقي بكل ترســانته النووية على 

هذه الأرض الجميلة.
كــم مــن النباتــات والحيوانات فــي البــر والبحر 
تتعرض للانقراض المدروس من لدن الإنســان يوميا؟ 
أيــن هي »أســود الأطلس« فــي المغــرب، التي صارت 
نعتــا للفريــق الوطني؟ وأيــن هي الغــزلان التي ظلت 
مميــزة وســط الوحيش المغربــي؟ والأمثلــة لا حصر 
لهــا حول أنواع الطيور والأعشــاب. لا يختلف التراث 
الطبيعي عــن أي تراث آخر، بل إنــه، إذا حوفظ عليه، 
أبقــى وأكبر من أي تــراث. وإذا قارناه بأي تراث آخر 
نجــده أكثر دلالة على الزمــن الطبيعي للجغرافيا، في 
علاقتها بكل ما يتصل بها. لنضرب مثال شــجرة أرز 
كَورو في جبال الأطلس التي  يزورها ســنويا حوالي 
ستين ألف ســائح تقريبا، والتي تحمل اسم الجنرال 
الفرنســي هنري جوزيف أوجين كورور. يقدر عمرها 
بحوالــي ثمانية قرون، وما تزال شــاهدة على تاريخ 
عريق. وهناك أشــجار أخرى أكبر منها عمرا، ولكنها 
لم تكتســب الشــهرة والبعد الرمزي الذي تحتفظ به، 
لصلتها بالجنرال الفرنسي، وموقعها الخاص. يحق 
للسائح المغربي والأجنبي أن يفكر في زيارة الشجرة، 
فهي من الآثار الجغرافية الطبيعية التي تعيد للإنسان 

علاقته بالطبيعة. 
إن الشــجرة ليســت فقط نبتة نســتظل بأوراقها، 
أو نســتلذ بطعم فاكهتها. إنها في صلتها بالإنســان 
ترتبط بذاكرة أشخاص وأجيال. ولعل علاقة الإبداع 
الشــعبي والغنائــي، والإنســاني عامــة بالشــجرة، 
وما يتصل بهــا، مما يمكن أن يهتم بــه النقد الطبيعي 
)أو البيئي( يعمــق لدينا أهمية العوالــم الطبيعية في 
الإبداع. أتذكر في هذا الســياق قولة للعقاد، تسجلت 
في ذاكرتــي خلال المراهقــة، يقول فيهــا: إن تعليمنا 
الأجيــال القادمــة حــب الــوردة معناه حــب الجمال 
والارتباط بالوطن. وفي التراث الأدبي العربي غرض 
خــاص بشــعر الطبيعــة، ولو درســناه فــي نطاق ما 
يتحقــق الآن مع النقد الطبيعي لتغيرت رؤيتنا لقســم 

من أدبنا العربي. 
تختلــف الشــعوب فــي درجــة اهتمامهــا بتراثها 
الطبيعــي، قــوة وضعفا. وفــي البلــدان المتقدمة نجد 
اهتمامــا كبيرا بالحدائق، التي أعتبرها نصوصا فنية 
طبيعيــة، لا تختلف مــن حيث أشــكالها ومضامينها، 
ودلالاتهــا وتصميماتهــا عــن أي إبداع. لا نقــرأ هذه 
النصــوص الطبيعيــة لأننــا لا نمتلك »ثقافــة طبيعة« 
تؤهلنــا لرؤية الإبداع من خلال الطبيعة، وقد شــكلها 
الإنســان، لأن ما هو مهيمن لا يجعلنا نلتفت إلا للدمار 
الذي يمارســه الإنســان عليهــا. زرع الاســتعمار في 
المغرب الأشــجار على جوانب مداخــل المدن والقرى، 
والأســواق الأســبوعية. مــا بقــي منها صــار معمرا. 
ظلت هذه الأشــجار تزين المدن، وكنــت كلما توجهنا 
من البيضاء إلى فــاس أتأملها، وحيثمــا توقفنا كان 
يســترعي انتباهــي جمالهــا وعظمتهــا. مؤخــرا بين 
تمــارة والصخيرات وجدتهم  يقطعون هذه الأشــجار 
الضخمــة، فتألمــت كثيرا. لقــد زحــف الرصيف على 
الذاكــرة الجماعيــة، وقضى الجشــع العقــاري على 
كل ما هــو طبيعي وتاريخي. كانــت مراكش معروفة 
بنخيلهــا، وكانت المدينة تســتقبل زائريهــا بغابة من 
النخيــل، لكنها الآن صــارت لا تختلف عــن أي مدينة 

إسمنتية أخرى؟
المغــرب الأخضر بــدون ثقافــة طبيعيــة، وحماية 
للتــراث الطبيعــي، لــن يكــون ســوى مغــرب الطوب 

والآجر.

٭ كاتب مغربي

مذكرات مصطفى الفقي... ما أكثر ما في عالمنا من عجائب وغرائب!
وكواليــس  السياســة  »دهاليــز  كتابــه  فــي 
الدبلوماســية... نوادر ومواقف« الصــادر حديثًا عن 
الــدار المصريــة اللبنانية في القاهــرة، يُرجع مصطفى 
الفقــي تكــوّن حصيلة مــن ذكريات حاشــدة لديه في 
مجــالات مختلفة، إلى ظروف حياته، التي شــاءت أن 
يتقلب في مواقع مختلفة، بعضها سياســي وبعضها 
أكاديمــي وبعضهــا دبلوماســي وبعضهــا برلمانــي، 

بعضها في الداخل وبعضها في الخارج.
هنا يسرد الفقي هذه الذكريات بغية أن يجد القارئ 
فيها ثقافة ومعرفة وترفيهًا، حريصًا على الإيجاز في 
السرد، لأن الكلمات المركزة أكثر وقعًا من الاستفاضة 

في السرد.
يضم هذا الكتاب تســعة أبواب يتحدث الكاتب في 
أولها عن ذكرياتــه مع كبار المشــايخ والأولياء، وفي 

آخرها يكتــب عن حجرة عميــد الأدب العربي على 
كورنيــش الإســكندرية، فيمــا يتحــدث في ما 

بين هذيــن البابين عن الحضــارة الفرعونية 
وســر القبعة، وعن حكايات الهند وفيينا 

التي لا تنســى، وعن أم كلثــوم وعبد 
الحليم حافــظ في شــوارع لندن، 

وآداب  الدبلوماســية  وعــن 
تناول الطعام، وعن مواقف 

وحــكاوى  سياســية 
وعــن  سياســية، 

مبــارك  مقاطعــة 
وعقــاب الســيدة 

الأولى له.
يقــول  هنــا 

الكاتب إن شــرائط 
مــن  أمامنــا  تمــر  الذكريــات 

ســنوات الطفولة، مــرورًا بالشــباب، وصولًا 
إلى مشارف الشيخوخة، ودائمًا ما نكتشف أن رؤيتنا 
للأمــور قد تغيــرت، وأن أســاليب التفكير قــد تبدلت، 
وتظــل الذاكرة مرتبطة بشــخوص معينة نتذكرها من 

وقت لآخر.

شرف ووسام

في ســياق حديثــه عن الفنــان صلاح طاهــر يقول 
الفقــي إن الفنــان مهمــا بلغــت قيمته فهو إنســان من 
الدرجــة الأولــى، وموهبتــه الفنيــة تعبير عــن قيمته 
الإنســانية، وإن الفن لغة عالمية، وإنــه لم يعرف فنانًا 
مرموقًا إلا وهو متواصــل مع العالم الخارجي، مؤكدًا 

قيمة الفنان في عيون من حوله. هنا يذكر الفقي مقولة 
صــلاح طاهر له، التي يقول فيها، إنه لا يرســم ملامح 
الشكل وحده، لكنه يحاول إبراز الشخصية وسماتها 

بالريشة التي يرى أنها أقوى من الكلمة.
وحين يتذكر الكاتب يومياته في الخدمة العسكرية، 
يقول إن الخدمة العسكرية شرف لمن يؤديها، ووسام 
علــى صــدر كل مواطن شــاب، وقد تعلم من الشــهور 

القــوات التــي قضاهــا  فــي 
 ، لمســلحة ا

أن حجم 

المعاناة 
لنمط التي يتحملهــا المقاتل،  ا و

، الخاص للمعيشــة التي يجــب الالتزام  بهــا
ليســت مســألة ســهلة على الإطلاق، وقد اكتشف أن 
الــذي يضحي بدمــه من أجــل وطنه هو أحــق الناس 

بالاحترام والتعظيم، لذلك يكرر دائمًا المجد للشهداء.
فــي ذكرياتــه هذه يعلــن الفقي أنه مصــاب بفوبيا 
المصاعد والأماكن المغلقة، وأنه كان يكره الدراسة في 
المرحلــة الابتدائية، وكان يلعــن من أدخل المدارس في 
مصر، مؤكدًا أن التفوق الدراســي ليس شرطًا للنجاح 
في الحيــاة العملية. كذلك يخبرنا أنــه ينتمي إلى نوع 
من البشر إذا طال الحديث أمامه وأصبح رتيبًا مكررًا، 

فإنــه يغلــق عينيه يقظًا حيــث يبدو لمن يــراه أنه نائم، 
والحقيقــة أنــه يتابع كل مــا يدور حولــه وهو نصف 
نائم، ســعيدًا بأن اللــه وهبه القدرة على الاســترخاء 
في أي مكان، إذا سمحت الظروف، شرط ألا يؤثر ذلك 

على يقظته الذهنية وقدرته على التفكير.
وفــي حديثه عن يوم انتحار ســليمان خاطر، يكتب 
الفقي قائــلا، إن الصــراع العربي الإســرائيلي يدخل 
مرحلــة جديدة، بعــد نقل الولايات المتحــدة الأمريكية 
وإعــلان  القــدس،  إلــى  ســفارتها 
الأمريكــي  الرئيــس 
ترامــب عــن نوايــاه في 
تعزيــز سياســته الداعمة 
جانــب  إلــى  لإســرائيل، 
أمــام  العــام  تشــدده 
فــي  الصغيــرة  الــدول 
كل أنحــاء الدنيــا. الفقــي 
ضبابًا  لرؤيتــه  ذلــك  يقــول 
كثيفًــا يغلــف أجــواء العالــم، 
ويحجــب الرؤية ويمنــع الحقيقة 
من الوصــول إلى أصحابهــا، وقد 
اكتشــف أن الأجيال الجديــدة، لديها 
صبر علــى الوقت وجلد علــى التواصل 
المختلفــة  الحلــول  بتقــديم  لهــم  يســمح 

للأزمات القائمة.                     
هنا نعرف من خلال الفقــي أن هناك أحداثًا 
عارضــة تحــدث فــي حياتنــا، غيــر أنهــا تتــرك 
بصمــات غائرة على مشــاعرنا، وأن الحيــاة تعلمنا 
النســيان والغفران معًا، كمــا أن ضبط النفس، قضية 
تجعلنــا في وضع أفضل دائمًــا، أما الانفعال وغضب 
الإنســان وهو مرهق، فقد يــؤدي بصاحبه إلى فقدان 
أصدقائــه، واكتســاب خصم جديد كل يــوم، خاصة 
فــي ما يتعلــق بالمواقــف شــديدة الحساســية بالغة 
التعقيــد، وأن الاعتــدال هــو أفضــل الطــرق لتفــادي 
المتاعب والآلام. وهنا أيضًا نعرف أن مصر هي نموذج 
للعناق التاريخي بين الإســلام والمسيحية، على أرض 
الحضــارات العظيمــة والثقافات الرفيعــة والديانات 
الكبــرى، وأن الثقافــة المصريــة لهــا قيمتهــا ودورها 
الفاعــل، كمركز إشــعاع عبر التاريــخ، وأن معاناة كل 
الرؤســاء هــي الحرمان من الحيــاة الطبيعيــة، وهذه 
هي محنة الرؤساء، وأزمة العظماء وضريبة الشهرة. 
كما نعــرف أن ابن المســؤول الكبير إذا جــرت تربيته 
بمجموعــة من القيــم، فإنه يكون نموذجًــا مبهرًا، وإذا 
جــرى إهمــال تربيته في غمــار مســؤولية أبويه فإنه 

يكون نموذجًا لتربية الخــدم وبعض موظفي المكاتب، 
ومــا أكثر النــوادر التي نلاحظها فــي تصرفات بعض 
الزعمــاء، وهــي تؤكــد أنهــم جميعًــا بشــر عاديون، 
بعيــدًا عن الأنظــار، وأنهم يتصرفون بعفوية شــديدة 
وتلقائيــة طبيعية، لا زعامة فيها ولا كاريزما ولا زيف.                                                                                 
هنا يحكي الفقي عن نوادره مع الحذاء الضيق الذي لا 
يمكــن تحمل الآلام التي تنتج عــن ضيقه، وعن نوادره 
مــع المحمول قائــلًا، إنه لا يعرف كيــف كنا نعيش قبل 

وصول الجهاز الهاتفي الصغير إلى أيدينا.

مرايا وعدسات

هنا أيضًــا يكتب الفقي عن لقائه الوحيد مع ســيدة 
الغناء العربي، التي شــدت للملوك والرؤســاء، وغنت 
لمصر أجمل الألحان، وتركت تراثًا للمحبين والعشــاق 
تزداد قيمتــه مع مرور الزمن، كما يكتــب عن أيام عبد 
الحليم حافظ الأخيرة في لندن، وعن الفن الذي يعتقد 
أنــه أداة كبــرى في تحويل مســار الشــعوب وتحديد 

أقدارها.
هنــا وهــو يكتــب عــن أســاليب العصــر ودهاليــز 
الدبلوماســية وكواليــس العمــل فــي الخــارج، وعن 
النوادر التي حدثت في أوســاط الســلك الدبلوماسي 
والدوائر السياسية، وعن نوادر السيارات والطائرات، 
يقول الفقــي إنها الحياة التي نرى فيها نماذج وأمثلة، 
بحيــث تبقى لقطات فــي الذاكرة، لا تبرحهــا أبدًا، بل 
لعلها تعاود الإلحاح عليها، كلما تقدم العمر بصاحبه. 
إنها مرايا وعدســات للحياة في كل زمان ومكان، وإن 
الحياة ليســت حقيقة، بل طريقة، كما أن الأمور تتغير 
وفقًا لتطــور الزمان واختلاف المكان، فضلًا عن نوعية 
الإنسان وتلك أمور تم إدراكها ومعرفة قيمتها على مرّ 
العصور. نهايــة يتعجب مصطفى الفقي في كتابه هذا 
معلنًــا عن كثرة ما يوجد في عالمنا من غرائب وعجائب 
وأســاليب حياة وسياســات وحكم، مؤكــدًا أن مصر 
كانــت دائمًا ولا تزال وســتظل عصية علــى أعدائها، 
قويــة أمام خصومهــا، قائدة في الحــرب، ورائدة في 

السلام.

٭ شاعر ومترجم مصري

آثامٌ الأليغوريا الشعرية في ديوان »طعناتٌ في ظهر الهواء« 
بعــد ديوانــه الأول، »صوت التــراب« الصادر ضمن منشــورات اتحاد 
كتاب المغرب، وديوان »حماقات الســلمون« بالاشــتراك مع الشــاعر عبد 
العاطــي جميل، في تجربة رائدة ومتفردة، وديوان »رماد اليقين« الصادر 
ضمن منشــورات وزارة الثقافة، في طبعتين، يأبى الشاعر محمد بلمو إلا 
أن يواصــل مغامــرة النحت بإزميــل التجريب، في أرض لّما تســتبح بعد، 
وأن يفتح الســبيل إلى سلسبيل، محاولا قدر الإمكان، استيلاد الممكن من 
المســتحيل، نكاية بالعرفي والوقتي الزائل. صيرورة النهر الشعري، لدى 
هذا الشــاعر، هي اســتكمال واثق ووثيق لأنطولوجيا شــعرية، وضعت 
نفســها في المهب، أي رهن آثام الكتابة منذ انطلاقتها، أو على الأصح منذ 
أن وعَتْ شــرط بدايتها، هي كذلك وعدٌ واثــقٌ بالمغايرة والاختلاف.. وعدٌ 

بوجود آخر، وبتسميات أخرى له.
الآثــام في ديــوان »طعنات فــي ظهر الهــواء« فضيلــةٌ، لأن اليــد التي 
تقترفها، يدٌ محمومة، وتسعى جاهدة، إلى جعل أراضي الشعر ممكنة، أو 
أن تهجــس بكل المثالب التي قد يمنحها الخيــال، ذاك الذي، وحده، يقوى 
على هتك شــغاف المحجوب من أجل اللانهائــي. لنا أن نتصور، إذن، وقع 
اليد في هذا الديوان. اليد التي تجعل الكلام يتعثر ويعيد تشكيل اللغة من 
جديد، وفق اشــتراطات جديــدة لا تذعن إلا لحركة الأصابــع، باعتبارها 

مفردا لا جمعا. يقول الشاعر:
كأن يدي ليست

يدي
والأصابعُ رملٌ

كأني لستُ
أنا

والسماءُ حمقاءْ. 
إن اليد الكاتبة، في هذه الإضمامة ، يدٌ ثالثة غير اليدين، 
إنهــا  مصدرُ إلهامها وحكمتهــا الأليغورية التي لا تنقطع.. 

بل مصدر الآثام العابثة بالأليغوريا الشعرية:
لا يدَ

لي
أيها الجبلُ الحكيمُ

لا أصابعْ. 
ثمة إذن نســبٌ، في الديــوان، بين الأليغوريا الشــعرية 
واليد. فحينما تحرر يد الشــاعر نفســها في الكتابة وبها، 
فإنما تحرر فكر صاحبها، كشرط تاريخي ـ فكر الشاعر- 
مــن اشــتراطات الحداثة، من خــلال الأليغوريا الشــعرية 
الأكثر تحررا من اللغة المعيارية. يقول الشــاعر في نص »لا 

أكتُبْ« :

صدقوني
أنا لا أكتب

ترقصُ أصابعي
مع الحروف

في مياه الدهشة
كي تنمو مشاتلُ المعنى

في ربوع البياضْ.
إن يــد الشــاعر، ها هنا، حين تكتــب، وقد وضعت رعشــتها رهن ما قد 
يقودها إليه تهورها، إنما هي في الوقت نفســه، تعمل جاهدة على تفكيك 
ميتافيزيقا خطاب الدوكســا الأخلاقي الذي تهنــدم مبكرا، وفق مصالح 
خاصة، بعيدا عن الحرية والإبداع. هي يد تسعى جاهدة وأبدا إلى تفكيك 
ميتافيزيقيا هــذا الخطاب القائم على مقولات المعيــار بالرقص والبياض 

فقط.
وغيــر خاف، ليــس عن القــارئ المتخصص فقط، وإنما حتى بالنســبة 
للعين العجلــى، أن اللغة الشــعرية  في الديوان لاهبــةٌ ولافحةٌ، والصمتَ 
غاضبٌ وهدّارٌ. فالشــاعر محمــد بلمو يذهب إلى لغته عُنــوةً وقصدا، ولا 
يتــرك اللغة تأتي إليه. اللغة عنده فكرة مبيتة يذهب إليها من أجل تَنْخيلها 
مــن مُلاءات وإملاءات الواقع واليومــي، ليجعلها قادرة على قوله، بصيغ 
ق  أخرى؛ ديدنها، في ذلك، الخلق والتفجير بما هما تغيير لمجرى النهر. تخلُّ
كهــذا يجعــل الواقــع  عند الشــاعر، 
كمــا جاء فــي البدايــات والأصل، لا 
كمــا يبدو لنــا أو كما نتصــوره على 
الأقــل. إن اللغــة عنده عاريــةٌ إلا من 
عريهــا تماما كلغة الأطفال، تأسِــرُك 
وهــي »تنطــق الســين شــينا«، كما 
قــال القــاص أحمد بوزفــور، وحين 
لســانها  تُخــرج  التعبيــر،  يُعوزهــا 
بســخرية ســوداء كطفلة مشاكسة. 
إنها بعبــارة الجرجاني، تجمع »بين 
أعنــاق المتنافــرات والمتباينــات في 
رَبْقًةٍ.... وتعقِدُ بين الأجنبيات معاقدَ 
نســبٍ وشــبْكةٍ.« لنتأمل هذا المقطع 
المتأرجــح بــين الكــورال التراجيدي 
والحكمة البروميثسية، بين السقوط 
تواصلا  وذهابا،  جيئــة  والانتصار، 
وتفاصلا، وبلغــة تم تنخيلها من كل 

المساحيق:

صدقوني
أنا لا أكتب

أحاول أن أُشعل القلقَ في القُضبانِ
والخوفَ في القيودِ

والضوء في الدهاليزِ
الُمقْفرَةِ

حين تنبعِثُ من حروفي
رائحةُ البارود

نيرانُ المدافعْ
لأن تّجار الحروبِ
لامِ لا يُريدون للسَّ

أنْ يحُطَّ يوما على هذه الأرضْ. 
وتعليقا على هذا الوعي التراجيدي المســتحكم في تضاعيف نصوص 
هذا الديوان، يقول  محمد الشيكر في تقديمه لهذه الإضمامة: »ولأن الوعي 
التراجيــدي الأصيل ليس انتكاســا أمــام صروف الزمن، وليــس انهيارا 
فــي وجه النوائــب القاصمة، بــل هو مواجهة جســورة للقــدر، وممانعة 
بروميثيوسية للشر المعمم ولاســتراتيجياته المدمرة، فإن شاعرنا، أسبغ 
على شــعريته التراجيدية ميســما بطوليا، جعله يضحك في وجه الحزن 
المــرّ، من غير أن يتحلل من إثيقا مواجهــة ضوضاء الوقت، وممانعة زيف 

العالم، والتصدي لسلطه الغاشمة«.
إن الشــاعر محمد بلمو، من خلال هــذا الديوان، يفتح أفقــا مغايرا في 
مســاره الشعري، ونحن نعتبره مبررا كافيا لوجود هذه الإضمامة المائزة 
والماتعــة فــي آن. أفق يجعل من مــاء اللغة، طريقا ســالكا نحــو مضائق 
الكتابــة، أو كمــا حلا وطــاب لأبي نــواس ذات شــرود ونظــر، أن ينعته 
بـ»مضائق الشــعر«. وبذلك تكون هذه »الطعنــات« المصوبة بدقة كبيرة، 
قد اخترقت، لا ظهر الهواء، وإنما جســم الدوكســا الأخلاق/القيمي عَدُوّ 
هاب كلما باغته  الحريــة والتحرر والإبداع، ذاك الذي يصاب بالفــزع والرُّ

أو همّ به طارئ أو جديد.
كرس محمد بلمو بأفقه الجمالي وضعا كتابيا مختلفا في طوبوغرافيا 
منجزه الشــعري؛ وهذا إن دل على شــيء إنما يدل على أنه يكتب بمعرفة 
أو بوعي شعري نفتقده كثيرا في أيامنا هذه. وطوبى لنا نحن القراء بهذه 
»الطعنات«.. إذ ما أحوجنا، في كل مرة، إلى طعنات تجعلنا نشــك في كل 
شــيء من حولنا، طعنــات تجعلنا، عطفا على ذلك، نعيد صياغة أســئلتنا 
الإبداعيــة )فنيا ومعنويــا(، ونعيد النظر فــي علاقتنا بالوجــود، بكيفيةٍ 

مختلفة ومغايرة.. كيفيةٍ، هي من سلالة الدهشة الفلسفية.  

٭  شاعر وناقد مغربي 

نزار حسين راشد٭
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ثقـافـةثقـافـة

في معرضَي »جذور« و»تلك الرائحة« 

الجسد الأنثوي وتجلياته 
القاهرة ــ »القدس العربي«

محمد عبد الرحيم:

الكثيــر مــن التشــكيليين، ســواء الفنانين أو 
الفنانــات اتخــذوا من الجســد الأنثــوي ثيمة، 
يحاولــون من خلالها التعبير عــن أفكار وعوالم 
ورؤى، يمكــن تأويلها حســب أســلوب وتقنية 
وفلســفة كل فنــان. البعــض نجح فــي إيصال 
إحساســه إلى المتلقــي، والبعض الآخر ســقط 
في التكرار والأســلوب الأجوف، وهو ما يُشــير 
إلــى حالة من الادعــاء، التي يصــر البعض على 
تأكيدهــا، ظنــاً أنهم فــي النهاية ســيتواصلون 
مــع المتلقــي، أو يُحســبون ضمن موجــات الفن 
الحداثــي وما بعــده، أو حتى بعد مــا بعده. من 
ناحية أخرى ســيظل الجســد الأنثــوي معيناً لا 
ينضب كنموذج مثالي للطبيعــة وجمالياتها ـ لا 
نتحدث عن الأســلوب ـ لذا سنظل نشاهد المزيد 
من التجارب التشكيلية، التي تحاول جاهدة أن 
تضيف، أو حتى ترى بعين مختلفة هذا الجسد، 
لأن تــراث الفــن علــى مــرّ عصــوره جعــل منــه 
أيقونــة تتحدى الكثيريــن. ومن خلال معرضين 
لتشكيليتين مصريتين أقيما مؤخراً في القاهرة، 
كان )الجســد الأنثــوي( ثيمتهما، يمكــن قراءة 

المختلف في كل من التجربتين الجديدتين.
عنونت الفنانة أسماء سامي معرضها، الذي 
أقيــم فــي غاليــري بيكاســو بـ»تلــك الرائحة« ـ 
لا علاقــة للمعــرض بورواية صنع اللــه إبراهيم 
الشــهيرة، التي تحمل الاسم نفسه ــ محاولة أن 
تجعل من الجســد الأنثوي ورائحته مركزاً يدور 
الكون حوله. هنا لا مكان سوى للجسد وحالاته 
المختلفــة، ومــن خــلال ذلــك يمكــن أن تتآلــف 
الطبيعــة معه، زهورا وطيورا وأســماكا، وحتى 
الحشــرات. هذه الحالات المختلفة من التواصل 
والــورود،  كالنحــل  الأخــرى  المخلوقــات  مــع 
تشير بدورها إلى حالات حســيّة، للبعض منها 
مرجعيــة فــي أعمــال أســطورية وكلاســيكية 
شــهيرة ـ لوحة ليدا وطائر البجع ـ ولاستعراض 
هذه الحالات وتبايناتها يتم استعراض الجسد 
نفســه، من خــلال تفاصيل الأجســاد، التي قد 
تظهــر كاملــة أو البعض منهــا، تفاصيــل تبدو 
وكأنهــا تومــض للحظة، هــذه الومضــات هي 
التي تغيّب بدورهــا أي وجود للمكان، وبالتالي 
الزمن بدوره، حالة التجريــد هنا لا تقتصر على 
المحتوى التشــكيلي للوحات، بل تمتد إلى خارج 
إطار اللوحة، لتشــمل عالما كبيرا مجردا، محوره 
المرأة. ذلك بما أن الأمر يقتصر على شيء مجرد، 

غير ملموس )الرائحة(.

ومــن كون الرائحة وصاحبتها تشــكلان معاً 
مركزاً لكل ما يحدث ويدور حوله، فبالتبعية لن 
ينشــغل هذا المركز ســوى بذاته، غير آبه لما يقع 
خارجه، لكن هناك استشــعار بأن حالة التأكيد 
على هــذا الانشــغال بالــذات تؤدي إلــى نفيه، 
حالة مــن الاضطرار بهذا الانشــغال، الاضطرار 
بالاكتمــال والتأكيد على الشــعور بــه، وهو ما 
تكشــفه لفتة عابرة أو تفصيلة من الجســد، تتم 
المبالغة في إظهارها، وكأنها إشــارة دعوة خفية 
ـ بأن أنظر.. أنا  ــ رغم العالم الأنثوي الُمشيّد بدقة ـ
هنــا. تحت عنوان »جذور« أقامــت الفنانة أمينة 
الدمــرداش معرضهــا فــي قاعة الزمالــك للفن. 
ومن خــلال تكوينات متداخلــة لتفاصيل المكان 
والجســد الأنثــوي صاغــت الفنانــة لوحاتها، 
كذلــك تكوينــات الزهــور، التــي تــكاد لا تفارق 
لوحة من اللوحات. نســاء الدمــرداش يخرجن 
مــن مخيلة خصبة ومشــحونة بــدلالات التمرد 
والسيطرة من قِبل الجسد الأنثوي، هناك سُلطة 
تبدو دائماً فــي أدق تفاصيل المشــهد/اللوحة. 
لــذا لا نــرى لقطات معهــودة عن امرأة تشــتكي 
مــن الوحدة، بــل مجموعات من النســاء تتباين 
أجســادهن، ويشكلن في النهاية كتلة متداخلة، 
وكأنهن كائنات خرافية آتية من عالم الأساطير. 
وحتــى عند لوحــة تتمثل امــرأة بمفردها، تبدو 

السيطرة من خلال الجسد الذي يشغل مساحة 
اللوحــة بالكامل، وهنا تختفــي تفاصيل المكان 
لصالح الجســد وعالمــه، فلا مقاعــد أو مناضد، 
ـ فلا  وصولًا إلى المرأة المنشغلة بذاتها عن العالم ـ
يوجد عالم خارجها ــ فلا تواجه الآخر، بل فقط 
تعطــي الجميع ظهرهــا، وهو وضــع دلالي في 
التكوين الفني تشــكيلياً أو سينمائياً، فصاحبه 
لا يهتــم، ولا يريد التواصــل، لا عن عزلة، بل عن 
عالــم لا يرغبه، ولا يريد التــورط فيه، فقط عالمه 
الــذي يحيــاه. مــن ناحية أخــرى تبــدو الألوان 
الحــارة هــي المســيطرة كالأحمــر ومشــتقاته، 
كما تتجلــى الطبيعة في تكوينــات الزهور التي 
تتداخل مع أجساد النســاء، أو يصبح التكوين 
بالكامل عبارة عن تفرعات وتشــكيلات مختلفة 
لمجموعة من الزهور. وهناك ملمح حســي يتكرر 
كثيمة رئيســية في اللوحــات، فالعالم الذكوري 
يبتعد تمامــاً، وحتى إن وجد، فهــو مُهمّش، ولا 
يوجد إلا في مصاف قطعــة أثاث، تائه وضائع 
في عالم النســاء المشــتعلات بحرارة وتفاصيل 
أجســادهن، الخارجة تماماً عن أي سلطة يمكن 
توهمهــا من أحــد. تحاول أمينــة الدمرداش من 
خلال معرضها أن تعود للأصل )الجذور( التي 
تجعل من المرأة إلهة جديرة دوماً بتقديم القرابين 

والصلوات التي لا تنتهي، ربما تستجيب. 

تعليمنا أولا... وتعليمنا أخيرا
من الصعب اليوم، أن نجــد مخرجا لأزماتنا العربيــة وطبيعة وضعنا 
الراهن، ومحاولة إخراج أنفسنا من النفق المظلم، الذي نعيش فيه، من الماء 
إلى الماء، بل، من المستحيل، أن نفك أعناقنا من »قبضة« الرأسمال العسكري 
والتكنولوجي والاقتصادي والسياسي والمالي والثقافي واللغوي، الغربي 
في شــقه المتعطش للهيمنة الدائمة على دول العالم الثالث ككل، ونحن فئة 
منها، بدون خلخلة واقعنا التعليمي والتربوي والبحثي العلمي والتكويني 

والثقافي والإبداعي ككل.
حينما ننبش، في مسارات الدول التي تمكنت أن تجد لها قدما في خريطة 
الدول المتقدمة، وعبر تاريخ هــذا الكون الذي نعيش فيه، ومنذ بدء الوعي 
بقيمة طرح ســؤال كيف نتقدم، إلا ونجد أن كافة هذه الدول، تمكنت من أن 
تجد جوابا رئيســيا مهما له قيمته في المدى القريب والمتوسط والبعيد، بل 
الدائم، إنــه التعليم، أولا وأخيرا. التعليم بكافــة مكوناته ومراحله وعلى 

مدى الدهر.
وماذا بعد التشخيصات هنا وهناك؟ 

صحيــح، أننا في عوالمنــا العربية، تم إلهاؤنا، حد جرنــا إلى صراعات 
متعــددة وخطيرة، إلى درجة أننا أصبحنــا »أضحوكة« هذا العالم، فيكفي 
تفكيك صورتنا في الإعلام الغربي بكل مكوناته وحتى في إعلامنا الداخلي 
لنستخلص أن البنية المعجمية المهيمنة في حياتنا اليومية هي بنية الحروب 
والصراعات الطائفية الدموية المخيفة والمرعبة، والمرتكبة بـ»اسم« الإسلام 
الذي هو في العمق رسالة جمالية وإنسانية، من وظائفها الجوهرية، إنقاذ 
الإنسان من وحشيته وتعلمه كيف يستمتع بحياة جميلة مبنية على العمق 

الروحي الجميل.
طبعا، هذا الإلهاء ما كان ليتحقق، لــولا وجود التربة الخصبة لتحقيق 
هذا، ويتعلق الأمر بهيمنة القراءات المؤدية لـ»موت« الإبداع في كل مناحي 
الحيــاة، وهو مــوت كان نتيجة طبيعيــة لـ»قتل« العقل والــروح في كل 
مجتمعاتنا، ما ســاهم في جعلنا »مشــلولين« في الابتكار والمعرفة والعلم 
والبحث والإبداع. طبعا، من الممكن أن نجد بعض الاستثناءات هنا وهناك، 
ونجاح بعض التجــارب القليلة في هذا البلد أو ذلــك، وهي عادة ما تكون 
مبنية على أفراد، وليســت نجاحات فعل مؤسســاتي شامل وجامع ومولد 

للنجاح ولفائدة الجميع.
صحيــح أيضــا، أن العديد من التشــخيصات في السياســة والتعليم 
والاقتصــاد والإدارة، إلخ، قد أنجز هنا وهنــاك، وكان دقيقا ومفيدا، لكن، 
ما الــذي يجعله يتعثر ولا يحقــق آمال الجميع، بل، لمــاذا وإلى يومنا هذا 
لم نتمكن من أن نقــول كلمتنا في هذه الحياة، ونملك عــدة علمية ومادية 
واقتصادية وبحثية، يهبنا من خلالها الآخر، ويقدر ويثمن مكانتنا، عوض 
أن يتعامــل معنا ويبرمجنا فقط كمســتهلكين لبضاعته، بــدءا مما نرتدي 
مرورا بمطبخنا وسياراتنا وهواتفنا وحياتنا بكل تفاصيلها التي هي اليوم 
في ملكيته، ولا شــيء في ملكيتنا نحن؟ صحيح، أنــه اجتهد وناضل ومرّ 
بدوره من حرب الكنيســة التي باعت صكوك غفرانها، وفعلت في مواطنيها 
ما اشــتهته. وصحيح ومن منطق »الغالب« و»المغلــوب« ومن منظور ابن 
خلدون رحمه الله، أنه من الممكن أن يفعل فينا ما شــاء، وربما بدورنا فعلنا 
فيه ما شئنا في زمكان ما. لكن، السؤال النوعي والحضاري اليوم، يقتضي 
منا السير وفق رؤى باحثة عن مكانة غير مذلة وغير مضحكة وغير مصنفة 
لنا فقط، إننا مجرد مستهلكين، ومالكين فقط »حرية« اختيار البضاعة التي 
نرغب، والدفع فورا، وإلا فمصيرنا معروف مســبقا. الغرب لا يغازل أحدا، 
وسياســته غير مبنية لا على النية ولا على الدين ولا على أي شيء. الغرب 
سياســته واضحة مدافعة عن مصالحه أولا وأخيرا، ولا صديق ولا جار له، 

إلا مصلحة دوران عجلة اقتصاده وتوفير الرفاهية لشعوبه.
عود على بدء:

لنحلــل خطاباتنــا اليومية وتفاصيل ما ننشــر فــي كل قنواتنا وهذه 
التكنولوجيا التي نستعمل اليوم من المهد إلى اللحد، ونتساءل، عن طبيعة 
المعجم الموظف في حياتنا؟ يبدو، أننا اليوم ننتج كلاما سياســيا »بالمفهوم 
السياســوي«، أكثر مــن إنتاج بنيــة معجمية تخص المدرســة، التي، في 

اعتقادنا المتواضع، هي أصل الداء/الدواء.
من داخل المدرسة تتحقق النهضة:

هل من الممكن أن نملك الشــجاعة ونطرح الســؤال التالي: ما السر، في 
تعطيل كل المحــاولات النهضوية التي قد تكون وقعت في ســير مســارنا 
التاريخي ككل؟ لن نفتح، هنا، ملف القراءات العديدة لهذا التاريخ العربي 
المعطــوب والمثقل بالصراعــات، طبعا بــدون القفز عن بعض اشــراقاته 
الروحيــة و/أو العقلانية التي تكــون قد وقعت هنا وهنــاك في طرف من 
أطراف هــذا العالم العربي، وغيــره من بقية الفضــاءات الجغرافية التي 
تشــكو من العطب نفسه، ما دمنا نتشــابه، وبمعزل عن العرق أو اللغة أو 
أي معيار آخر، في ظل هذه العولمــة الحارقة، في الترتيب البحثي والعلمي 
والتقني والاقتصادي، لكن يبدو أن المعرفة، بمفهومها الشــامل هي اليوم، 
محك حقيقي ونوعي، لمن أراد أن يدق باب غرس شجرة مثمرة ويحميها من 
كل عوامل التعرية وسقيها سقيا نافعا مثمرا للجميع. شجرة تتطلب الصبر 

والتحلي بالحكمة وجعلها محور اهتمام، كافة المكونات المجتمعية.
التعليم/الإبداع طريق حقيقي نحو تقدم حقيقي:

حينما ندرك جميعا، أن التعليم ووفق ما ورد سالفا هو طريقنا الحقيقي، 
فهذا يعني، أننا امتلكنا خطوة أولى نحو مســار نوعي وفاعل. طبعا، يبقى 
السياســي في عالمنا العربي، هو صاحب اللعبة السحرية، الذي من الممكن 
أن يساهم في ترويج هذه المقولات، إن هو فعلا كان مؤمنا بكون طرق التقدم 
تأتي من داخل المدرســة، وليس من داخل أي مبنى آخر، وأن دوره النوعي 
هو توفير العدة المادية والمالية والقانونية والإعلامية، لترسيخ ونحت هذه 
المقولــة في نفوس الجميع، طبعا، مع نحت مقولة أخرى تتجلى في كون من 
يحقق حقيقة الإصلاح الجذري في هذا المجال، من يمســه ســؤال التربية 
والتعليم )بحثا وأســرة ومتعلما ومدبرا لتعليماته ومفككا لسؤال التربية 

والتعليم والبحث، ومفكرا في فلسفته واقتصادياته(.
ســؤال الإبداع والتفكير المبني على ثنائيات حاجيات المتعلم ومجتمعه، 
مدخل حقيقي، لجعل هذه المدرســة اليــوم مفعمة بحيــاة الجمال والفكر 
النقدي، وبناء حقيقي لقنطرة مرور بين ما نتعلم وما نحن في حاجة ماسة 
إليه في أمكنتنا الخاصة والعامة. سؤال الوعي بقيمة التعليم وتملك الجرأة 
النوعية في خلخلة كل عوائقه، ســؤال جوهري، بــل من الممكن جعله ملفا 
مفتوحا على مــدار الدهر، بقي من بقي ومات من مــات، إلى أن يطوى هذا 
الكون. أكيد فالترقي الاجتماعي اليوم، ووفق معايير حياتية مادية ومالية 
شــبه صرفة ومهيمنة، لم يعد يأتي من المدرســة مثل ما كان في الستينيات 
والســبعينيات، بل هو اليوم وفي الغالب يأتي من فضاءات غير ذات صلة 
بالتعلــم، زد على هذا، كون المدرس، لم يعد بــدوره مالك المعرفة والمعلومة 
المتدفقة بشــكل رهيب في كل هذه الرقميات الحديثة، بدون نسيان تمثلات 
مجتمعاتنا العربية ككل حول المدرسة وما تنتجه اليوم، من »بطالة« مهولة، 
ما يفرض جعلها في يد من له القدرة على الاســتثمار. )ربط التعلم بسوق 

الشغل(.
ثورة مفاهيمية وأســلوبية وتربوية وعلمية وثقافية وذهنية، مســلك 
حتمــي وتاريخي يفرض ربط كل مــا نملك، بهذا التغيير المنشــود وداخل 
أسوار المدرســة وبكل مكوناتها من مرحلة استقبال الطفل وهو يحبو، إلى 
أن يغــادر أبوابها حاملا معه مــا تعلمه وتملكه من معرفــة ومهارات وقيم 
ورؤى. من الممكن اعتبار ثلاثية المدرس والمتعلم والمجتمع )حاجياته، الخ(، 
الثلاثية التي علينا بناء جميع إصلاحاتنا وخلخلاتنا عليها. وفي مقدمة كل 
هذا، من الممكن طرح الســؤال التالي: من يختار اليوم مهنة التدريس؟ وما 
طبيعة تكوينه ومرجعياته الدراســية والحياتيــة والمجتمعية ككل؟ البدء 
بهذا السؤال، بدء جوهري وأساسي في أفق طرح وتعميق الأسئلة الأخرى 

ذات الصلة به.
أردنا أم كرهنا، وبمعزل عن مدرســة مؤمنة بترســيخ المعرفة والجمال 
والإبداع والقيم الوطنية والدينية المعتدلة والمتســامحة مع كافة الديانات 
الســماوية والوضعية، والانفتاح على القيم الإنسانية الكونية، لن نحقق 
أي خطوة نحول الأمام، في زمن تتســارع وتتصارع فيــه القوى الكبرى، 
فارضة شــروطها ومعاييرها التي بها »تروض« العالم، فكيف من الممكن أن 
نموقع أنفســنا داخل هذا الغابة العالمية المتوحشة والمخيفة للجميع خارج 

شرط المعرفة والعلم والبحث العلمي؟
تركيب:

المدرسة أولا...المدرسة أخيرا، طريقنا الأول والرئيسي نحو الفوز بمقعد 
في هذه العولمة التي لا ترحم ولا تبنى على النيات الحسنة التي بها نريد أن 

نعطي لأنفسنا مكانة ما في هذا العالم/العولمة.

٭ كاتب مغربي

الحبيب ناصري*

الفيلم القصير »الفقر«... رسالة فنية لعالم أكثر إنسانية
الرباط ـ لحسن ملواني: 

للفقر تأثيرات خطيرة على حياة الأســر، والأطفال خاصة، و ذلك 
لكونه الســبب في اســتنبات الكثير من الســلوكات التي تؤثر سلبا 
على مســتقبل المجتمع، مادام الصغار ســيصبحون كبــارا، وعليهم 
يعول تقدم المجتمع وصيانة مقوماتــه الحضرية والخلقية. والفيلم 
القصيــر »الفقــر« يندرج في هــذا الإطار. الفيلم تأليف عبد الباســط 

الخطيب، وإخراج عبد الرحمن الخطيب.  

البطل المهزوم

خالد طالــب نجيب وذكي، مُجد ومثابر باعتــراف بعض زملائه، 
صفات ستخفيها ســحابة الفقر، التي جاءته فجأة بدون استعداد، 
فقــد مــات أبوه، ولــه إخوة ثلاثــة هو أكبرهــم، ما يدفع بــه لتحمل 
مســؤولية قوتهم اليومي، علاوة على دراســته فهو مــا يزال طالبا 
يروم الحصول على شــهادة تكفل له وظيفة في مستقبله. فقد قدمه 
الفيلــم طالبا ينام فــي الفصل لتعبه وصعوبة العمــل الذي يقوم به 
فــي أعمــال البناء، وهو ما لم يعرفه أســتاذه فيوبخه ويســخر منه 
ويعاقبــه بعد ذلك وســط جماعــة الفصــل، ليقــوم بإخراجه ذليلا 
حزينا يفكر في حاله وفي احتقار الأســتاذ لــه. وعلى حائط قصير 
يجلــس مطأطأ الــرأس ليقوم أحد المــارة من معارفــه للتواصل معه 
ومرافقته إلــى المدير، حيث عاتبه المدير وأنبــه وحمله كل الأخطاء، 
فالقســم ليس فندقا والهندام المقطع البالي المتسخ لا يليق بالطلبة، 
وقــد أجابه خالد ووعده بتغيير ســلوكه بصوت منخفض يدل على 

إحساسه بالذنب. 

الحكم بالمظهر

من الفظاعة ومــن الظلم الحكم على الناس وفــق مظاهرهم، فكم 
من مظهر جميل يخفي شــخصية تعتريها الموبقات والشــرور، وكم 
من مظهــر يبدو عليــه الفقر، لكنه يخفي وراءه شــخصية إنســانية 
مفعمــة بالنبل والمــروءة. والحال أن الفيلم يقدم في مشــهده الأول 
خالــدا وكأنــه طالب منحــرف لا هم لــه في التعلــم والتربيــة، وقد 
يأتي إلى الفصل إرضاء لوالديه وحســب. فقد قام الطلاب احتراما 

للأســتاذ فور دخوله الفصل ونام، والأستاذ يشرح درسه متفاعلا 
مع جماعة الفصل، علاوة على ملابسه الممزقة المتسخة بشكل بارز. 
لكن التقصي يكشــف أمرا آخر، فخالد طالب ذو خلق، لكن الظروف 
القاهــرة جعلته يفقــد الكثير مــن مزاياه )حُســن الهنــدام، الإيثار، 

والإحساس بالمسؤولية(. 

الندم

من شــروط الفيلم القصير، وجود مشاهد مؤثرة توصل الرسالة 
المركز عليها بشكل مركز، ولا سبيل إلى ذلك سوى الاختيار للقطات 
منتقاة بعناية، ضمن مشــهد مشــحون بملامح الحزن أو الفرح، أو 
التأســف والندم بعد وقائــع معينة. في الفيلم مشــاهد مؤثرة ومن 
بينهــا جلوس خالد وحيدا يبكي خارج الفصل، وكأنه فرد مرفوض 
من بين ســائر الطلبة، بعد أن نهره الأســتاذ وضربــه ضربا مبرحا 
وهو يستعطفه ويعده بالاستجابة لطلبه. علاوة على مشهد التحري 
الأول، حيــث وجــده أحد الطلبة يغســل ثيابه وثيــاب إخوته الذين 
جلســوا قريبا منه يلتهمون الطعام بلهفة الجائع المحروم. والمشــهد 
الأكثر تأثيرا مشــهد الأســتاذ والمدير وطالبين، أقبلوا كي يكتشفوا 
مدى معاناة خالد، وهو العامل في البناء، وهو المسؤول الوحيد عن 
أحوال إخوته الثلاثة .. الأســتاذ ينظر إلى يــده التي ضربت خالدا، 
وهو يتذكر استعطافه له قبل طرده من القسم فيتأسف لذلك كثيرا، 
يعانق الجميع خالدا وينتهي الفيلم، وعلى الشاشــة يظهر قول عمر 

بن الخطاب، رضي الله عنه، »لو كان الفقر رجلا لقتلته«

حكاية الملايين

الفيلم يعــرض لحكاية تعاني منهــا فئة الفقراء فــي كل مجتمع، 
حيث يكشــر الفقر عــن أنيابه، فلا يرحم لا الصغيــر ولا الكبير، وقد 
يفضــي إلى نتائــج لا تحمد عقباها، فكــم من فقر قــاد صاحبه إلى 
امتهــان الســرقة والانحراف، وكم من فقر قــاد صاحبه إلى الحمق 
أو الانتحــار، وكم من فقر أودى بحياة أســر كاملة تاه أفرادها قبل 
أن يلقوا حتفهم بالمرض والاعتداء وغير ذلك. الفيلم رســالة إلى كل 
الناس مــن أجل حماية الفقراء والاهتمام بهم بكل وســيلة تجعلهم 

يشعرون بالكرامة والإنسانية.
 

لقطات من الفيلم

صور معرضي جذور وتلك الرائحة

سعر مفتوح
عادةً لا يجيء أحدٌ للإرشيف بعد الثانية عشرة 
والنصف. خلصْ، قلتُ لنفسي، وخرجتُ من خلف 
مكتبي المغطى بالملفــات. تمغّطتُ رافعــاً يديَّ إلى 
الأعلى، قبل أخذ مكاني بخفسة مقعدي على الكنبة 
العتيق. ســأعودُ لإكمال قراءة  الطويلة بجلدهــا 
رواية »السيد الرئيس« للكاتب أستورياس. بهدوء 
دخل مراســل الوكيل: »الســلام«. رفعت رأســي: 
»وعليكم السلام« أشار إليَّ وشيء من ابتسام يعلو 
وجهه: »تعال معي« اعتدلتُ في جلستي. وصوته: 
»سعادة السيد الوكيل يطلبك حالًا« »يطلبني أنا؟« 

نظرَ إليَّ وكرر: »يالله تعال«.*
٭٭٭

»أعرف أنكَ تحــب القراءة وتصــادق الكتب«، 
بادرني سعادة الوكيل بنبرة هادئة، وشارب أسود 
يلمع بصبغه. كانت المرة الأولى التي أدخل مكتبه. 
»القــراءة حياة ثانية بالنســبة لي«. قلــتُ، لكنه 
انعطف قائلًا: »لابــدَّ أنكَ تعــرف الكتّاب«. تلاقت 

نظراتنا، فسألته: »عفوا، أي كتّاب؟« سكت لثوانٍ، 
قبل يســألني: »هل تعرف كاتباً عالميــاً؟« ما فهمت 
قصده. أردت إخباره أنني أقرأ رواية لأستورياس. 
أكمل: »الوزارة تريد شــراء كاتــبٍ عالمي«. لا أدري 
كيف شقّت ابتسامة عابرة طرف فمي.. حطّت لحظة 
هدوءٍ بيننا، فبعث شارحاً: »ليس لدينا كاتب محلي 
يستطيع الحصول على جائزة نوبل للآداب، ونريد 
أن نكــون مبادرين للحصول عليهــا«. تكلّم بجدية 
وهدوء: »دولٌ كثيرة تشــتري رياضيين وإعلاميين 
مشــاهير، ونحن سنشــتري كاتباً عالميــاً، نمنحه 
جنســيتنا، ونتقدم به لنيل جائزة نوبل للآداب«. 
كاتباً؟«  »تشتري  ســؤالي:  ونطَّ  الفكرة،  فاجأتني 
نظــر إليَّ مُصحِحَــاً: »الدولة، وليــس أنا«، وربما 
لأنه أحسَّ بتفاجئــي، أكّد: »الفلوس تشــتري كل 
شــيء. ولأنك مواطن مُدمن قراءة وتعرف الكتّاب، 
وقــع الاختيــار عليك لإعــداد هذا الملــف وتقديم 
الترشيحات«. هاجمتني صورٌ كثيرة لوجوه كتّاب 
عرب وعالميين أقرأ لهم. وصوته: »نريد كاتباً تحظى 
كتاباته باهتمام عالمي، يؤهله للحصول على نوبل 
للآداب، وبســعر مفتوح«. اعترضته قائلًا: »لجان 

نوبل معقّدة وسرية«، شــوّح بظاهر كفه قائلًا: »لا 
عليــك من لجان نوبل، نحن نتكفل بها«، ابتســامة 
خجولة نبتــت على وجهي، فقلت: »أي كاتب عالمي، 
يعرفه القراء، ومؤكّد أنهــم يعرفون وطنه«، ظلت 
نبرتــه بهدوئها وهو يردّ: »لا اعتــراض« »لكن..«، 
قاطعته: »الكاتب سيأتي بتجربة حياته وذكرياته 
وقناعاته، وهذا زاد كتاباته«. »لا يهم«، عاد يكلمني: 
»نحن ســنمنحه جنســية بلدنا، ويتم ترشــيحه 
لنوبل، وســيأخذها«. »أنا لا أصلــح لهذه اللعبة«. 
لا أدري كيف قفــزت جملتي عليه. تحرك شــاربه 
الأسود: »هذه مهمة وطنية، وعدد كبير من زملائك 
سيحســدونك عليها«. شــعرتُ وكأن جميع ما في 
غرفته يُبحلق بي، وأنه يتوجب عليَّ الانســحاب.. 
شراء كاتب، هذه نكتة! خاطبتُ نفسي، ويخبرني: 
»ســأنتدب موظفاً آخر للقيام بأعمال الأرشــيف«. 
نهضــتُ وارتباكي. بقيتُ واقفــاً، وصوته: »انتظرُ 
لًا قبل نهاية الشهر بثلاثة أسماء على  منكَ ملفاً مفصَّ
الأقل. إبدأ فــوراً الاتصال ببورصة الكتّاب العالميين 

ووكلائهم«.
شــراء كاتب! ظلت العبارة المدببة تطنّ برأسي، 

وتتدحــرج أمامي فــي الممر. دخلتُ غرفــة مكتبي، 
شاً سارت  سحبت رواية »الســيد الرئيس«، ومشوَّ
بي رجــلاي إلى الموقــف. ركبتُ ســيارتي. أنزلتُ 
زجاج النوافذ، وما أن تحركت حتى عرض السؤال 

: »هل سيقبل الوكيل بشراء كاتب عربي؟«. إليَّ
 

٭ روائي وقاص كويتي

طالب الرفاعي٭
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منوعــات

 

الحمل
لا تقترب من الأمور التي تعرف أنّها 

تضايقك. عليك أن تحرص على أن تبقى 
بصحّة جيدة أكثر

الثور
تحتاج إلى الدخول في علاقة 

عاطفية جديدة. أنت مصاب بوعكة 
صحية ولكنها ستزول

الجوزاء
تسكنك قوى جديدة فتواجه كل 

الأمور وتدافع عن قضية حق تؤمن بها

السرطان
قد تقدم عملًا إبداعياً أو تهتم 

بمشروع فني. تبدو متحمّساً جداً. 
تقابل فنانين أو شعراء أو أدباء أو 

مثقفين وتستمتع بالحديث إليهم

الاسد
صحتك تكون قوية جدا اليوم خلافا 
للأيام السابقة إنما هذا لا يعني أن تبدد 

طاقتك في اتجاهات مختلفة

العذراء
تحتاج إلى التغيير وهو قد لا يكون 
ه يلوح في الأفق اعتباراً  سريعاً، إلاَّ أنَّ
من يوم غد، وقد يكون أكثر وضوحاً 

في الأيام الأخيرة من الشهر

الميزان
قد تتلقى عرضاً من قبل شخص 
أجنبي، أو تعيش حالة غرام وغيرة 

شديدة على الشريك. لا تهمل 
مسؤولياتك

العقرب
لحسن الحظ أنّك تستعيد السيطرة 

على الأمور، إذ قد يحمل هذا النهار 
سفراً مهماً لأعمالك وتغييراً إيجابياً 

في حياتك

القوس
من المستحسن أن تخفف من سيطرة 

هاجس العمل عليك وأن تمنح نفسك 
بعض الاسترخاء

الجدي 
الوقت المناسب لمصارحة الحبيب ، 

فرصة عمل في الطريق اليك 

الدلو
الإبداع والخلق والعلاقات الناجحة 

والمواهب الفنية تستمر حتى أواخر الشهر

الحوت
تتحرر من العوائق وتستفيد من 

المناخ الفلكي لإطلاق فكرة أو مشروع 
أو للتفاوض أو للسفر أو للقيام 

بخطوات وإنجازات كثيرة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

ما الذي جمع 
نبيلة عبيد 

ونادية الجندي
في بيروت؟

القاهرة – »القدس العربي«:
ما فرّقته الســنوات العجاف والتباعد بين النجمتين المصريتين نبيلة 
عبيد وناديا الجندي ستجمعه العاصمة بيروت في مسلسل جديد، وهذا 
مــا ضجّت به مواقع التواصــل الاجتماعي، التي تناقلــت صورة حديثة 

لنبيلــة عبيد وناديــا الجندي وهما تجلســان جنباً الــى جنب على متن 
الطائــرة، التي أقلّتهما من القاهرة الى بيروت، حيث ســيصار الى تصوير 

مشاهد ستجمعهما في مسلسل لم يكشف بعد عن تفاصيله.
ومن المعروف عنه أنّ الجفاء بين النجمتــين عبيد والجندي يعود الى مرحلة 

الثمانينيات بسبب الخلاف بينهما على لقب نجمة مصر الأولى.

ترشيحات جوائز »غويا« الاسبانية العريقة في دورتها الـ34

بنيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس ضمن أحسن أداء
مدريد - »القدس العربي« 

 من خالد الكطابي:

تعرف ترشــيحات جوائز غويا في دورتها 34 سيطرة 
ثلاثة أفلام إســبانية، تم إنتاجها في السنة الماضية، على 

معظم الأقسام المهمة للمسابقة.
ويحظى فيلــم »ميانتراس دوري لاغيــرا«، أي طيلة 
زمن الحــرب، للمخرج أليخاندرو أمينبــار بأكبر قدر من 
الترشــيحات، بلغ عددها 17، متبوعا بفيلم »ألم ومجد«، 
لبيــدرو ألمودوبار )16ترشــيحا( ثم  فيلم »لا ترانشــيرا 
للثلاثي  إخــراج  وهو  اللامحدود،  الخنــدق  إينفينيتا«، 
الإســباني أيتور أريغي، جون غارانيو وخوســيه ماري 

غويناغا ) 15ترشيحا(.
وحســب المنظمين، فقد بلغ عدد الألقاب، التي ســيتم 
منحها للفائزين في مســابقة جوائــز غويا 28 لقبا، حيث 
ســيتبارى حولها عدد كبير من الأفلام الإسبانية، والتي 
وصل عددها إلى الـ146 فيلمــا، تم عرضها للمرة الأولى، 
منها 88 فيلما روائيا،55 فيلما وثائقيا و3 أفلام للرســوم 

المتحركة.
كما ســتعرف المســابقة، مشــا ركة 53 فيلما أوروبيا، 

15فيلما من أمريكا اللاتينية و35 فيلما قصيرا.
 وفيما يخص الأفلام، التي قدمت ترشيحها، تم تسجيل 
56 فيلما )كأول عمل ســينمائي للمخرج(. أما بالنســبة 
لنصوص الســيناريو، فهناك 112 نصــا أصليا و29 نصا 

مقتبسا.
 ومن جهة أخــرى تدخــل النجمة العالميــة بنيلوبي 
كروز، عن دورها فــي فيلم »ألم ومجد«، غمار المنافســة 
قصد الظفر بأفضل دور نسائي، حيث سبق لها أن توجت 
باللقب ثلاث مرات، آخرها سنة 2008 فيما لم تتوفق في 8 

ترشيحات سابقة.
ولثالث مرة تترشح بيلن كويســتا عن أدائها في فيلم 
»لا ترانشــيرا إينفينيتا« فيما  تترشــح للمرة الأولى كل 
من غريتا فرنانديث عن دورها في »ابنة السارق« ومارتا 

نييتو »كيين أ إييرو ماتا«.
وأحسن دور رئيسي يدخل النجم أنطونيو بانديراس 
بطل فيلم »ألم ومجد«، الذي نال السعفة الذهبية لأحسن 
ممثل، عن الفيلم نفســه، فــي الدورة الماضيــة لمهرجان 
كان. ولم يســبق لبانديراس،الــذي يعتبر أصغرالممثلين 
الحاصلين على لقب »غويا الشــرفي« سنة 2015. لكنه ما 

يزال ينتظر فوزه باللقب كأحسن ممثل.
فيما ســيدافع أنتونيو دي لا توري عن لقبه الثالث عن 
دوره في فيلم »لا ترانشــيرا إينفينيتا«، وســبق للممثل 
الإســباني أن فاز بلقب الدورة السابقة. وكان أول فوز له 

باللقب سنة 2006 وترشح له11 مرة.

تكريم ابيبا فلوريس

وفي مــا يخص تكــريم هذه الــدورة، وقــع اختيار 
الأكاديمية الســينمائية على الاحتفاء بالممثلة الإسبانية 
بيبا فلوريس، الشــهيرة باسم ماريسول، حيث ستتسلم 
لقب »غويا الشــرفي« في الحفل المزمع عقده في 25 الشهر 

الجاري، في مدينة ملقة، مسقط رأس الممثلة )1948(.
 بيبــا فلوريــس، التــي ابتعــدت منذ مدة، ليســت 
الفنية والاستعراضية، بعد مسار  بالقصيرة، عن الحياة 
فني حافل في تاريخ التمثيل في إســبانيا اشــتغلت فيه 
برفقة كبار السينمائيين الإسبان: خوان أنطونيو بارديم، 
كارلوس ســاورا وماريــو كاموس. يأتي هــذا التكريم، 
كاعتــراف مــن الأكاديمية الســينمائية، بهــذه النجمة 
الإســبانية، حيث عللت قرارها قائلة: »لعروضها التي لا 
تنسى وكونها واحدة من أكثر الممثلات المحببات، والتي لا 

يزال يتذكرها المشاهد الإسباني.
وفيما يلــي نقدم لائحــة الأفلام، التي تم  ترشــيحها 
للتنافس على مختلف الألقاب الخاصة بالدورة  من جوائز 
غويا:أحسن فيلم: »ألم ومجد«، »لا ترانشيرا إينفينيتا«، 
»إنتيمبيــري« أي في الهواء الطلــق، »ميانتراس دوري 

لاغيرا«، »لو كي أردي«.
أحســن إخراج: »ألم ومجد«، لبيــدرو ألمودوبار، »لا 
إخراج  وهو  اللامحدود،  الخندق  إينفينيتا«،  ترانشــيرا 
للثلاثي الإســباني أيتور أريغي، جون غارانيو وخوسيه 

ماري غويناغــا، »لو كي أردي« أوليبر لاكس، »ميانتراس 
دوري لاغيرا« للإسباني أليخاندرو أمينبار.

 أفضل مخرج واعد:
الســلاحف«  متاهة  في  »بونويــل 

أويــو«  »ال  ســيمو،  ســلبادور 
»ابنة  أوروتيا،  غازتلــو  غالدر 

الســارق« بيلــين فونيــس، 
»مزايا  السفربالقطار« أرتيز 

مورينو.
سيناريوأصلي:  أفضل 
»ألم  ألمودوبــار عن  بيدرو 
ديســولا  دابيد  ومجــد«، 

وبيــدرو ريبيرو »ال أويو« 
غويناغا  مــاري   خوســيه 

»لا  بيرديخــو  ولويســو 
ترانشيرا إينفينيتا«، أليخاندرو 

أمينبــار وأليخانــدرو هيرنانديث 
»ميانتراس دوري لاغيرا«.

أفضــل ســيناريو مقتبــس: إليخيــو 
مونتيرو وســلبادور سيمو »بونويل 

في متاهــة الســلاحف«، بينيتو 
ثامبرانــو ودانييــل ريمــون 

»إنتيمبيري«،  ريمون  وبابلو 
ورودريغو  بينيــا  إيزابيل 
»الأم«،  ســوروغوين 
»مزايا  غويــون  خافييــر 

السفربالقطار«.
موســيقى   أفضــل   

كارديــل  أصلية:أرتــورو 
متاهــة  فــي  »بونويــل 

ألبرتــو  الســلاحف«، 
ومجــد«،  »ألــم  ايغليســياس 

ترانشــيرا  »لا  غينيــي  باســكال 
أمينبــار  أليخانــدرو  إينفينيتــا«، 

»ميانتراس دوري لاغيرا«.
 أفضــل أغنية أصلية:»إنتيمبيــري« لخابيير روبيال، 
»غير مرئــي« كارولين بيرنيل وجوســي إلماري كارفينين 
)جوســيفير(، وجوســتين ترانتر عن فيلــم »كلاوس«، 
»هناك في الرمال« لتوني مير عن فيلــم »البراءة«، »نانا 
دي لاس دوس لونــاس« لســيرخيو دي لا بوينتــي »لا 

نوتشي دي لاس دوس لوناس«.
 أحســن دور رجالي:أنتونيو بانديراس »ألم ومجد«، 
أنتونيــو دي لا تــوري »لا ترانشــيرا إينفينيتــا«، كارا 
إيليخالــدي »ميانتراس دوري لاغيرا«، لويس توســار 

»كيين أ إييرو ماتا«.
أفضل دور نسائي: بينيلوبي كروز »ألم ومجد«، غريتا 
فرنانديث »ابنة الســارق«، بيلن كويســتا »لا ترانشيرا 

إينفينيتا«، مارتا نييتو »الأم«.
و  اتشــيانديا  رجالي:أشــير  ثانــوي  دور  أحســن   
ليوناردو سبارغليا عن فيلم »ألم ومجد«، لويس كاييخو 
دوري  »ميانتــراس  فرنانديــث  إدوارد  »إنتيمبيــري«، 

لاغيرا«.

أفضل دور ثانوي

 أفضل دور ثانوي نسائي:منى مارتينيث و ناتاليا دي 
مولينا عن دورهما في فيلم »أديوس« خولييتا ســيرانو 

»ألم ومجد«، ناتالي بوثا »ميانتراس دوري لاغيرا«.
أحســن ممثل واعد:ناتشو سانشــيث »سبعة عشر«، 
بيســينتي بيرغارا، »لا ترانشــيرا إينفينيتا«، ســانتي 
بريغو »ميانتــراس دوري لاغيرا«، إنريــك أوكير »كيين 

أإييرو ماتا«.
أحسن ممثلة واعدة:  بيلار غوميث بواسطة »أديوس«، 
كارمــي أروفات »البــراءة«، بنديكتا سانشــيث »لو كي 
لاغيرا«.  دوري  »ميانتــراس  ســانتاماريا  أينوا  أردي«، 
أفضــل إدارة إنتاج: طوني نوفييا »ألــم ومجد«، مانولو 
ليمــون، »إنتيمبيري«، أندر سيســتياغا »لا ترانشــيرا 
إينفينيتا«، كارلا بيريــث دي ألبينيث »ميانتراس دوري 

لاغيرا«.
أفضــل إدارة تصوير: خوســي لويــس ألكايني »ألم 

ومجد«، خابي أغيري إراوســو »لا ترانشيرا إينفينيتا«، 
ماورو هيرثي »لو كي أردي«، أليكس كاتالان »ميانتراس 

دوري لاغيرا«.
»ألم  فونت  تيريزا  مونتاج:  أحســن 
وراؤول  دوفريش  لورانت  ومجد«، 
إينفينيتا«،  ترانشيرا  »لا  لوبيث 
ألبرتــو ديــل كامبــو »الأم«، 
كارولينــا مارتينيث أوربينا 

»ميانتراس دوري لاغيرا«.
فنيــة:  إدارة  أحســن 
»ألــم  غوميــث  أنتشــون 
دومينغيث  بيبــي  ومجد«، 
»لا ترانشــيرا إينفينيتــا«، 
غاســبار  دي  بيــدرو  خوان 
لاغيــرا«،  دوري  »ميانتــراس 
ميكيل ســيرانو »مزايا السفر في 

القطار«.
تصميــم الملابس: بــاولا توريس »ألم 
ومجد«، لورديس فوينتيس وسايوا لارا »لا 
ترانشــيرا إينفينيتا«، سونيا غراندير 
ألبرتو  لاغيرا«،  دوري  »ميانتراس 

بالكارثيل »بارادايس هيلز«.
الشعر:  وتصفيف  التجميل 
بيريث  سيرخيو  لوثانو،  أنا 
ريبي  ومونتســي  بيربــل 
يولانــدا  ومجــد«،  »ألــم 
تيريرو  فيليكــس  بينيــا، 
ترانشيرا  »لا  دياث  وناتشو 
لوبيــث  أنــا  إينفينيتــا«، 
بويغســيربير، بيلــين لوبيز 
دياث  وناتشــو  بويغســيربير 
»ميانتراس دوري لاغيرا«، كارميل 
سولير وأولغا كروث »مزايا السفر في 

القطار«.
بيلايــو  بورمــان،  صوت:ســيرخيو  أحســن   
غوتيريث ومــارك أورتس »ألم ومجــد«، إيناكي دييث، 
ألازني أميثتوي، سانتي سلبادور وناتشو رويو بييانوبا 
أيتــور بيرينغوير وغابرييل  إينفينيتا«،  »لا ترانشــيرا 
غوتييريث »ميانتراس دوري لاغيرا«، دابيد ماتشــادو، 
أإييرو  غابرييل غوتيريث، وياســمينا براديراس »كيين 
ماتــا«. المؤثــرات الخاصــة: »ال أويو«، »لا ترانشــيرا 
إينفينيتــا«، »ميانتراس دوري لاغيــرا«، »بيردياندو إل 

إيستي«.
 أحســن فيلم تحريك: »بونويل في متاهة السلاحف« 
سلبادور ســيمو، »إلكانو وماغايانيس: أول جولة حول 

العالم« لأنخيل ألونسو، »كلاوس« لسيرخيو بابلوس.
أحسن فيلم وثائقي:

أرا ماليكيــان »حياة بين الحبــال« ناتا مورينو، »أوت 
سانث،  أندريس  »اللوحة«  أورســتي،  غايزكا  بورتريه« 
»قصص من ســينمانا« أنــا بيريث لورينتــي وأنتونيو 
ريسينيس.أحسن فيلم إيبيرو أميريكانو الخاص بسينما 
أمريكا اللاتينية: »عنكبوت« لأندريس وود من الشــيلي، 
»صحوة النمل« أنطونيلا سوداساســي )كوســتاريكا(، 
»وديســيا دي لوس خيليس« لسيباستيان بورنسزتين 
)الأرجنتين(، »مونوس« أليخاندرو لاندس )كولومبيا(«.
أحســن فيلــم أوروبــي: »الحــدود« علي عباســي 
)الســويد(، »البؤســاء« لادج  لي و«بورتريه لســيدة 
داني  »ييســتيرداي«  )فرنسا(،  ســياما  سيلين  ملتهبة« 

بويل )المملكة المتحدة(.
أحســن فيلم روائي قصير: »الســباح« بابلو بارسي، 
»الغريب« كارلوس بيولادي غيريرو، »ماراس« سلبادور 
كالبو، »سوك ســيندريا« إيريني موراي، »شياو شيان« 

جياجي يو.
أحســن فيلم وثائقــي قصيــر:» 2001« ومضات في 
الظلام« بيدرو غونزاليــث بيرموديث، »الجحيم« راؤول 
دي لا فوينتــي، »الحلــم الأوروبــي: صربيــا« خايمي 
أليكوس، »حياتنــا كأطفال لاجئين في أوروبا« ســيلبيا 

بينيغاس بينيغاس.
الأرواح  قصيرللتحريك:»شــجرة  فيلــم  أحســن 

الضائعة«، »أوموماكيا«، »مدريد2120«، »مويردا«.

إحتفل رومانسياً بعيد زواجه 24 مع زوجته جيهان

راغب علامة يهاجم سياسيي لبنان
ويستعدّ لتسجيل أغنية للثورة

بيروت – »القدس العربي«:

لا يتوانــى النجم اللبناني راغــب علامة عن 
انتقــاد رجــال السياســة في لبنــان الذين 

أوصلوا البلد الى الهاوية وأفقروا شــعبه 
الــذي يشــحذ أموالــه جنى عمــره في 

المرّكزة عليهم  بدأ حملته  المصارف، وهو 
منذ سنوات حتى أنّه أطلق أغنيته »طار 
البلــد«، التي اســتدعت رداً عنيفاً عليه 
من النائب حكمت ديب، المحســوب على 

رئيــس الجمهوريّة ميشــال عــون، وها 
هو اليوم يســتعدّ لتســجيل أغنية وطنية 

جديدة من وحي الثورة اللبنانية، وســيضع 
صوته عليها في الأســتديو تمهيداً لطرحها على 

طريقة الفيديو كليب، حيث سيســتخدم فيه مشــاهد 
حيّة من الثورة .

وعبّــر عن حزنه وقلبه المحروق علــى العاصمة بيروت التي 
تحوّلت الى ســاحة مواجهة عنيفة بين الثــوار الغاضبين على 
ما ســمّاها دولة الفســاد والقوى الأمنية التي وُضعت في وجه 
شــعبها، وذلك عبر تغريدة أطلقها عبر حســابه الرســميّ على 
»تويتر« أبدى فيها آســفه لرؤية بيروت تحترق وكتب »بيروت 

تحترق إنه صراع بين شــعب لــم يعد يملك أيّ شــيء إلا الذلّ 
والقهر! بالنســبة له الحياة تشــبه الموت! وبين طبقة 
سياســية لن تســتطيع العيش بدون التســلّط 
والنهب والســيطرة علــى كل مقاليد الحكم 
خوفاً من انتقام الشــعب! طبقة سياســية 
نفّــذت تهديد العــدو الصهيوني بإعادة 

لبنان عشرات السنين الى الوراء«.
ســخر  بأخرى  هذه  تغريدته  وأتبع 
»أصبح  قائــلًا  السياســيين  مــن  فيها 
واضحــاً أن الطبقة السياســية كلها ما 
زالت تضحك على الناس ضاربة بعرض 
والمعيشــي!  الإقتصادي  الوضع  الحائط 
يعني لا حكومــة ولا بطيخ! وكل ما نراه هو 
تمثيلية لا أخلاقية! ولو تألفت فســيعود إليها 
كل من أوصل لبنان الى حالة الإنهيار غير المسبوق 

في تاريخ الجمهورية! لكن في وجوه مختلفة«.
 تجدر الإشــارة الى أنّ راغب علامة احتفل وزوجته مصّممة 
المجوهرات جيهان علامة بعيد زواجهما الرابع والعشــرين في 
إحتفاليّة رومانســيّة وثقّت لحظاتها العاطفيّة زوجته جيهان، 
التي نشرت صورة لقالب حلوى مكتوب عليه »عيد زواج سعيد 

راغب وجيهان« على حسابها الرسمي على موقع »انستغرام«.

فتاة أفغانية من ذوي الاحتياجات الخاصة 
تبدع في الرسم بفمها

■ كابول – الأناضول: ترســم الفتــاة الأفغانية »ربابة محمدي« 
التــي تعانــي مــن شــلل فــي الذراعــين والســاقين، لوحــات فنية، 
باســتخدام الفرشــاة بفمهــا، حيــث تعيل أســرتها عــن طريق بيع 

لوحاتها.
تقــول محمــدي )20 عاماً( إنها تأثــرت من زهرة شــاهدتها على 

التلفاز عندما كانت صغيرة وبدأت بالرسم حينها.
وأضافت أنها لم تتلق التعليم أبداً في حياتها، مبينة أنها رســمت 
250 لوحــة فنيــة حتى اليوم، حيــث تقوم بإعالة أســرتها من خلال 
بيع لوحاتها. وأضافت أنها تعطي دروســاً في الرسم لـ25 شخصاً 
تقريبــاً، بينهــم مــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. وبيّنــت أن أكبر 
أحلامها يتمثل فــي إقامة معرض في تركيا، والعيش فيها، لتعرض 

لوحاتها هناك.
وأكدت أنها تحب الرســم كثيراً، وأن اعاقتها لم تمنعها من الفن، 
داعية كل ذوي الاحتياجات الخاصــة أن لا يتخلوا عن طموحاتهم، 

وأكدت أنهم سيحققون ما يرغبون به بالعمل والمثابرة.

نبيلة عبيد

أنطونيو بانديراس

بنيلوبي كروز 

نادية الجندي

ربابة محمدي
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فضائيات

هل فشل الجزائريون لأنهم مسلمون!
إرهاب الطرقات والعنف
 الذي يحيط بالمواطنين

مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

أضافا مصطلحا جديدا للعائلة المالكة هو »الميغزيت« وتساؤلات حول مستقبلهما في الخارج

ما سرّ قرار ميغان والأمير هاري »الفرار« من العائلة الملكية وبريطانيا؟! 
مولود بن زادي٭

»الميغزيــت«)Megxit( هو آخــر المصطلحات التي تطل 
على العالم من الجزر البريطانية، مــن ابتكار الإنكليز مطلع 
كانون الثاني/يناير 2020. المصطلــح مركب من كلمة »ميغ« 
  exit »نســبة إلى دوقة ساســكس »ميغان« وكلمة »أكزيت

التي تعني في اللغة الإنكليزية »خروج«.
وتم ابتكار هذا التركيب على منوال مصطلح »البريكست« 
الــذي يعنــي خــروج بريطانيا مــن الاتحــاد الأوروبي. 
ويشــير »الميغزيت« إلى قرار دوق ودوقة ساســكس، الأمير 
هاري وزوجته ميغــان ماركل، التخلي عــن مهامهما الملكية 
والاســتغناء عن الدعم المالي البريطاني ومغــادرة المملكة 

المتحدة. 
وأعلنا في تصريح مشترك عبر حسابهما في الانستغرام، 
تناقلتــه وســائل الإعــام البريطانية والعالميــة، قرارهما 
الانســحاب من العائلة الملكية والســعي لتحقيق الاستقال 
المالي وإطــاق جمعية خيرية جديدة. وقالا: »نعتزم التنازل 
عن مهامنا كعضوين بارزين في العائلة الملكية، والعمل على 
تحقيق الاســتقال الذاتي، مع الاســتمرار في دعم صاحبة 

الجالة الملكة دعما كاما.«
القرار المباغت أرســل موجــات صدمة في كامل أنحــاء بريطانيا والعالم، 
وما فتئ إلى يومنا هذا يتصــدر واجهات الصحف البريطانية والعالمية وأبرز 
عناوين قنــوات الأخبار التلفزيونية والمحطات الإذاعية، فضا عن الشــارع 
البريطانــي والـ«سوشــيال ميديا«، حيث لقي المنشــور مايين الإعجاب في 

الانستغرام فقط. 

الحرب الأهلية

ميغان وهاري لم يستشــيرا أحدا في العائلة الملكية البريطانية قبل إصدار 
التصريح فــي البداية. فكان لهذا القرار المفاجئ تأثير عميق في العائلة الملكية 
التي غمرها الاستياء والحزن وخيّمت في كنفها أجواء متوترة شبيهة ببوادر 

الحرب الأهلية. 
فقد تلقى والد هاري الأمير شارلز وشــقيقه وليم الخبر بغيظ، في حين لم 
تخفِ جدته الملكة شــعورها بالحزن لهذا القــرار الصادم. وها هي الملكة لأول 
مــرة تدعو إلى إجراء محادثات اســتثنائية لحل الأزمة. إنهــا الأزمة المعقدة 
التي تتطلب لقاءات ومشاورات بحثا عن تسوية ترضي الطرفين. فلم يخطئ 
البريطانيون عندما شــبهوا الأزمة ب »البريكســت«. فمثلما فرّق البريكست 
شــمل البريطانيــين، ها هــو الميغزيت يقســم البريطانيين أيضــا بين مؤيد 
ومعارض لهذا القرار. وجُهاتُ نظــر البريطانيين ومواقفهم اختلفت أيضا في 

تحديد الجهة المسؤولة عن هذا القرار والدوافع المؤيدة إليه. 
إنها الأزمة الجديدة المعقدة التي صرفت الملكة إليزابيث الثانية عن صمتها 
وحملتها على استدعاء كبار أفراد العائلة المالكة لحضور اجتماع أزمة يوم 13 
كانون الثاني/يناير الجاري للنظر في مستقبل هاري وميغان. وغابت عن هذا 
الاجتمــاع أحد الأطراف المؤثرة، ميغان ماركل الموجودة في كندا وســط هذه 
الفوضى، تتعالى أصوات في بريطانيا وفي الضفة المقابلة للمحيط الأطلســي 
موجهة أصابع الاتهام إلى ميغان، محملة إياها مســؤولية نشــر الانقسام في 

الأسرة الملكية. 
ميغان بذلك لا تختلف كثيرا عن »يوكو أونو«، الزوجة الثانية للنجم الفقيد 
جــون لينون. فمثلما اعتقد كثيــرون أنّ أونو هي المســؤولة عن تفكيك فرقة 
»البيتلز« ورحيل جون لينون عن بريطانيا واســتقراره في الولايات المتحدة 
الأمريكية، حيث كانت له نهايــة درامية، يعتقد كثيرون اليوم أنّ ميغان تقوم 
اليوم بتفكيك العائلة الملكية ودفع أحد أبنائها إلى التخلي عن مهامه الرسمية، 
والتخلــي عن عائلته، والرحيل معها إلى أمريــكا. فا عجب إن كان المصطلح 
الجديد المتعلق بقرار خروج دوق ودوقة ساســكس من بريطانيا »ميغزيت« 

مشتقا من اسم ميغان وليس من اسم زوجها هاري! 
بيرس مورغان، مقدم برنامــج )هذا الصباح( لقناة )آي تي في(، المعروف 
بجرأته قال في تغريد: »يقول الناس إنني أنتقد بشــدة ميغان ماركل - لكنها 
تخلت عن أسرتها، وتخلت عن والدها، وتخلت عن معظم أصدقائها القدامى، 

وفصلت هاري عن ويليام، والآن تفصله عن العائلة الملكية!« 

العنصرية 

لكنّ ثمة من يخالف هــذا الرأي في المجتمع البريطانــي. على رأس هؤلاء 
شخصيات ذات البشرة الســمراء بارزة، أمثال كايف لويس، المتنافس على 
كرسي زعامة حزب العمال. يرى هؤلاء أنّ دوقة ساسكس ليست مذنبة وإنما 
ضحية عنصريــة. والمعاملة العنصريــة هي التي حملت ميغــان على اتخاذ 
قرار المغــادرة، وهو ما أكدتــه صحيفة )نيويورك تايمز( فــي مقال بعنوان: 
»البريطانيون الســود يعرفون ســبب رغبة ميغان ماركل الانســحاب: إنه 

العنصرية«. 
بعض أشكال العنصرية التي يشير إليها هؤلاء كان منبر تويتر مسرحا لها 
على منــوال التغريد: »تحاول القبيلة بالفعل اســتخدام ارتباط الأمير هاري 
لمحو الهوية البريطانية«. الاعتداءات العنصرية اللفظية تعود إلى 2016، وهي 
السنة التي تعرف فيها الأمير على ميغان حيث ترددت ألفاظ عنصرية جارحة 
مثل »الفتاة السوداء الأكثر بياضا«، و«منقبة الذهب«، وزوجة »غير مائمة« 

ولعل التخوف على حياة ميغان أحد أهم أسباب هذا القرار. 
فهاري الذي فقد أمه الأميرة ديانا نتيجة مضايقة الإعام لها، 
يخشــى أن تلقى زوجته مصيرا مماثا في هذا البلد. فهاري 
اليوم يتابع هذه »الحملة الشرســة« في حق زوجته، قائا: 
»فقدت أمي والآن أشــاهد زوجتي تقــع ضحية القوى ذاتها. 
والتاريخ يكرر نفسه«. التدخل في الحياة الشخصية لميغان 
ماركل دفع هذه الأخيرة إلى رفع دعوى قضائية على صحيفة 
»ميل أون صنداي« البريطانية تتهمها بنشــر خطاب خاص 
مكتوب بخط يدها أرســلته إلى والدها بعد فترة وجيزة من 
زواجها عام 2018. فحتــى إذا لم تعان ميغان مقدار ما عانته 
ديانا، فــإنّ ذكريات الماضي المرعب تحمل هاري على الحيطة 
والحذر، فقد صدق المثل القائل: »من قرصته الحية، خافَ من 

الحبل«.
توترت العاقات بــين الأمير هاري والأميــر وليم عندما 
دعاه شــقيقه الأكبر إلى الإصغــاء إلى نصيحــة والدتهما 
الأميرة ديانا بعدم »التسرع في الزواج«. الأمير ويليام نصح 
شــقيقه غير مرة. نصحه في البداية بالتمهل في عاقته بها. 
وبعــد الخطوبة، نصحه مجــددا محاولا إقناعــه هذه المرة 
بتذكيره بما قالته الفقيدة ديانا بألا يتســرع في أمر الزواج. 
هذا الإلحاح أزعج هاري، الذي اتهم شــقيقه بمحاولة »تدمير عاقته« بميغان 

ماركل.
وقد حمل الخــاف دوق ودوقة ساســكس على اتخاذ قــرار الرحيل عن 
كينســينغتون حتى لا يكونا بالقرب من ويليام وكيت، حيث اختارا أن يقيما 
في وندســور! الشــقاق حقيقة لا يمكن إنكارها حتى إذا تظاهر الأميران بغير 
ذلك أمام وســائل الإعام تحت ضغط الأســرة الملكية والمقربين لوضع حد لما 

يردده الإعام بشأنهما. 

ميغان المتحررة

ميغان معروفة بقوة شــخصيتها وســعة نفوذها وهي من كانت لسنوات 
طويلة ناشطة نســائية جريئة. وكانت أيضا ممثلة معروفة في عالم السينما 
لها معجبين وعشــاق في كامل أنحاء الدنيا. فهي فــي كل تأكيد لم تخلق لكي 
تصــرف بقية عمرها بين جدران قصر، منصاعة لما تفرضه عليها الحياة الملكية 
مــن أدوار وشــروط وقيود. ميغان، فس شــخصيتها المتحــررة والقوية، لا 
تستطيع التضحية بنشــاطاتها وحريتها ومحبيها لأجل لعب دور في العائلة 

الملكية، وهذا في تقديري من أهم أسباب قرار »الفرار« من بريطانيا. 
قــال هاري في تصريح أدلى به عند زيارته إلى جنوب أفريقيا: »في كل مرة 
آتي فيها إلى هنا أعلم أنني لست وحدي. أشعر دائما أينما كنت في هذه القارة 
أن المجتمع المحيط بي يوفر حياة غنية بأبســط الأشياء، الاتصال والتواصل 
مع الآخرين والبيئة الطبيعية«. فالأســفار خارج بريطانيا هي رحات خارج 
أنفاق الوحدة حيث يشعر هاري وميغان بأنهما محاطان ببشر من كامل أنحاء 
الدنيا، ويشعران بالراحة والسعادة. ويبدو أيضا أن ميغان وهاري حارصان 
على أن يتلقى ابنهما تربية مختلفة ذات طابع عالمي. فقد أوضح هاري أنه يريد 
أن يعلم ابنه الدروس التي تعلمها من أفريقيا بشــأن قيمــة العالم الطبيعي 

والمجتمع والصداقة.

٭ كاتب جزائري - بريطانيا 

الفنانة المغربية سلمى رشيد
تطلق أغنية جديدة

ريميني الإيطالية تحتفي بعبقرية فيليني السينمائية

■ ريمينــي -  أ ف ب: احتفلــت مدينــة ريمينــي 
الإيطاليــة الاثنــين بمئوية أحــد أبنائها المشــهورين 
الســينمائي فيديريكو فيليني الذي طبع عالمه الخيالي 

والسورالي تاريخ الفن السابع.
وقــد أحدث المخرج الإيطالي ثورة في الســينما من 
خال عالمه الحالم وخياله الجامح وكآبته الشــاعرية، 
بفضــل أعمــال مثــل »لا ســترادا« )1954( و »ليالي 
كابيريا« )1957( و«لا دوتشه فيتا« )1960(. وهو كان 
ليحتفل بعيد مياده المئة الاثنين. وقد توفي العام 1993 

في روما.
وبعد قرن على ولادته أعد له مســقط رأسه ريميني 
على البحر الأدرياتيكي في وسط إيطاليا حيث ولد في 
20 كانــون الثاني/يناير 1920، هدية خاصة مع متحف 

مكرس كليا له يجمع بين الشعر والتكنولوجيا.
وتريد المدينة أن يكون المتحف »مكانا للحلم« على ما 

ذكرت صحيفة »إل فاتو كوتيديانو« بســبب ديكوراته 
ومنشآته البصرية المستمدة من أفامه.

وقال رئيس بلدية المدينة أندريا ناســي قبل شــهر 
عندما عرض مشروع متحف فيديريكو فيليني الدولي، 
»مؤثرات الحلم مضمونة«. وسيدشــن المتحف في 20 

كانون الأول/ديسمبر 2020.
ويتضمــن الاحتفــاء بفيليني الذي ســيمتد طوال 
السنة، معرضا في قصر يعود للقرون الوسطى بعنوان 
»فيليني 100. عبقرية لا تموت«. وقد افتتح المعرض في 
كانون الأول/ديسمبر. وتشتمل الاحتفالات أيضا على 

حفات موسيقية في وسط المدينة القديم.
وبعد ريمينــي، ينتقل المعرض الذي يســتمر حتى 
آذار/مارس إلى روما ومن ثم لوس أنجليس فموســكو 
وبرلين وســاو باولو وســانت بطرســبرغ وتورنتو 

وبوينوس أيريس وتيرانا.

بريطانيا تصدر عملة تذكارية عن فريق »كوين«
■ لنــدن – رويتــرز: أصــدرت مصلحــة ســك 
العملــة الملكيــة فــي بريطانيا أول عملــة تذكارية 
عن فريق الــروك البريطاني كوين احتفاء بمغني 
الفريق الرئيسي الراحل فريدي ميركوري وثلاثة 

أعضاء آخرين في الفريق.
وقــال عــازف الغيتــار الرئيســي فــي الفريق 
برايــان مــاي فــي تســجيل مصــور أظهــر فيــه 
العملــة الفضية التــي يبلغ وزنها أوقية واحـــدة 
»هــذه لحظة لــم يكن أحــد يتوقعها. لدينــا عملة 
حقيقيــة من فئة خمســة جنيهات )اســترلينية( 
أصدرتها مصلحة سك الــــعملة الملكية بالطريقة 

المــــعتادة«. 
وأضاف »على أحــد وجهي العملة تظهر الملكة 

)إليزابيث( وعلى الوجــه الآخر كوين. لم يحدث 
هذا من قبل«. وتظهر رأس الملكة على كل العملات 
والأوراق النقديــة البريطانيــة. وصــدرت العملة 
الجديدة اليوم الاثنين وعليها شــعار فريق كوين 
وآلات عــزف اســتخدمها أفــراد الفريق.وقالت 
المصلحــة في بيان إن مصمم هــذه العملة كريس 
فيســي أظهر كذلك أشــهر أغنيــات الفريق وهي 
)بوهيميان رابســودي( إذ ظهرت أصابع البيانو 
في الصورة وهي مضغوطة بما يشير لبداية هذه 
الأغنية. والعملة التذكارية متوفرة فضية وذهبية 
بأســعار تبدأ من 13 جنيها استرلينيا وتصل إلى 
2100 جنيــه اســترليني في العملــة الذهبية التي 

يصل وزنها إلى أوقية واحدة.

بعد كتابة مقاله المطول في جريدة »لوبوان« الفرنســية،  والذي أبدى مواقفه 
وآراءه من الحراك، باعتباره ثورة شعبية قد أخفقت، انهالت الانتقادات وموجات 
الغضب والســخط على الكاتب المثير للجدل دائما. لطالما دغدغ أحاسيس النخبة 
التي تنتظر من يشــفي غليلها في الخوض في المحظــور والتعدي على الخطوط 

الحمراء ومقدسات الشعب وثوابته. 
كم كان يروقهم تحريكهــا وزعزعتها. وكانت النخبة التي أعلنت ضده الحرب 
تســانده ضمنيا وفي العلن. لكن عليهم وليس علينــا. عندما اقترب من الحراك 
- الذين يعتبرون أنفســهم أوصياء عليه - ثارت ثائرة الكثيرين منهم. وســال 
حبر قرائحهم على صفحاتهم على وســائل التواصل الاجتماعي. وعلى صفحات 

الجرائد اليومية والمواقع الالكترونية.
كمــال داود يحب فتح أبواب جهنم عليه، تعود على ضريبة الشــهرة، التي لا 
تأتي من الســلمية، بل من التفكير المعنف للقضايا المطروحة في الجزائر وغيرها. 
الأمر لا يزعزع الكاتب، الذي تعود على الخروج من السرب، مهما كانت النتيجة، 
ومهاجمته وشيطنته أو مساندته وتبجيله، وفي الأحوال كلها هو الرابح لدعاية 

يبحث عنها المؤلف النجم بحثا.
»لا كمــال داود. ما زال الوقت مبكرا للقول إن الثورة قد فشــلت، تعلق جريدة 
»لوماتان« على مقال الكاتب، بينما »الوطن« في الفرنســية أيضا تتســاءل: هل 

انحرف الرجل؟ 
موجات السخط الكثيرة جاءت من الإعام الناطق في الفرنسية ومن المثقفين 
الفرنكوفونيين، وكأنه خذلهــم بآرائه، التي اعتبرها الكثيــر منهم لا تخرج عن 
مواقف الســلطة. الرجل الذي ســاند الحراك في بداياته ينتقده ويوجه ضربة 
للفاعلين فيه. ترمومتر الحراك يعري ويستر. يوجع ويداوي. وما أسهل التخوين 
وحمل الشــعارات الجوفاء التي تصبــح تقاليد المعارضة مــن كل الجهات. عن 
سؤاله كيف فشلت ثورة 22 فبراير/شــباط الشعبية ينقل لنا موقع »الترا« مقالا 
حول الموضوع في عنوان: »كمال داود يثير الجدل. هل هو طعنة في ظهر الحراك« 
)ســلمى قويدر( مع إبــراز مواقف أكاديميــين من تصريحات الرجــل بين مؤيد 

ومعارض.
إذا كانت الســلطة لم تصل الى نتيجة مفادها أن الحراك أصبح فاشا، فكمال 
داود قالها، وفي هذا يكون قد تفاعل تفاعا إيجابيا مع الســلطة ويردد عباراتها، 

حسب الأكاديمي نوري إدريس، وحججه لا تختلف عن حجج النظام. 
كذلك اعتبر هذا الأكاديمــي أن ما كتبه المؤلف هو نظرة استشــراقية للثورة 
الجزائرية، حيث يــرى أن الجزائريين لم ينجحوا في التغيير لأنهم مســلمون، 
عرب وثقافتهم متخلفة بطبعها. كما وصف موقف ونظرة كمال داود بالجوهرانية 
الدوغمائيــة وامتداد لاستشــراق والخطــاب الاثنومركــزي،  أي أنه يخاطب 

الغربيين لإشباع نظرتهم الغرائبية!
في مقابل الكم الهائل من الانتقادات والسخط هناك من دافع عنه، حيث أبدى 
الصحافي محمد سيفاوي رأيه في ما كتب وأيضا كرد على مهاجميه. والذي نشر 
على موقع »دي زد في اي دي«، حيث يعتبر موجة الانتقادات التي طالت الكاتب: 
محاكمــة كاذبة للموهوب كمال داود. في الجزائر أين اصبح الصراخ والشــتائم  
والاقصاء رياضة وطنية، وأين يوجد نقص حقيقي للثقافة الديمقراطية  واحترام 

الآخر ورأيه، يكون كمال داود قد ارتكب ثاثة أخطاء:
أولا، عبر عما يفكر به. وفي جزائر الحراك الشعبي ليس من الجيد الخروج عن 

التفكير المنسجم في مختلف القضايا السياسية والدينية.
ثانيا تكلم وعبر عن رأيه في وقت مبكر جدا، حتى وإن كان له الحق في التعبير 

عن احباطات.
ثالثا يضيف »ســيفاوي« الثورة ملوثة بالشــعبوية، شــعبوية الإساميين، 
وشــعبوية  »نڤاز« وشــعبوية »زيطوط«. وربما موقف كمــال داود هذا ما جعل 
ســيفاوي يكتب في صفحته على فيســبوك منذ يومين ينتقد حراك الجزائريين 
وثورتهم، قائا في نبرة فيها الاستهزاء: الجزائريون الذين كانوا يعتقدون أنهم 
في السير مرة في الأسبوع، بين صاة الجمعة وساعة »اللمجة« كانوا سيحدثون 

»ثورة« إنهم يرون أن هذا النمط الإجرائي، للأسف، غير كاف  لإسقاط النظام.
ولأن شوكته قويت في النجاح في مجال الإبداع وباغة التصريحات، لم يعد 
ينكر أنه كان إســاميا. كمال داود الذي صدرت في حقه فتوى وهدر دمه، لا يكف 
عن هدر كرامة الجزائريين فــي فضاءات ملغمة بالتفوق وبعقدة المســتعمرات، 
والتــي ترحب بمثل أفكاره وتفتح لها المجال علــى مصراعيه. هو يتحالف مع أي 
فكرة تجعله مركــز النقاش واللغــط والجدل، ولأنه موهوب وقلمه ســخي في 

»الافتراءات«. سيبقى فوق كل الاعتبارات وفوق الشبهات.

شعب يقضي على الطرقات!
لم يعد »موت الرحمة« يفجع الجزائريين، أي الموت بين الأهل وعلى الســرير. 
بل الجميع مشــغول في موت الأهــوال والفجيعة، التي تطــرق مواقع التواصل 

الاجتماعي ساخنة مرعبة. 
هكذا وقبل أن تبرد دماء ضحايا حادثة حافلتين كل واحدة في اتجاه وتقاطعتا 
الأقدار لتحــدث المجزرة، تنقل مواقــع التواصل الاجتماعي صــور وفيديوهات 
وشــهادات عن حادث اصطدام حافلتي نقل ركاب إحداهمــا تربط مدينة جيجل 
الجزائرية بورقلة والأخرى تربط بين ورقلة وســطيف، وقع الحادث في الطريق 
الوطني رقم 3 في بلدية »ســطيل« الســاعة الواحدة صباحا )الشروق اليومي(  
مخلفا ثاثة عشــر قتيا وعشــرات الجرحى. كما فتح الحادث مساحات كبيرة 

للألم والحزن والنعي.
إلــى متى تحصد الطرق غير الصالحة للســير الأرواح البريئة. إلى متى يؤيد 
نعاس السائق الوحيد لمســافات طويلة لانحراف وانجراف ومأساة بشرية؟ ما 
الذي يجعل السائق يستهتر بالأرواح ويدخل في مشاحنة وتحد قاتلين؟ ألم تعد 
هناك حرمة للأرواح البشــرية؟ ما الذي جعل قيمة الانسان تبخس ولا تدخل أي 

مزاد غير مزاد الموت؟
تكتب فتيحة الشــرع على صفحتها على الفيســبوك قائلة: »علينا أن نصارح 
أنفســنا لأن الخطر يتربص بنا جميعــا كل يوم. بل كل دقيقــة نجلس فيها على 
عجات وداخل هيكل حديدي. وتطالــب بفحص دوري لحافات النقل العمومي 
للمســافات الطويلة وللســائقين وأن يكون لهم قانون داخلــي ينظمهم وأن تتم 
المناوبة على العمل كل مســافة 300 كلم. ولا يترك المجال للخواص الذين تحولوا 

الى لوبيات. طرقات الجنوب الجزائري تعرف حوادث يومية مميتة. 
ما الذي يمنع وجود »كاميرا« في مقدمة الحافلة، كالعلبة السوداء في الطائرة؟ 
ما الذي يمنع تسليط العقوبة على الشرطي الذي يقبل بالواسطة ويعيد الرخصة 

لسائق متهور سحبت منه؟ 
أســئلة كثيرة طرحتها الصحافيــة المتخصصة في البيئــة تبين حجم إرهاب 
الطرقات وحجم المآســي، التي تتركها في الأســر الجزائرية. حوادث أم انتحار. 

العنف يحيط بالجزائريين من كل الجوانب.
ربما نحتاج لحراك من نــوع آخر. حراك الضمائر والأفئــدة والعقول. حراك 
الرحمة بالإنسان، الذي تســيل دماؤه على الطرق السريعة ومتوسطة السرعة 
وطرق منافذ ومداخــل المدن الصغيرة والكبيرة وبوابــات الصحراء. الحوادث 
التي قتلــت الضمائر. ضمائــر أصحاب الحافــات ومالكيهــا وضمائر مقاولي 
الطرقات. وضمائر السائقين وجنون سرعتهم. قوائم الضحايا تزداد وتطول. لم 
يعد السفر مفيدا ولا ممتعا. قبل السفر والمغادرة تزعجنا الكوابيس الليلية. اللّهم 

هوّن علينا.

  »براكاج« مروع في تونس:  والضحية مجهول
بمزيد من الســخط والألــم تناقلــت مختلف وســائل الإعام مــن إذاعات 
وتلفزيونات ومواقع التواصل الإجتماعي حادثة الاعتداء على شــاب عشريني 
في المترو على مســتوى باب الخضراء أدى إلى وفاته. حيث كانت الساعة تشير 
إلى الثامنة و35 دقيقة ليا، وهذا كان يوم الخميس الماضي. عندما قامت مجموعة 
من الشباب بالاعتداء على الشــاب وأخذ هاتفه الجوال وإخراج رأسه من نافذة 
المترو وصدمه بالعمود الكهربائي الموجود على مستوى السكة. كل المواقع ذكرت 
أن الضحيــة رقيب في الجيش كان في الزي المدني. وأن الجثة أخذت للتشــريح 
لمعرفة أسباب الوفاة. لكن لا أحد ذكر اســمه ولا مكان سكنه أو أصله الجغرافي. 
الحدث أرعب الركاب. وفي التصريحات الأولية للناطق الرســمي باســم وزارة 
الداخلية لم يكن قد تم القبض على الفاعلين. لكن التحريات أوقعت بالمشتبه بهم 
بعد الحادثة في يومين، أي في الســابع عشر من الشــهر الجاري. أحداث العنف 
في تنام في تونس وأصبح الكل يتفرج ولا يقوم بفعل أي شــيء. والحادثة تعيد 

للأذهان مقتل الشاب آدم بوليفة في ملهى »بالماديسون«  .

٭ كاتبة من الجزائر

الرباط – »القدس العربي«:

أصدرت الفنانة المغربية ســلمى رشيد، العمل 
الأول من ألبومهــا الجديد بعنوان »كان كيقول«، 
على شــكل كليب في قالب كوميدي، شــارك في 

بطولته الممثل سعيد آيت باجا.
وأنجــزت الكليب فــي مدينــة ورزازات، من 
إخــراج حســن الكورفطــي، فيما كتــب كلمات 

الأغنية، يونس آدم، ولحنها محمد الرفاع.
وأنجــزت الكليــب فــي ورزازات، مســتغلة 
تصويــر مسلســلها الجديد »زهــر الباتول« في 
المدينة، وقد أتمــت التصوير في يوم واحد فقط، 
برفقة سعيد أيت باجا، الممثل المغربي، الذي تألق 

في الآونة الأخيرة في عدة أدوار.
وانتهت ســلمى رشــيد من تصوير مسلسلها 
الباتول«، من إخراج  التلفزيوني الجديد »زهــر 
هشــام الجباري، الذي يراهن عليها في التمثيل 
في ثاني تجارب مســارها برفقته والذي ستطل 
عبره على الجمهور، في شــهر رمضــان، برفقة 

الممثلين ربيع القاطي، وجيهان كيداري.

رسوم ميازاكي المتحركة تصل إلى »نتفليكس«
■ باريس - أ ف ب: تسعى »نتفلكس« إلى تعزيز 
مجموعــة الأفام لديها عبر إضافة رســوم متحرّكة 
يابانية، مع عرض روائع المخرج هاياو ميازاكي مثل 
»سبيرتد آواي«، و«برنسيس مونونوكيه«، و«ماي 

نايبر توتورو« في العديد من القارات.
البث  وأعلنــت المجموعــة الأمريكية في مجــال 
التدفقي في بيــان توقيع اتفاق يتيــح لها الوصول 
إلى كاتالوغ مــن 21 فيلماً من »اســتوديو غيبلي«، 
على أن يبدأ البث في الأول من شــباط/فبراير المقبل 
فــي البلدان التــي تتواجد فيها خدمــة »نتفلكس«، 

باستثناء الولايات المتحدة وكندا واليابان.
وتشــير الشــركة إلى أن هذا الإعان يندرج في 
إطار الرغبة »في تطوير عروض استثنائية من أفام 

الرسوم المتحركة«.
وشــرح المنتج توشيو ســوزوكي من »استوديو 

غيبلي« في بيان صادر عــن »نتفليكس« أن »قرارنا 
ببث هذه المجموعة من الأفــام يأتي بناءً على طلب 
من جماهيرنا. نأمل أن تســمح هذه المبادرة للعديد 

من المشاهدين باكتشاف عالم استوديو غيبلي«.
وتشــمل هذه الأفام أعمالًا مثل »سبيرتد آواي« 
وهي قصــة فتاة صغيــرة تعيش في عالــم خيالي 
مأهول بالأرواح، و»برنسيس مونوكيه« الذي يروي 
قصة أميرة نشــأت مــع الذئاب، علمــاً أنها روايات 
تجمع بــين خيــال التقاليــد اليابانيــة والمواضيع 
المعاصرة مثل البيئة.ويسمح هذا الاتفاق لأستوديو 
»غيبلي« بإكمال بث مجموعة الأعمال لديها بالنسق 
التدفقي عبر العالــم، خصوصاً أنها وقعت اتفاقاً قي 
العام 2019 يســمح لها بتغطية الولايات المتحدة من 
خــال خدمة »إتش بي أو ماكــس« التابعة لمجموعة 

»وارنر ميديا«.

 ميغان والأمير هاري مع الملكة 

فيديريكو فيليني
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اقتصاد ومـال

■ لندن/بغداد - رويترز: قالت ثلاثة مصادر 
لِعة ان شــركة »بي.بي« البريطانية انسحبت  مُطَّ
من حقل كركوك النفطي العملاق في العراق، بعد 
انتهاء عقدها للتنقيــب البالغ حجمه 100 مليون 
دولار دونما اتفاق على توسعة الحقل، في ضربة 

جديدة لآمال العراق في زيادة إنتاجه.
وتأتي الخطوة مع قيام شركات الطاقة الغربية 
بإعادة تقييم عملياتها في العراق، وســط قلاقل 
سياســية في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة 
محتدمة منذ أشــهر، وتصاعد فــي التوترات بين 

الولايات المتحدة وإيران.
وقالت المصادر ان »بي.بي« أخطرت السلطات 
العراقية الشــهر الماضي أنها ستسحب موظفيها 
من الحقل الواقع في شــمال البلاد بعد أن حل في 
نهايــة 2019 أجل عقد الخدمــات الممنوح لها في 
د مصدر كبير في »شركة نفط الشمال«  2013. وأكَّ
العراقية، التي تشرف على عمليات حقل كركوك، 

انسحاب »بي.بي«.
وقال المسؤول »جرى تســليم نتائج دراستها 
الميدانيــة لتطوير حقل كركوك النفطي لشــركة 
نفط الشــمال وللأســف كانت دون التوقعات... 
على الأقل بالنســبة لنا.« وأضاف »من الواضح 
تماما أن نتائج الدراسة ليست مشجعة بالنسبة 

لشركة بي.بي حتى تمدد عملياتها.«
ولم ترد الحكومة العراقية على طلب للتعقيب.
وأكدت »بي.بي أنها أنهت العمل والدراســات 
إنها ســلمت توصياتها بشــأن  الميدانية وقالت 
تطوير الحقل إلى شــركة نفط الشــمال. لمنها لم 
تعلق على عمليات نقل الموظفين. واكتفت بالقول 
»في 2013، وقعت بي.بي خطاب نويا مع شــركة 
نفط الشــمال التابعــة لوزارة النفــط العراقية 
لدعم دراسات النشاط الميداني في كركوك. وكما 
كان مخططا، انتهت بي.بي في ديسمبر 2019 من 

العمل والدراسات الميدانية والتوصيات.«
وحســب مهندس كبير آخر في »شــركة نفط 
الشمال«، ترك موظفو »بي.بي« أجهزة الكمبيوتر 
المحمول الخاصة بهم لدى الشــركة العراقية بعد 

إنهاء المسح والدراسة الفنية للحقل.
كان العراق يأمل أن تســاعده »بي.بي« على 
زيادة إنتاج الحقــل لثلاثة أضعافه ليبلغ مليون 
برميــل يوميا، أي أكثر من خُمــس إنتاج العراق 

الحالي وواحد في المئة من الإنتاج العالمي.
لكــن عقد »بي.بــي« جرى تعليقــه في 2014 
عندما انهار الجيــش العراقي في مواجهة التقدم 
الكاســح لتنظيم »الدولة الإســلامية« في شمال 
وغرب العراق، مما سمح لحكومة إقليم كردستان 

بالسيطرة على منطقة كركوك.

اســتعادت بغــداد الســيطرة الكاملــة على 
كركوك من حكومة إقليم كُردستان في 2017، بعد 
استفتاء على استقلال الإقليم لم يُكلل بالنجاح، 
ومن ثم استأنفت »بي.بي« دراساتها على الحقل.
يذكر ان حقل كركوك اكتُشِــف عام 1927 وهو 
»بي.بي«  ووقعت  العراقيــة.  النفط  صناعة  مهد 
ووزارة النفــط العراقية في 2013 خطاب النوايا 
لدراســة تطوير الحقل بإنفاق مزمع 100 مليون 
دولار. وشــملت أعمال »بي.بي« دراسة زلزالية 
ثلاثية الأبعاد لخزان الحقل للبناء على البيانات 

الثنائية الأبعاد التي كانت متاحة بالفعل.
وحســب »بي.بي«، تشــير التقديرات إلى أن 
حقل كركوك يحوي حوالي تسعة مليارات برميل 

من النفط القابل للاستخراج.
ويُنتــج أغلــب الخــام العراقي مــن مناطق 
خاضعة لإدارة الحكومة المركزيــة في بغداد في 
جنوب البــلاد، ويُصدر من موانــئ في الجنوب 
على الخليــج. وتصدر حكومة إقليم كُردســتان 
حوالي 300 ألف برميل يوميا من الخام من شمال 

العراق من خلال خط أنابيب عبر تركيا.

... ومصرف عراقي سينسحب من آلية دفع ثمن
 الغاز الإيراني في حال لم تجدد واشنطن الإعفاء

■ بغــداد - أ ف ب: قــال رئيــس »مجلــس 
المصــرف العراقي للتجــارة« فــي مقابلة أمس  
الثلاثــاء ان مصرفه لن يكون طرفاً في آلية دفع 
مســتحقات إيران الماليــة عن الغــاز والكهرباء 
اللذين يســتوردهما العراق، فــي حال لم تجدد 
واشــنطن الإعفــاء مــن العقوبات الــذي ينتهي 

الشهر المقبل.
وقــد يؤدي عــدم تجديد الإعفــاء إلى إلحاق 
ضرر بقطــاع الكهرباء العراقي الذي يعتمد ثلث 
طاقته علــى ما يســتورده من الغــاز والكهرباء 
الإيرانيــن، فــي وقــت يتصاعــد التوتــر بــن 

الولايات المتحدة وإيران.
وفرضــت واشــنطن عقوبات صارمــة على 
قطــاع الطاقة الإيرانــي في العــام 2018، لكنها 
منحــت العراق سلســلة من الإعفــاءات المؤقتة 
على مدار الأشــهر الـ15 الماضية، تسمح لبغداد 

بشراء الغاز من طهران.
وتدفــع بغــداد ثمــن الــواردات مــن طريــق 
إيداع الدينــار العراقي عبر »المصــرف العراقي 
للتجــارة« المملــوك للدولــة، مــا يســمحُ مبدئياً 
لإيران باســتخدامه لشــراء ســلع غير خاضعة 
للعقوبــات. وقــال فيصــل الهيمــص، رئيــس 
مجلــس إدارة المصــرف، أنــه »في حــال انتهى 
الاســتثناء، أكيد ان المصــرف لا يمكنه أن يدفع 
لأيٍ مســتحقات غــاز، ولا يمكــن أن يتعامل مع 
أي كيــان إيرانــي بخصوص الغــاز والكهرباء، 

بالتأكيد«.
وأضــاف »كمصرف، أهــم شــيء لدينا هو 
أن نكــون ملتزمــن بالتعليمــات المحليــة للبنك 
المركزي العراقي والتعليمات الدولية، لذلك يثق 

العالم بنا«.
ويتعــرض أي كيان يتعامل مع المؤسســات 
أو البلــدان التي أدرجتها الولايــات المتحدة في 
القائمة الســوداء لعقوبات ثانوية تقيد وصوله 

إلى الدولار الأمريكي.
وأدى الإعفــاء الأمريكي إلــى حماية العراق 

مــن عقوبــات مماثلــة، ما ســمح لــه بمواصلة 
اســتيراد حوالــي 1400 ميغاواط مــن الكهرباء 
و28 مليون متر مكعب )988 مليون قدم مكعب( 

من الغاز من إيران.
في غضون ذلك، اتفقت إيــران والعراق على 
خطة ســداد تتماشــى مع اللوائح الأمريكية من 
طريق حســاب بالدينار العراقي عند »المصرف 

العراقي للتجارة«.
وبدءاً من العام الماضي، توجبت على العراق 
فاتــورة مســتحقة تبلغ نحو مليــاري دولار عن 
عمليات شــراء ســابقة للغاز والكهربــاء، وفقاً 

لوزير النفط الإيراني بيجان زنغنه.
ورفــض الهيمــص الكشــف عن المبلــغ الذي 
تم دفعــه فــي الحســاب أو المبلغ الــذي لا يزال 
مســتحقاً، لكنه أكّد لن »الاســتثناء ســمح بأن 
يدفع لمصدري الكهرباء والغاز. ســلمت دفعات 
عدة حسب هذه الآلية لكن المشكلة أن التصرف 

بالأموال التي دفعت لم يكن ممكناً«.
ويخشــى العــراق تصاعد التوتر بــن إيران 

والولايات المتحدة، وكلاهما حليفان لبغداد.
وصوت البرلمان العراقي في وقت سابق من 
الشــهر الحالي علــى تفويض الحكومــة بإنهاء 
تواجد القــوات الأجنبية في البلاد، بما في ذلك 
نحــو 5200 جنــدي أمريكــي، في أعقــاب غارة 
أمريكية بطائرة مســيّرة اغتالت فيها واشــنطن 
ســليماني  قاســم  النافــذ  الإيرانــي  الجنــرال 
ونائب رئيس هيئة الحشــد الشعبي أبو مهدي 
المهنــدس. وهــدد الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامب بفرض عقوبات شــديدة على العراق في 
حال إصرار بغداد على وجوب ان تغادر القوات 

الأمريكية العراق.
وأبلغت الولايــات المتحدة العراق بأنها تفكر 
في تجميــد حســابات مصرفية تابعــة لبغداد 
فــي مصــارف الولايات المتحــدة، حيث يحتفظ 
العراق بعائدات النفط التي تشــكل 90 في المئة 

من موازنة البلاد.

»بي.بي« البريطانية تنسحب من حقل كركوك النفطي العراقي
دونما اتفاق على خطة لتطويره وزيادة انتاجه

أسعار النفط تهبط نحو %1 
مع انحسار مخاوف المعروض

■ ســنغافورة - رويترز: تراجعت أسعار النفط نحو واحد في المئة أمس الثلاثاء مع 
ر »حالة  توقع المحللن عودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف عقب إعلان البلد الُمصَدِّ

القوة القاهرة« في حقلن رئيسين.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة، كان خــام برنت منخفضا 62 ســنتا، بما يعادل 
حوالي واحد في المئة، إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مســتوياته في 
أكثر من أســبوع أمس الأول. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 

0.7 في المئة إلى 58.12 دولار.
وقال إدوارد مويا، محلل الســوق في »أواندا« للسمســرة في ســنغافورة »الوضع 
فــي ليبيا أعطى دعما مبكرا لأســعار النفط، لكن موجة الصعود تلاشــت مع اســتمرار 

التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية.«
كان حقــلا نفــط رئيســيان في جنوب غــرب ليبيا قد شــرعا في الإغــلاق يوم الأحد 
الماضــي بعد إغلاق صمام رئيســي على خــط أنابيب، مما قد يقلص إنتــاج ليبيا كثيرا، 

حسبما ذكرته »المؤسسة الوطنية للنفط«.
لاع عليها أمس ان المؤسسة أعلنت  وتقول وثيقة أُرسلت إلى متعاملي النفط وتم الإطِّ
»حالــة القوة القاهــرة« في تحميلات الخام من حقلي الشــرارة والفيل في جنوب غرب 
ليبيا. وقال متحدث باســم المؤسســة أنه إذا توقفت صادرات ليبيــا لفترة طويلة، فإن 
صهاريج التخزين ســتمتلئ في غضون أيام ليتباطأ الإنتــاج إلى 72 ألف برميل يوميا. 

ووصل الإنتاج الليبي إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا في الفترة الأخيرة.
علــى صعيد آخر قال فاتح بيرول، الرئيس التنفيــذي لـ«وكالة الطاقة الدولية« أمس 
ان فائضا قدره مليون برميل يوميا في سوق النفط من المتوقع أن يكبح صعود الأسعار 

في النصف الأول من 2020 .
وأبلــغ منتدى »رويترز غلوبــال ماركتس« المنعقد على هامــش »المنتدى الاقتصادي 
العالمي« في دافوس في سويســرا، ان من غير المتوقع ان تصعد الأســعار بشــكل كبير 
فــي ظل »أوضاع عادية«، رغــم أن تطورات غير متوقعة، مثل تزايد عدم الاســتقرار في 

العراق، قد يغير الوضع.
رة للنفط »أوبك«، اشتباكات  وشهد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان الُمصَدِّ
عنيفة مؤخرا بن قوات الأمن ومتظاهرين معارضن للحكومة يطالبون بإصلاح النظام 

السياسي في البلاد.
وتوقــع بيرول أن الطلــب العالمي على النفط في 2020 ســيزيد بحوالي مليون برميل 

يوميا، وأن معظم الزيادة ستأتي من الاقتصادات الناشئة.

موريتانيا ستشكل مجلساً أعلى
 للاستثمار لطمأنة رجال الأعمال 

■ نواكشوط - الأناضول: أعلن 
ولد  محمد  الموريتانــي،  الرئيــس 
تشكيل  بصدد  بلاده  ان  الغزواني، 
أعلى للاستثمار« من أجل  »مجلس 

طمأنة رجال الأعمال.
جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة 
ضمن فعاليات القمة الاســتثمارية 
التــي  البريطانية-الإفريقيــة 
العاصمة  فــي  الأول  أمس  انطلقت 

لندن.
وقــال »نعمــل علــى تشــكيل 
تابع  للاســتثمار  أعلــى  مجلــس 
أجل  مــن  الجمهوريــة،  لرئاســة 
طمأنة المســتثمرين«، مشــيرا إلى 
ان بلاده »تطبق سياســة لتطوير 
مشــيرا  الخاص«،  القطاع  وتقوية 
إلى ان موريتانيــا »تمتلك مقدرات 
العديد من  اقتصاديــة هائلة فــي 
على  تتوفر  فهي  الحيوية،  المجالات 

موارد مهمة من الحديد والنحاس والذهب، إضافة إلى اكتشافات مهمة في مجال الغاز«.
وأشــار إلى أنها تمتلك مساحات هائلة تصلح للزراعة، تقدر بحوالي نصف مليون هكتار 
موزعة على أرجاء البلاد، إضافة إلى امتلاكها لثروة حيوانية هائلة تقدر بـ27 مليون رأس.
وفي ســياق متصل، أجرى الرئيس الموريتاني مباحثات مع رئيس الحكومة البريطانية، 

بوريس جونسون، على هامش القمة.
وتناولت المباحثات أوجه التعاون القائم بين موريتانيا والمملكة المتحدة وأهمية الشراكة 

بينهما، ودور قمة لندن الحالية في الدفع بهذه العلاقة لخدمة المصالح المشتركة للجانبين.

السعودية تبدأ الاقتراض بالدولار بعد تراجع حدة توترات الخليج
■ الرياض/دبــي - وكالات :أفاد تقرير إخباري ان الســعودية 
بدأت أول إصدار لها لســندات دولارية خلال العام الجاري، وذلك 
بعد تراجع حدة التوترات التي شــهدتها منطقة الخليج في أعقاب 
اغتيال الولايات المتحدة للقيادي بالحرس الثوري الإيراني قاســم 

سليماني.
وتسعى الســعودية للاســتفادة من انخفاض تكلفة الاقتراض 
حــول العالم، إلى جانب ســد جزء من العجز المتزايــد في الموازنة 

بإصدار ديون خارجية بقيمة 32 مليار دولار على مدار العام.
لَعة ان الإصدار الذي بدأ أمس الثلاثاء يتوزع  وقالت مصــادر مُطَّ

على ثلاث شرائح.
وعرضت الســعودية سعرا استرشــاديا عند 110 نقاط أساس 
)1)1%( فوق ســعر ســندات الخزانة الأمريكية ذات أجل السبع 
ســنوات، و135 نقطة أساس )1.35%( للســندات لأجل 12 عاما، 
و180 نقطة أســاس لأجل 35 عاما، والذي سيكون أطول أجل تصدر 

السعودية سندات به حتى الآن.
وكانت الســعودية قد باعت سندات في أكتوبر/تشرين أول، كما 

جمعت 2.5 مليار دولار من طرح صكوك )سندات إسلامية(.
وكان فهد السيف، رئيس مكتب إدارة الدَين العام« في السعودية 
قد أعلن الشــهر الماضي ان بلاده ربما تعود قريبا إلى أسواق الدَين 

الدولية.
وأصدرت الســعودية العام الماضي ســندات مقومــة باليورو 
والدولار بقيمة 13.4 مليار دولار، متجاوزة أي ســوق ناشئة أخرى 

باستثناء تركيا.
على صعيــد آخر أظهرت بيانات حكومية أمــس الثلاثاء ارتفاع 
مؤشر أســعار المستهلكين في الســعودية 0.2 في المئة في ديسمبر/

كانــون الأول مقارنــة به قبل عــام، ليتراجع عن اتجــاه انكماش 
الأسعار الذي ساد معظم 2019.

وجاءت الزيادة بفعل ارتفاعات في أسعار الأغذية والمشروبات 
والمطاعم والفنــادق والتعليم، وفقا للأرقام الصــادرة عن »الهيئة 

العامة للإحصاء« السعودية.
وارتفعت أســعار الغذاء والمشــروبات، التي تشكل نحو خُمس 
المؤشر، 2.2 في المئة في ديسمبر مقارنة مع 1.1 في المئة في نوفمبر/

تشــرين الثاني. كما ارتفع مؤشــر أسعار المســتهلكين 0.1 في المئة 
مقارنة مع الشهر السابق، حسب البيانات.

وأبقي اســتحداث ضريبة القيمــة المضافة في 2018 الأســعار 
مرتفعة في ذلك العام، لكن تأثيرها انحسر العام الماضي، لتنخفض 

الأسعار.
وقالــت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين في »بنــك أبوظبي 

التجاري«، ان »عــودة التضخم الإيجابي تعكس تعزيز النشــاط 
الاقتصــادي. وما يدعم جزءا كبيرا من هــذه العودة زيادة الإنفاق 

الحكومي، وعدم تبني إجراءات إصلاح مالي جديدة«.
ويبدي الاقتصاد غير النفطي في السعودية مؤشرات قوية، لكن 
نمو قطاع النفط تضرر العام الماضــي في ظل تخفيض إنتاج البلاد 

من الخام.
وقال جيســون توفي، كبير اقتصادي الأســواق الناشئة لدى« 
كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية في لنــدن، »تنامي الضغوط 
الســعرية يعكس على ما يبدو تسارع النمو في القطاع غير النفطي 

خلال الفصول القليلة الماضية«.
وتابع »القطاع نما العام الماضي بأســرع وتيرة له منذ 2014 في 
الربع الثالث، وجميع المؤشــرات تشير لتحســن النمو في النصف 

الثاني من العام«.
يتوقع »البنك الدولي« ان ينمو الاقتصاد السعودي 1.9 في المئة 
في ،2020 بينما تتوقع الحكومة نموا 2.3 في المئة في 2020 مقابل 0.4 

في المئة في العام الماضي.
ويقول الاقتصاديون ان الاســتثمارات الســعودية في القطاع 
غير النفطي التي يقودها »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي 

ستقود النشاط الاقتصادي بشكل متزايد في 2020.

هبوط البورصة المصرية... وتعاملات هادئة في أسواق الخليج

الأمم المتحدة: نحو نصف مليار شخص
 حول العالم دون وظائف لائقة أو عاطلون

 
■ جنيف - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحدة ان أكثر من 470 مليون شخص حول العالم عاطلون عن العمل أو 
عة، مُحذرة من ان غياب القدرة على الوصول إلى وظائف لائقة يســاهم في الاضطرابات  في حالة بطالة مُقَنَّ
الاجتماعية. وبقي معدّل البطالة عالميا مســتقراً نســبيا على مدى العقد الماضي في معظمه، حسب ما أفادت 
»منظمة العمل الدولية« التابعة للأمم المتحــدة. وبينما لا يُتوقع ان يتغيّر المعدل الذي بلغ 5.4 في المئة العام 
ــح أن يرتفع العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل بعض الشــيء في وقت يؤدي التباطؤ  الماضي كثيراً، يُرَجَّ
الاقتصادي إلى انخفاض عدد الوظائف المتاحة لعدد الســكان المتزايد. وأفادت المنظمة في تقريرها السنوي 
بشأن »مســتقبل التوظيف في العالم والمجتمع« أنه من المتوقع ان يرتفع عدد الأشخاص الذين تم تسجيلهم 
كعاطلين عن العمل إلى 190,5 مليون مقارنة بـ188 مليون في 2019. وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة التابعة 
عة، ما يعني أنهم إما  للأمم المتحدة على أن نحو 285 مليون شخص حول العالم يعتبرون في حالة بطالة مُقَنَّ

يعملون أقل مما يرغبون أو فقدوا الأمل في العثور على وظيفة أو لا يمكنهم الوصول إلى سوق العمل.
ويرقــى ذلك إلى نحو نصف مليار شــخص، ويمثّل 13 في المئة من القوة العاملــة، على الصعيد العالمي، 
حســب »منظمة العمل الدولية«. وقال غاي رايدر، مدير عام المنظمة، للصحافيين في جنيف أنه »بالنســبة 

لملايين الموظفين، أعتقد أن بناء حياة أفضل من خلال العمل أصبح أمراً تزداد صعوبته«.
وحذّر من ان »غياب المســاواة المتواصل والملموس المرتبط بالتوظيــف، وحرمان البعض من ذلك، يمنع 

الكثيرين من العثور على وظيفة لائقة وبالتالي خلق مستقبل أفضل«.
وقــال »أعتقد ان هذه نتيجة تثير قلقا كبيرا«، مضيفاً ان غياب القدرة على الحصول على وظيفة لائقة هو 

جزء على ما يبدو من تنامي الحركات الاحتجاجية والاضطرابات في العالم.
وقال أيضا »تســاهم ظروف سوق العمل )...( بتلاشي التماســك الاجتماعي في العديد من مجتمعاتنا،« 

مشيراً على وجه الخصوص إلى التظاهرات التي خرجت في لبنان وتشيلي.
وحســب »مؤشــر الاضطرابات الاجتماعية« التابع للمنظمــة والذي يقيس تكرار تحــركات على غرار 

التظاهرات والإضرابات، ازدادت هذه التحرّكات على الصعيدين العالمي.
وأكّد تقرير المنظمة ان أكثر من ســتين في المئة من القوة العالمية فــي العالم تعمل حالياً في الاقتصاد غير 

المنظم، مقابل أجور متدنية ودون الحصول على حماية اجتماعية أساسية.
وفي 2019، اندرج أكثر من 630 مليون شــخص - خُمس الســكان العاملين فــي العالم - ضمن ما يعرف 
بالعمــال الفقراء، مــا يعني أنهم حققوا أقل دخلا يوميــا أقل من 3.20 دولار. وفي الوقت ذاته، أشــار تقرير 
المنظمة إلى عدم المســاواة في الدخول والوصول إلى الوظائف، بناء على معايير على غرار الجنس والعمر 
والموقع الجغرافي. وحذّر رايدر من »عدم المساواة بشكل كبير للغاية« في الأجور بين من يحصلون على أعلى 

الأجور وأولئك في أسفل سلّم الأجور. وأضاف »الوضع أسوأ مما كنا نعتقد في السابق«.

بنك الاستثمار الأوروبي يتوقع الإبقاء
على قيود مُشدّدة على إقراض تركيا

■ لنــدن - رويتــرز: يتوقع »بنك الاســتثمار الأوروبي«، ذراع الاتحــاد الأوروبي للإقراض، 
ان يبُقــي علــى قيوده الُمشــددة على إقراض تركيا هــذا العام، مع اســتمرار خلاف بن الاتحاد 
وأنقــرة حول التنقيب عــن النفط والغاز قبالة قبرص. وكان هذا البنــك واحدا من أكبر مصادر 
التمويــل لتركيا على مدار العقد الماضي، إذ ضخ هنــاك ما يصل إلى 19 مليار يورو، لكنه فرض 
قيودا مُشــددة العام الماضي مع تفاقم التوترات الدبلوماســية بســبب التنقيب. وتوقف البنك 
عن إقراض مشــروعات البُنيــة التحتية التي تنفذها أي شــركة على صلــة بالحكومة التركية، 
لكنــه أبقــى على خيار إقــراض أجزاء فــي القطاع الخــاص. وتصاعد الخلاف حــول التنقيب 
مجــددا. وقال وزيــر الطاقة التركي يوم الجمعة الماضي ان ســفينة حفــر تركية جديدة بصدد 
الإبحار صوب قبرص، وهو ما دفع غوســيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد 
الأوروبــي، إلــى التلويح بعقوبات. وردا على ســؤال بشــأن القيــود على إقــراض تركيا، قال 
متحدث باســم »بنك الاســتثمار الأوروبي« أنها ستســتمر »بما يتماشــى مع النهج الذي تبنته 

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية«. 
وأضــاف قائــلا »إذا لــم يحــدث تغير في هــذا الاتجــاه على مســتوى الاتحــاد الأوروبي، 
فســنواصل على الأرجح هذا النهــج الانتقائي )فيما يتعلق بإقراض تركيــا( الذي طبقناه على 
مدى العامن الماضين، على الأقل في المســتقبل المنظور«. ويُظهــر الموقع الالكتروني للبنك أنه 
وافــق على قرض واحــد فقط في تركيا منــذ أن أعلن في يوليو/تموز عــن مراجعة عملياته في 
تركيا. وهناك أيضا خلاف بشــأن إنشــاء »منطقة آمنة« داخل سوريا. وكانت تركيا عبًرت عن 
مخــاوف من تدفــق موجة من المهاجرين عبــر حدودها لينضموا إلى 3.5 مليون لاجئ ســوري 
موجوديــن بالفعل علــى أراضيها. وتظهر بيانات »بنك الاســتثمار الأوروبي« أنه أنفق ما يزيد 
على 52 مليار يورو )57.31 مليار دولار( العام الماضي، لكنه أقرض تركيا 117 مليون يورو فقط. 
وكان البنــك قد أقــرض تركيا أكثر من ملياري يــورو في الفترة بن عامــي 2009 و2016. وبلغ 

إجمالي انكشاف البنك على تركيا حوالي 15 مليار دولار.
)الدولار يساوي0.9073 يورو(.

■ دبي - رويترز: اتســمت تعاملات بورصات 
الشرق الأوسط بالهدوء أمس الثلاثاء، مقتفية أثر 
الأســهم العالمية، إذ ان تنامي القلق حيال ســلالة 
جديدة مــن الفيــروس التاجي في الصــين تُثني 

الإقبال على المخاطرة.
وارتفع عدد الوفيــات بالفيروس في الصين إلى 
ستة أمس، بعد ان سجلت السلطات زيادة في عدد 

الحالات الجديدة.
وقالت لجنــة الصحة الوطنيــة ان عدد حالات 
الإصابة المؤكدة حتى نهاية يــوم الإثنين بلغ 291، 
لكــن معلومات جديــدة من الأقاليــم أظهرت أمس 

اتساع النطاق الجغرافي لانتشار الفيروس.
وهبط مؤشر الأســهم القيادية في بورصة مصر 
لليوم الثاني على التوالي، إذ تراجع واحدا في المئة 

لة عليه. بعد نزول 25 من أصل ثلاثين مُسَجَّ

أكبر  الدولــي«،  التجــاري  »البنك  وفقد ســهم 
البنوك الُمدرجة في البلاد، 0.2 في المئة، ونزل سهم 
»الشــرقية للدخان« التي تحتكر صناعة التبغ في 
مصر 1.3 فــي المئة. وأظهرت بيانــات البورصة أن 

مبيعات المستثمرين المصريين فاقت مشترياتهم.
وفي بورصة »تداول« الســعودية  هبط المؤشر 
الرئيســي 0.3 في المئة، مع هبوط ســهم »مصرف 
الراجحــي« 0.5 في المئة، وتراجع ســهم الشــركة 
بنسبة  »سابك«  الأساســية  للصناعات  السعودية 

واحدا في المئة.
وقلص »صنــدوق النقد الدولــي« توقعه لنمو 
الاقتصاد الســعودي إلــى 1.9 في المئــة هذا العام 
بســبب تخفيضات إنتاج النفط المتفــق عليها مع 
مصدري الخام، بعد أن كان يتوقع نمو الناتج المحلي 

الإجمالي للمملكة 2.2 في المئة.

وقادت الريــاض اتفاقا الشــهر الماضــي يلزم 
مجموعة »أوبك+« ببعض أعمق تخفيضات الإنتاج 
في عشر سنوات، تفاديا لتخمة معروض ومن أجل 
دعم الأســعار. ونزل ســهم عملاق النفــط المملوك 
للدولة »أرامكو الســعودية« 0.1 في المئة إلى 34.6 

ريال )9.22 دولار(.
وهبط مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة بفعل انخفاض 
سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك الإمارات، 1.4 

في المئة، وتراجع سهم »اتصالات« 0.2 في المئة.
واستقر المؤشر القطري مع صعود سهم »مصرف 
الريان« 1.5 في المئة، بعد تحقيق زيادة في الأرباح 
الســنوية، بينما هبط ســهم »قطر للتأمين« 1.2 في 

المئة.
وصعد مؤشر بورصة دبي 0.1 في المئة، إذ تقدم 
ســهم »بنك الإمارات دبي الوطنــي« 0.4 في المئة، 

وزاد سهم شــركة »أرامكس للخدمات اللوجستية« 
1.4 في المئة.

وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 
الأسهم العربية أمس:

في السعودية هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 8445 
نقطة، كما هبط مؤشــر أبو ظبــي 0.6 في المئة إلى 
5185 نقطة، لكن مؤشــر دبي صعد 0.1 في المئة إلى 

2855 نقطة.
واستقر المؤشر القطري عند 10694 نقطة، بينما 
تراجع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 7107 نقاط. 
وزاد المؤشــر البحريني 0.1 فــي المئة إلى 1644 
نقطة، في حين انخفض المؤشر العُماني 0.4 في المئة 

إلى 4060 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشــر واحدا فــي المئة إلى 

13636 نقطة.

الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني

جانب من حقل كركوك النفطي العراقي
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اقتصاد ومـال

ترامب يعتبر التحذيرات من أزمة مناخية »حمقاء« 
ويُروِّج للوقود الأحفوري ورفع الضوابط التنظيمية

■ دافوس - أ ف ب: ندد الرئيس الأمريكي 
أمس الثلاثاء في المنتدى الاقتصادي العالمي« 
في منتجع دافوس السويســري بمن وصفهم 
بـ«نــذراء الشــؤم« في مجــال البيئــة، واصفًا 

التحذيرات من أزمة مناخية بـ«الحمقاء«.
وخــلال كلمتــه فــي مســتهل الدورةالـــ50 
للمنتدى روّج ترامب للوقــود الأحفوري ورفع 
الضوابط التنظيمية والتحســن الذي يشــهده 
الاقتصــاد الأمريكــي،  فــي رســالة تتعارض 
بشــكل صارخ مــع التحذيــرات التــي أطلقتها 
الناشــطة الســويدية المدافعة عن البيئة غريتا 
تونبــرغ وغيرها. وقــال ترامــب »علينا رفض 
بنهايــة  وتنبؤاتهــم  الأزليــن  الشــؤم  نــذراء 
العالــم«، وذلــك بعــد ســاعات علــى مخاطبة 
تونبرغ المنتدى حيث أشارت إلى ان الحكومات 

لم تقم »بشيء« لمواجهة التغيّر المناخي.
ووصف ترامب أمــام جمهور كانت تونبرغ 
في صفوفــه، الُمحذّرين من خــروج الاحتباس 
الحراري عن الســيطرة وغير ذلك من الكوارث 

البيئية بأنهم »ورثة عرّافي الأمس الحمقى«.
وتطــرق ترامب إلى مــا اعتبرهــا »توقعات 
ســابقة ثبــت أنها كانــت علــى خطــأ«، بينها 
حدوث اكتظاظ سكاني في العالم في ستينات 
القرن الماضي و«انتهاء النفط« في التسعينات.
وقال »لن نسمح للاشتراكين الراديكالين 
واضحــة  إشــارة  فــي  اقتصادنــا«،  بتدميــر 
لمعارضيــه مــن الحــزب الديموقراطــي قبيــل 
الانتخابــات الرئاســية المرتقبة فــي نوفمبر/

تشرين الثاني.
وجــاء خطاب ترامــب بعدما ألقــى الرئيس 
السويســري كلمة افتتاحيــة للمنتدى دعا فيه 
العالم للاهتمام بــالأرض. وتباهى في خطابه 
بالولايــات المتحدة »كأول منتــج للنفط والغاز 
الطبيعي«، وذكر أرقاما تشــير إلى ما قال أنها 
خــرات ضخمــة للمســتهلكن الأمريكيــن،  مُدَّ
ودعا أوروبا لشــراء مزيد من منتجات الطاقة 

الأمريكية.
وقال ان توسيع إنتاج النفط والغاز والفحم 
»كان ناجحا لدرجة أن الولايات المتحدة لم تعد 
بحاجة إلى استيراد الطاقة من دول معادية«، 

مُضيفا »لم تعد هناك حاجة لأن يكون حلفاؤنا 
عرضة للخطر إذا اســتخدموا إمدادات أمريكا 

الهائلة«.
وأفــاد ان الولايــات المتحــدة ســتنضم إلى 
مبــادرة دولية أُعلــن عنها مؤخــراً يطلق عليها 
مشــروع »ترليــون شــجرة« وأكــد أنــه يرغب 
بالمحافظــة علــى »عظمة خلــق اللــه والجمال 
الطبيعي لعالمنا«. لكنه أشــار إلى ن الإبداع في 
مجال التكنولوجيا، لا فرض القيود على النمو 
الاقتصادي، هو الســبيل للمضي قُدُما. وقال 
إن »الخــوف والشــك لا يمثــلان عمليــة تفكير 

جيّدة«.

يذكــر ان تقريــر »المخاطر العالميــة« الصادر 
ر مــن أن  عــن المنتــدى الأســبوع الماضــي حــذَّ
»التغيّر المناخي يضرب بشــكل أشــد وأســرع 
ممــا يتوقعه كثيرون« في وقــت باتت درجات 
الحرارة عالميا في طريقهــا نحو الارتفاع ثلاث 

درجات على الأقل بحلول نهاية القرن.
وأمس الأول قال ترامب في تغريدة ســبقت 
وصولــه إلــى دافــوس »أعيــدوا السياســات 
الجيّــدة ومئات مليارات الــدولارات الإضافية 
إلــى الولايات المتحدة«. وأضــاف »نحن الرقم 

واحد على صعيد الكون، بفارق كبير!«.
وتضــع مواقــف ترامــب المناهضــة للطاقة 
»اتفــاق باريــس  المتجــددة، وانســحابه مــن 
للمناخ« الذي تم التفاوض عليه في عهد ســلفه 
باراك أوباما، ودعمه لقطاع الوقود الأحفوري 
)الفحم والنفــط والغاز(، تضعــه في مواجهة 

مع غالبية الحضور.
خبــراء  كبيــر  وليامســن،  كريــس  وقــال 
الاقتصــاد لــدى »آي إتــش إس ماركيــت«، ان 
»التغيّــر المناخــي يعــد موضوعًا ســاخنا في 
دافــوس«، مضيفــا أنه لاحظ »تبــدّلًا في الجو 
العام« وإدراكا بأن التغيّر المناخي يشكل خطراً 

على الاقتصاد.
وفــي حفــل ترحيــب فــي دافــوس، قالــت 
أورســولا فــون ديــر لايــن، رئيســة المفوضية 
الأوروبيــة »إن البشــرية انتزعــت لمــدة طويلة 
موارد من البيئة وأنتجــت في المقابل النفايات 

والتلوّث«.

»غرينبيس« تندد بمشاركين كبار في منتدى دافوس يمولون الطاقات الأحفورية بكثافة

الأمم المتحدة: العالم في حاجة إلى الاستعداد لمواجهة تدفق ملايين اللاجئين بسبب تغير المناخ
■ دافوس - وكالات: قال فيليبو غراندي، 
المفوض الســامي لشــؤون اللاجئن في الأمم 
المتحدة، أمس الثلاثاء ان العالم في حاجة إلى 
الاســتعداد لزيادة ضخمة في عــدد اللاجئن 
قد تصل لملاين الأشــخاص الذين ســتدفعهم 
تبعات التغير المناخي إلى الخروج من منازلهم.
وأضاف فــي مقابلة على هامــش »المنتدى 
الاقتصــادي العالمــي« فــي دافــوس ان قرارا 
صــدر عن الأمم المتحدة هذا الأســبوع يعني ان 
من يفرون بســبب التغيــرات المناخية يجب أن 
تعاملهم الدول التي يذهبون إليها على أساس 
أنهم لاجئون مما سيكون له تبعات كبرى على 

حكومات تلك الدول.
وأصــدرت لجنــة حقــوق الإنســان التابعة 
لــأمم المتحــدة حكما تاريخيا أمــس الأول في 
قضية أيواني تيتيوتا، وهو من دولة كيريباتي 
الواقعــة في المحيط الهادي، والذي رفع دعوى 
ضد نيوزيلنــدا بعدما رفضت الســلطات طلبا 

لقبوله لاجئا.
وقــال غراندي »الحكــم يعني أنــه إذا كنت 
فــي خطــر داهــم يهــدد حياتــك بســبب تغير 
المناخ وبســبب حالــة الطــوارئ المناخية، وإذا 
عبــرت الحــدود وذهبــت لدولــة أخــرى، فلا 
يجب إجبارك على العودة لأن حياتك ســتكون 

معرضة للخطر مثلمــا يحدث في حالة الحرب 
أو الاضطهاد«.

لزيــادة  أن نســتعد  قائــلا »بجــب  وتابــع 
ضخمة في أعداد من ســينتقلون رغما عنهم... 
لن أجــازف بالحديث عــن أعــداد بعينها، هذا 
ســيكون محض تكهن، لكــن بالتأكيد نتحدث 

هنا عن ملاين«.
ومن بن التبعات المتعلقــة بتغير المناخ التي 
قد تدفع السكان للفرار إلى دول أخرى حرائق 
الغابات، وارتفاع مستوى البحر بما يؤثر على 
الجــزر والمدن الســاحلية المنخفضــة، وتدمير 
المحاصيــل والماشــية فــي مناطــق مثــل دول 

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والفيضانات 
حول العالم بما يشمل دولا متقدمة.

وبينما تعاملت مفوضية اللاجئن على مدى 
سبعن عاما لمساعدة من يفرون من دول فقيرة 
نتيجة الصراعات، تشــكل أزمة المناخ مشــكلة 
لا تقتصــر علــى دول بعينهــا، ممــا يعنــي انه 
حتــى الدول الغنية قد تصبــح مصدرا متزايدا 

للاجئن.
وقــال غرانــدي »هــذا دليــل إضافــي على 
أن حركــة اللاجئــن ومشــكلة المهاجرين على 
الحدود... تشــكل تحديا عالميا لا يمكن قصره 

على عدد قليل من الدول«.

■ باريس - أ ف ب: دانت منظمة »غرينبيس« المدافعة عن البيئة 
أمس الثلاثاء قيام مصارف وشركات تأمين وصناديق تقاعد تشارك 
في اجتماعات منتــدى دافوس بتمويل الطاقــات الأحفورية، التي 
تساهم في ارتفاع حرارة الأرض، على الرغم من خطر التسبب بأزمة 

مالية عالمية جديدة.
وقالت المنظمة ان »المنتدى الاقتصــادي العالمي« الذي بدأ أعماله 
في دافوس أمس الثلاثاء يسعى إلى تغيير صورته »كناد للأغنياء«، 
بدعوته ناشطين بينهم الشــابة السويدية المدافعة عن البيئة غريتا 

تونبرغ. 
وأضافــت ان عددا كبيرا من كبريات شــركات القطاع المالي التي 
تحضر بانتظــام إلى دافوس تســتثمر بــلا هوادة فــي صناعات 
اســتخراج الطاقات الأحفورية )الفحم والنفــط خصوصا( مع أنها 
المســبب الرئيســي للاحتباس الحراري المؤدي إلــى ارتفاع درجة 

حرارة الأرض والتغير المناخي.
وفــي تقريــر بعنــوان »إنه القطــاع المالــي الغبي«، اشــارت 
»غرينبيس« إلى اســتثمارات هذه الشــركات منــذ توقيع »اتفاق 
باريس للمناخ« الذي جرى في ديســمبر/كانون الأول من عام 1915 

بهدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض. 

وأوضحت المنظمة غير الحكومية ان عشرة مصارف كبرى تحضر 
دائمــا لقاءات دافوس مولت وحدها بين 2015 و2018 قطاع الطاقات 

الأحفورية بما يصل إلى تريليون )ألف مليار( دولار.
وتشمل هذه المصارف »جي بي مورغان تشيز«، و«سيتي بانك«، 
و«بنــك أوف أمِريكا«، و«رويــال بنك أوف ســكُتلند«، وباركليز«، 
و«ميتسوبيشــي يو.اف.جي«، و«تي دي بنك«، و«سكوتشيا بنك«، 

و«ميزوهو«، و«مورغان ستانلي«.
وتابعــت أن هذا المبلغ يعادل تقريبا القيمة الســوقية للمجموعة 
الرقمية العملاقة »آبل«، أو للمخاطر المالية المرتبطة بتأثيرات المناخ 
التي تواجهها أكبر 215 شركة عالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، 

موضحة أنها تستند في ذلك إلى وثائق نشرت أساسا.
وفيمــا يتعلق بصناديــق التقاعد، تملك ثلاثة منها شــاركت في 
المنتدى العــام الماضي »صنــدوق المعلمين« في مقاطعــة أونتاريو 
الكندية، ومجلس خطة التقاعد الكندي، و«بنشــن دنمارك«، أسهما 
بقيمة 26 مليار دولار في شــركات نفط مثل »شــل« و«شــيفرون« 
أو »إكســون«، وفي مصارف عــدة تقدم تمويلا لاســتغلال طاقات 

أحفورية.
ويعادل هذا المبلغ تقريبا قيمة الاكتتاب العام الأولي، والذي كان 

الأكبر على الإطلاق، لشــركة النفط الســعودية العملاقة »أرامكو« 
العام الماضي.

وأخيرا، أدانت »غرينبيس« دعم شركات تأمين عالمية كبرى لهذه 
المشاريع، وخصوصا تلك المرتبطة بالفحم، التي لا يمكن أن تتم بدون 
ضمانات منها. وذكــرت خصوصا »ايه آي جي«، و«برودنشــال«، 

و«سومبو« و«طوكيو مارين«، و«لويدز أوف لندن«.
وقالــت المنظمة ان هذه الشــركات تكرر الســلوك نفســه الذي 
أدى إلى الأزمــة المالية العالمية فــي 2007-2008، الذي كان مرتبطا 
خصوصا بالرهن العقاري، عندما »لم تتمكن الجهات المالية الفاعلة 
التي تســعى إلى تحقيــق الربح في أمد قصير مــن توقع المخاطر أو 

تجاهلتها«.
ورأت جنيفــر مورغان، رئيســة المنظمة، ان »مصــارف التأمين 
وصناديــق التقاعــد الحاضرة فــي دافوس مســؤولة عن الوضع 
المناخي الملح«. وأضافت »على الرغم من التحذيرات، انها تغذي أزمة 
مالية عالمية جديدة عبر دعم صناعات الطاقات الأحفورية«، معتبرة 
ان »هؤلاء الممولين ليســوا أقل من منافقين يؤكــدون أنهم يريدون 
إنقاذ الكوكب بينما يقومون بقتله عبر تحقيق ربح في مدة قصيرة«. 

ودعت »السلطات التنظيمية إلى القيام بعملها قبل فوات الأوان«.

وزير الخزانة الأمريكي: نمو الاقتصاد 
في العام الحالي قد يكون أسرع من التوقعات

■ دافــوس - رويترز: قال وزير الخزانة الأمريكي، ســتيفن منوتشــين، أمس الثلاثاء ان 
الاقتصاد الأمريكي قد ينمو هذا العام بخطى أسرع من الكثير من التوقعات، مشيرا إلى التأثير 
الإيجابي لاتفاقين تجاريــين، والعودة المحتملة لطائرة »737ماكــس« التي تنتجها بوينغ إلى 

الخدمة.
وتباطأ النمو في الولايات المتحدة العام الماضي، وتوقع »صندوق النقد الدولي« في تقريره 
الأخير أمس الأول مزيدا من النزول في الســنوات المقبلة، وهو ما يعود لأســباب منها ضعف 

التجارة العالمية وتلاشي أثر تحفيز نقدي.
وأبلغ منوتشــين »المنتدى الاقتصادي العالمي« في دافوس »سنســمع توقعات من صندوق 

النقد الدولي وغيره لكنني أعتقد أن توقعات الناس منخفضة جدا للعام 2020«.
وقــال أيضا ان ثقة الشــركات قوية، وأن اتفاقــين تجاريين في الآونــة الأخيرة مع الصين 
والمكسيك وكندا ســيدعمان النمو. وأضاف ان الاقتصاد ســيلقى دعما أيضا من حل »بوينغ« 

المحتمل لمشكلاتها المتعلقة بطرازها الرئيسي من الطائرات.
لكنه رفض تكهنات بأن سياسات المالية العامة لبلاده قد تتسبب في تراجع النمو، لكنه أقر 

بأن الولايات المتحدة في حاجة إلى إبطاء وتيرة الزيادة في الإنفاق. 
وقال »بلا شــك، على مدار الســنوات القليلة المقبلة، ســيتعين علينا الحرص في النظر في 
إبطاء وتيرة نمــو الإنفاق الحكومي«. وأضاف قائلا »ليس خفضا بالضرورة، أنه بالأســاس 
إبطاء لوتيرة نمو الإنفاق الحكومي«. وعندما ســئل عن سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي 

)البنك المركزي( فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم يشأ منوتشين أن يتطرق إليه.
وفي وقت ســابق أمس انتقد الرئيس دونالد ترامب البنك المركزي الأمريكي قائلا أنه يعتقد 
أنه يخفض أســعار الفائدة ببطء شديد. وقال منوتشين ان رئيسه مسموح له بانتقاد سياسة 

مجلس الاحتياطي، لكنه كوزير للخزانة ليس له ان يفعل هذا.

الاتفاقية التجارية بين واشنطن وبكين 
لها عواقب سلبية على الصادرات الأوروبية

■ كيــل - د ب أ: يتوقع المعهــد الألماني للاقتصاد العالمــي »آي إف دابليو« ان يكون لاتفاق 
»المرحلة1«، بين الولايات المتحدة والصين بشأن تهدئة النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في 

العالم، عواقب سلبية ملموسة على قطاع التصدير الأوروبي.
وقــال غابرييل فيلبريماير، رئيس المعهد، أمس الثلاثاء في مدينة كيل الألمانية »تعهد الصين 
بإدخال واردات إضافية من البضائع الأمريكية ســيكون على حساب واردات من دول أخرى«. 

وحسب تقديراته، فإن قطاع الصناعة في ألمانيا سيكون الأكثر تضررا من ذلك، وكذلك فرنسا.
وفي الاتفاق الجزئي الذي تم توقيعه في منتصف هذا الشــهر، يلتزم الصينيون باستيراد 
المزيد من البضائع من الولايات المتحدة. وحسب تقديرات »تقريبية« للمعهد الألماني، قد ترتفع 
واردات الصين من بضائع أمريكية محددة العــام المقبل بمقدار 95 مليار دولار مقارنة بالوضع 
قبل النزاع التجاري. وحســب بيانات المعهد، فإن هذه البضائع ستكون على وجه الخصوص 

منتجات دوائية وسيارات وطائرات ومعدات طبية.
ويرى المعهد ان شركات الاتحاد الأوروبي التي تعرض هذه المنتجات ستفقد جراء ذلك على 

الأرجح حصصا من السوق.
ويتوقــع ان تتراجع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الصين العــام المقبل بمقدار 10.8 مليار 
دولار في ســيناريو لا يوجــد فيه اتفاق »مرحلــة2« أو حرب جمركية بــين الصين والولايات 
المتحدة. وجاء فــي تقرير المعهد »قد يتحمل الاتحاد الأوروبي بذلك سُــدس التحول في حجم 

التجارة الذي سينجم عن الاتفاق«.

استطلاع: تراجع حاد في تفاؤل مديري الشركات
بسبب الحرب التجارية ومخاوف القرصنة الإلكترونية 

■ دافوس - د ب أ: كشف استطلاع للرأي بين أبرز مديري الشركات على مستوى العالم عن 
تراجع هائل في مســتوى التفاؤل بين هذه القيادات، وذلك لعدة أسباب، على رأسها النزاعات 

التجارية على مستوى العالم، إضافة إلى هجمات القرصنة الإلكترونية.
وحســب الاســتطلاع الذي أجرته »برايس ووترهاوس كوبر« للخدمات الاستشارية، فإن 
نحو ثلثي القيادات )68%( التي شــملها الاســتطلاع يتوقعون تراجع نمو الاقتصاد العالمي، 
وهو ما يعني ارتفاع عدد المتشــككين في فرص تحقيق نمــو اقتصادي بواقع أكثر من الضعف، 
حيث كان 29% فقط من الذين شــملهم الاســتطلاع العــام الماضي يتوقعــون تباطؤ النمو 
الاقتصادي، في حين أصبح 20% فقط ممن شاركوا في الاستطلاع يراهنون على تحسن النمو 

الاقتصادي، مقابل 38% العام الماضي.
وقال أولريش شــتورك، المتحدث باسم إدارة شركة«برايس ووترهاوس كوبر«  في ألمانيا، 
ان النزاعات التجارية والقضايا التي لم تُحســم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
»بريكسِــت«، تمثل عوامل ارتباك لدى الشــركات وتنطوي على آثار مباشــرة على الاقتصاد 

العالمي«.
غير أنه أشــار في الوقت نفســه إلى ارتفاع نســبة التفاؤل بين مديري الشــركات مقارنة 
بالأعوام الثلاثة الأخيرة فيما يتعلق بشركاتهم، حيث قالوا أنهم بصدد تنفيذ مشاريع تحولية 

من شأنها أن تعود على شركاتهم بأرباح على المدى المتوسط والبعيد.
وحسب الاستطلاع، فإن أكثر من نصف القائمين على الشركات على مستوى العالم )%53( 
يتوقعــون ترديا في الوضع الاقتصادي، على المدى القصير، مقارنة بـ 29% العام الماضي، في 

حين انخفض وبشكل واضح مستوى التفاؤل والأمل في حدوث تحسن، من 42 إلى %22.
وأشار مديرو الشــركات الذين شملهم الاستطلاع إلى وجود تهديدات أخرى على الاقتصاد 

العالمي تتمثل في الحمائية وآثار التغير المناخي والمخاوف من الأضرار البيئية.
واستطلع معدو الاستبيان آراء 1581 مديرا بارزا من 83 دولة.

دراسة: الذكاء الإصطناعي يمكن أن يسهم 
في زيادة النمو الاقتصادي لألمانيا بنسبة %13

■ برلين - د ب أ: كشفت دراسة حديثة ان استخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي 
يمكن أن يسهم بقوة في نمو إجمالي الناتج الاقتصادي في ألمانيا.

وأظهرت الدراســة التي أجراها اتحاد الاقتصاد الإلكتروني »إيكو« وشــركة الاستشارات 
الإداريــة »آرثر دي ليتل« وتم نشــرها أمس الثلاثــاء، أنه إذا تم اســتخدام تطبيقات الذكاء 
الإصطناعي على نطاق واســع في شركات ألمانية، فمن شــأن ذلك أن يزيد نمو إجمالي الناتج 

المحلي بشكل فعلي بنسبة 13 في المئة حتى عام 2025 )مقارنة بعام 2019( .
ولكن الدراسة أشارت في الوقت نفسه، إلى أنه لا يمكن استنفاد هذا الاحتمال إلا إذا تحققت 
شروط إطارية معينة. فعلى سبيل المثال، يجب على الأوساط السياسية تجنب أوجه الشكوك 
القانونية بالنســبة لاستخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي التي لا تزال قائمة في إطار النظام 
الأساســي الأوروبي لحماية البيانات. وأكدت الدراســة أيضا أنه يجب ان يصبح نقل المعرفة 

الأساسية بشأن أنظمة وأساليب الذكاء الإصطناعي جزءا من مهمة التعليم العام.
وقالت إنغر باوس، مديرة المعهد التابع لشــركة »فودافون« لخدمات الهاتف المحمول الذي 
دعم الدراسة، ان توافر مبادئ تربوية شــاملة يعد أمرا جوهريا لتحقيق ذلك، لافتة إلى أنه لا 

يزال هناك حاجة كبيرة إلى الحاق بالركب في هذا الأمر.
وحســب الدراســة، ســتكون قطاعات »التجارة والاســتهلاك« وكذلك »الطاقــة والبيئة 

والكيمياء« الأكثر استفادة بقيمة تقل قليلا عن مئة مليار يورو لكل قطاع.

بنوك مركزية رئيسية تبحث
مستقبل العملات الرقمية

■ لندن/فرانكفورت - رويترز: قــال »بنك إنكلترا« المركزي والبنك المركزي الأوروبي أمس 
الثلاثاء ان بنوكا مركزية رئيسية ستبحث معا إمكانية إصدار عملات رقمية خاصة بها، وسط 
حديث متصاعد عن مســتقبل المال ومن ســيتحكم فيه. وأضاف البنــكان ان البنوك المركزية 
لبريطانيا ومنطقة اليورو واليابان والســويد وسويسرا ستتبادل خبراتها في إطار مجموعة 
جديدة يرأسها بينوا كوير، وهو مسؤول سابق في البنك المركزي الأوروبي، بالتعاون مع »بنك 

التسويات الدولية«.
وحاليا تقوم البنوك المركزية في أنحاء العالم بتســريع خطى دراسة إمكانية إصدار عملات 

رقمية خاصة بها بعد سعي »فيسبوك« لإصدار العملة ليبرا.
ويبدو أن البنك المركزي الصيني يتصدر الســباق بين البنوك الرئيسية في هذا الخصوص، 

وأنه بصدد إصدار عملته الإلكترونية، وإن كانت تفاصيل هذا المشروع مازالت شحيحة جدا.
وقال البنك المركزي البريطاني والبنك المركزي الأوروبي في بيان »المجموعة ســتعكف على 
تقييم... الخيارات الاقتصادية والعملية والفنية لتصميــم )العملة(، بما في ذلك التوافق عبر 

الحدود؛ فضلا عن نقل المعرفة فيما يتعلق بالتكنولوجيات الناشئة«.

»بوينغ« تقترب من الحصول على قرض
بقيمة 10 مليارات دولار بوساطة »بنك سيتي غروب«

■ لندن/واشــنطن - د ب أ: تقترب شــركة »بوينغ« الأمريكية 
لصناعة الطائرات من الحصول على قــرض بقيمة 10 مليار دولار 
من دائنيها الحاليــين، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشــركة 
أزمة بسبب توقف إنتاج طائرات »737ماكس« عقب حادثي سقوط 

حسبما أفادت مصادر مطلعة.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشــف عن هويتها بسبب 
ســرية التفاصيل، أنه لا يزال من الممكن زيادة التمويل إذا تجاوز 
الطلب من المســتثمرين النطاق المســتهدف، موضحــة أنه يجب 

الإعلان عن تقديم التمويل بحلول نهاية هذا الأسبوع.
وأضافت المصادر أن أجل اســتحقاق القرض عامان، مع إتاحة 

خيار سحبه بعد ذلك، وهو ما يعرف بالسحب المؤجل .
ومن الُمعتقَد أن »بنك سيتي غروب« يقود المناقشات مع الُمقرضين.

وكانت شــبكة »سي.إن.بي.ســي« الأمريكية قد ذكرت في وقت 
ســابق أمس الأول عن حجــم الصفقة التي رفض مســؤولون في 

شركة »بوينغ« و«سيتي غروب« التعليق بشأنها.
وسيجري تحديد سعر الفائدة على القرض بناءً على التصنيف 
الائتماني لشركة »بوينغ«، والذي يوجد حاليًا عند مستوى »إيه3« 

حسب تصنيف وكالة »موديز.«
ومن شأن التمويل الجديد أن يساعد شركة الطائرات الأمريكية 
على مواجهة الضغوط المالية المتزايدة، حيث إنها تدفع تعويضات 
ديــن، ولديها حوالي 400  للعملاء وتســعى إلى الحفاظ على الُموَرِّ
طائرة من طراز »737ماكس« تم تصنيعها حديثًا و لا يمكن تسليمها 
إلا بعد الحصول على تصريح من الهيئات التنظيمية العالمية ببدء 

تشغيلها.
على صعيد آخر كشــفت صحيفة »نيويــورك تايمز« الأمريكية، 
ان ضغوطا أمريكية حالت دون تحميل شــركة »بوينغ« مسؤولية 
ســقوط طائرة تابعة للخطــوط الجوية التركية فــي هولندا عام 

.2009
وســقطت تلك الطائرة، وهي من طراز »بوينغ 737-800« أثناء 
هبوطها في مطار سخيبول في أمســتردام عام 2009، ما أسفر عن 

مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين.
وقالت الصحيفــة ان شــركة »بوينغ« ومســؤولين من مكتب 
التحقيقات الفدِرِالي )إف.بي.آي( مارسوا ضغوطا على السلطات 
الهولندية لإخفاء الأســباب الحقيقية لســقوط الطائرة وتحميل 

الطيارين الأتراك المسؤولية.
وأضافت ان حادثة الســقوط كانت في الحقيقة ناجمة عن نظام 

تقييمات السلامة الخاطئة.
وأشارت الصحيفة -التي أسندت خبرها إلى وثائق ومقابلات- 
إلى أن المســؤولين الهولنديين تهربوا من انتقاد الشــركة المصنعة 
للطائرة في تقريرهم بســبب اعتراض شركة »بوينغ« ومسؤولين 

من »إف.بي.آي«
ولفتــت إلى أن ســقوط الطائــرة التركية في هولندا يشــابه 
حادثتي سقوط طائرتي »بوينغ737ماكس« في كل من إندونيسيا 

وإثيوبيا.
وواجهــت طائرات من هذا الطراز عامــا مضطربا، إذ مُنعت من 
التحليق عالميا في العام 2019، بعد حادثتين شــهيرتين أسفرتا عن 

مقتل مئات الأشخاص.
وكان هذا الطراز الأكثر مبيعا على مســتوى العالم قبل حادثتي 
الخطوط الجوية الإثيوبية وخطوط »ليون« الجوية الإندونيسية.

ففي 10 مارس/آذار الماضي، قتل 157 شــخصا إثر تحطم طائرة 
من هذا الطراز تابعة للخطوط الجويــة الإثيوبية بعد إقلاعها من 

مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
كما لقى 189 شخصا مصرعهم إثر تحطم طائرة من الطراز نفسه 
تابعه لشــركة »ليون« الجوية الإندونيسية، في حادث وقع خارج 
حدود العاصمة الإندونيســية جاكرتا في أكتوبر/تشــرين الأول 

.2018

جانب من مصتع »بوينغ« في مدينة رانتون في ولاية واشنطن الأمريكية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخاطب المشاركن في المنتدى الاقتصادي العالمي
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الجزائري بنطالب ينتقل من شالكه إلى نيوكاسل
■ لنــدن - رويتــرز: تعاقد نيوكاســل الانكليــزي المبتلي 
بالإصابات مع نبيل بنطالب لاعب وســط الجزائر على ســبيل 
الإعارة من شــالكه الألماني حتى نهاية الموســم مع وجود خيار 

للانتقال بشكل نهائي.
ولم يتم الاعلان عــن تفاصيل مالية، لكن محطة »ســكاي« 
تكهنت بأن نيوكاسل دفع 850 الف جنيه استرليني مع إمكانية 
دفع 8.5 مليون لضم اللاعب نهائيا. وعبر لاعب توتنهام السابق 
البالغ 25 عاما عن ســعادته بالعودة إلى انكلترا. وقال: »أردت 
العودة للــدوري الانكليــزي بالتأكيد. وضع المــدرب ثقته بي 
والنادي أيضا ووجدت الطريق ممهدا واعتقد أنها خطوة مثالية 
لي«. وأوضح ستيف بروس مدرب نيوكاسل أنه تابع بنطالب، 

الذي ابتعد عن الفريق الأول لشــالكه لأســباب انضباطية في 
مارس/آذار الماضــي، منذ فترته مع توتنهــام. وأضاف: »لعب 
في أعلى المستويات في آخر أربع أو خمس سنوات لكنه لا يزال 
متعطشا ولديه ما يريد اثباته وسيفيدنا بقدرته على التنافس. 
يعرف متطلبات اللعب في الدوري الممتاز. انتقل من انكلترا إلى 
شــالكه ولعب في دوري الأبطال أيضا ونحن ســعداء به. إنها 
صفقة رائعة«. ويحتل نيوكاســل المركز الـــ12 لكنه يعاني من 
إصابة تســعة لاعبين، وقال بروس إن قلب الدفاع بول دوميت 
والظهيــر الأيســر المعار يتــرو فيلمس ســيغيبان حتى نهاية 
الموسم. ويأمل المدرب في استعارة جناح الإنتر فالنتينو لازارو 

هذا الأسبوع.

ساماتا أول تنزاني في »البريميرليغ«
■ لنــدن - أ ف ب: ســيصبح مبوانــا 
ســاماتا أول تنزانــي يلعب فــي الدوري 
الانكليزي، بعدما استقدمه أستون فيلا من 

خنك البلجيكي بنحو 11 مليون دولار.
ووقع الدولي ساماتا المكنى »ساماغول« 
عقدا لأربع ســنوات ونصف السنة شرط 
حصوله على تصريح عمــل يخوله اللعب 
في البريميرليغ. وســجل المهاجــم البالغ 
27 عامــا، 10 أهــداف لخنك فــي مختلف 
المسابقات هذا الموسم، وهز شباك ليفربول 
بطل اوروبا في ملعــب »أنفيلد« في دوري 
فيلا:  مــدرب  ســميث  دين  وقال  الأبطال. 

»أنا سعيد لاســتقدام مبوانا. سجل أهدافا 
كثيرة في مســيرته وأتطلــع للعمل معه«. 
ويحتــاج فيلا لتدعيم خــط هجومه، بعد 
اصابة قاسية في اربطة الركبة تعرض لها 
البرازيلي ويســلي القادم الصيف الماضي 
من بــروج البلجيكي. ويتواجــد فيلا في 
منطقة الهبوط، اذ يحتل المركز الثامن عشر 
بفارق 5 نقاط عــن نوريتش الاخير. وكان 
فيلا استعار لاعب الوسط داني درينكووتر 
المخضرم  الاسباني  والحارس  تشلسي  من 
الأهداف  وســاهمت  ميلان.  من  رينا  بيبي 
الـ23 لساماتا الموسم الماضي بمنح الفريق 

المتحدثة  القديمة  المناجم  منطقة  من  القادم 
بالهولندية في شمال بلجيكا، لقب الدوري 
والعــودة الى المســابقة القاريــة الاولى. 
يخوض  تنزانــي  أول  ســاماتا  وأصبــح 
دوري الأبطال ونجح بالتســجيل في ليلة 
محبطة لفريقه، عندما سقط بنتيجة كبيرة 
أمام ســالزبورغ 2-6. ونال لاعب ســيمبا 
التنزانــي ومازيمبي الكونغولي الســابق 
جائــزة أفضل لاعــب إفريقي فــي بلجيكا 
الموسم الماضي، ليسير على خطى العملاق 
روميلو لوكاكو، والمدافع فنســان كومباني 

ولاعب الوسط مروان فيلايني.

قطر والفيفا ينشران أول استراتيجية مشتركة لاحترام الحقوق
قطــر  نشــرت  ب:  ف  أ   - الدوحــة   ■
والاتحــاد الدولي لكرة القــدم )فيفا( أمس 
الاستدامة  لاستراتيجية  مشتركة  خطة  أول 
الخاصة بمونديــال 2022، مع تعهد الدوحة 
جانب  الى  والمثليين  العمال  حقوق  باحترام 

حماية الناشطين والصحافيين.
وواجهت قطــر انتقادات مــن جمعيات 
حقوق الإنســان بشــأن معاملتهــا للعمال 
مشــاريع  في  يعملــون  الذيــن  الأجانــب 
قوانينها  وبخصوص  العالم،  كأس  منشآت 
التي تجــرم المثليــة الجنســية. كما تحدد 
 112 من  المكونة  الاســتدامة«  »استراتيجية 
تشمل  بالاستدامة  تتعلق  التزامات  صفحة، 
بناء كفاءات بشرية وحماية حقوق العمال، 
وتقديم تجربة شاملة على مستوى البطولة، 
حلول  وتقديم  الاقتصــادي،  النمو  وتحفيز 
بيئية مبتكرة، وإرســاء نمــوذج للحوكمة 
الأخلاقية  التجارية  والممارســات  الرشيدة 
بحسب ما ذكر موقع اللجنة العليا للمشاريع 
والإرث المنظمة للمونديال الأول في الشرق 
الأوســط. وكشــفت اللجنة المنظمة المحلية 
والفيفا في بيان أنه »تم تفصيل ما مجموعه 
22 هدفــا، الى جانــب أكثر مــن 70 مبادرة 
لتنفيذ الاســتراتيجية«. وفي ما  وبرنامجا 
يخص حقوق العمال، قالت الوثيقة أن قطر 
ســتعزز »ظروف العمل والمعيشــة اللائقة 
والتوظيــف العادل، بما فــي ذلك الوصول 
الفعــال« الى التدابير العلاجية، و«تشــمل 
الجهود تدابير لحماية حقوق العمل وتعزيز 
بيئات عمــل آمنة ومأمونــة لجميع العمال 
المرتبطــين بها، لا ســيما العمــال الأجانب 
في قطــر، وتجنب أي عمل قســري وعمالة 
الأطفال«. ورأى المحلــل المتخصص بمنطقة 
الخليج جيمس دورســي أن الإستراتيجية 
»تضــع ضغطا علــى قطر«، موضحــا: »قد 
يلقى ذلك )الاستراتيجية المشتركة( ترحيبا 
جيــدا من قطر، وقد شــاركت فــي صياغة 
هذه الوثيقة. إنها تســاعدهم على التعبير 

عن أنفســهم كمدافعين عن حقوق الإنسان 
والقيــم«. لكن دورســي حذر أنــه من غير 
الواضح كيف ســتتم مراقبة تنفيذ كل هذه 
»المبادئ السامية بالنسبة للفيفا«. وتحتوي 
الاســتراتيجية أيضا على تعهد بأن تتلاءم 
جميع الملاعب والمكاتــب الدائمة مع المعايير 
الصارمة للنظام العالمي لتقييم الاســتدامة 
)جــي أس ايه أس( لتقليل الآثــار البيئية. 
وكشــفت الوثيقة أن المنظمين سيحســنون 
»المعاييــر المســتدامة للبنــاء والمعدات في 
قطر«، مع الســعي لاســتخدام مــواد بناء 

صديقة للبيئة حيثما أمكن ذلك. 
وتعهــد أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي فــي الأمم المتحدة العــام الماضي 
بأن تعمل البطولة على تحييد أثر الكربون 
)كاربون نيوتــرل(، لكنه لم يقدم ســوى 
القليل مــن التفاصيل حــول كيفية تحقيق 
ذلك. وتشــدد الوثيقة علــى أن البطولات 
المقامة تحت اشــراف الفيفا تحظر »التمييز 
مــن أي نوع ضــد أي بلد، شــخص عادي 
أو مجموعــة من الأشــخاص علــى خلفية 
أو  العرقي  الأصــل  البشــرة،  لون  العرق، 
القومي أو الاجتماعــي، والجنس، والميول 
والدين،  واللغــة،  والإعاقــة،  الجنســية، 
والــرأي، والثروة، والــولادة أو أي وضع 
مضيفة  »كدولة  الوثيقــة:  وأضافت  آخر«. 
لــكأس العالــم 2022، تــدرك قطــر تماما 
الفيفا  بسياسات  الالتزام  في  مســؤوليتها 
في مجال حقوق الإنســان وعدم التمييز«. 
وإرشادات  تدريبات  الأمن  رجال  وسيتلقى 
متخصصة في مجال حقوق الإنســان حول 
كيفيــة التعامل مع الناشــطين فــي مجال 
الإعلام وحقــوق الإنســان. ورأت الأمينة 
العامة للفيفا الســنغالية فاطمة سامورا أن 
»كأس العالم تتيح لنا فرصة فريدة لإحداث 
تغيير إيجابــي، وهي فرصة يحرص الفيفا 
وقطر على الاســتفادة منها. ذلك أن جميع 
الجوانــب الهامــة المتعلقــة بالحــدث تم 

استاد »البيت« سيكون من أبرز الملاعب المضيفة لمونديال 2022 والذي سيبقى إرثه لاحقا

■ لنــدن - أ ف ب: طالــب الإســباني 
جوســيب غوارديــولا مدرب مانشســتر 
ســيتي ثاني الدوري الإنكليزي، بضرورة 
إلغاء بعض المســابقات في إنكلترا لحماية 

اللاعبين ورفع جودة اللعب في المباريات.
ويحــل الســيتي ضيفا على شــيفيلد 
والعشرين  الرابعة  المرحلة  ضمن  يونايتد 
عشــرة  الســابعة  المباراة  وهي  للدوري، 
علــى التوالي في 59 يومــا، وتحديدا منذ 
فترة التوقف الدولي الأخيرة في تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضــي. وتعرض مهاجما 
توتنهام هاري كاين ومانشســتر يونايتد 
ماركوس راشــفورد لإصابتــين خطيرتين 
قد يكون لهما تأثيــر على حظوظ المنتخب 
الإنكليزي في نهائيات يورو 2020 الصيف 
المقبــل، ما دفــع غوادريولا إلــى الاعتقاد 
أن الوضــع الحالــي »لا يحتمــل«. وقال: 
أوروبا  كأس  إلــى  يصلــون  »اللاعبــون 
ويحاولــون بــذل قصــارى جهدهــم مع 
منتخباتهم ثم يعودون إلــى أنديتهم بعد 
20 يوما من الراحــة لأن البطولات المحلية 
ســتنطلق مجددا. إنه وضع غير محتمل«. 
وأضــاف: »أنا آســف لكاين وراشــفورد 
لأنهما جيــدان في الــدوري، لكننا نطلب 
الشيء الكثير من اللاعبين، هذا كثير جدا«. 
وتابع: »عليهم )رابطة الدوري الإنكليزي( 
التفكير فــي الأمــر، لكن جميــع المدربين 
اشــتكوا من ذلك ولا يهتمون«. وأوضح أن 
الضغط على السلطات الكروية في إنكلترا 
يتمحــور على الأقل حول إلغــاء مباريات 
الإعادة من الدورين الثالث والرابع لكأس 
الاتحاد وإلغــاء دوري الذهــاب والإياب 
في نصــف نهائي كأس المحترفين. ولا يزال 
الســيتي ينافــس على جميــع الجبهات، 
بفارق  الدوري  فــي  الوصافة  يحتل  حيث 
المتصدر، وتأهل  ليفربــول  16 نقطة خلف 
إلى الدور الخامس لكأس الاتحاد، ونصف 
نهائــي كأس المحترفــين، فضــلا عن ثمن 

الدوري الانكليزي

غوارديولا يطالب بإلغاء إحدى المسابقات لحماية اللاعبين!

■ لنــدن - د ب أ: أعلن ديفيــد مويز مدرب وســتهام الإنكليزي أن 
الفريق سيفتقد جهود لاعب الوســط فيليبي أندرسون لأربعة أسابيع 

بسبب إصابة في الظهر.
وأوضــح مويز أن البرازيلــي البالغ 26 عاما غاب عــن المباراة أمام 
إيفرتون، التي انتهت بالتعادل 1/1 الســبت الماضــي بالدوري الممتاز، 
بســبب ألام في الضلوع، لكنه ســيغيب الآن لفترة أطول. وقال مويز: 
»فيليبي يعاني من مشــكلة في الظهر وقد يبعده ذلك عن الملاعب لفترة، 
نعتقد أن تســتمر أربعة أســابيع.« كذلك يفتقد وســتهام جهود أندري 

يارمولينكو لثلاثة أسابيع أخرى بســبب إصابة في الفخذ، لكن مايكل 
أنتونيــو يقترب من التعافي التام من إصابة فــي الفخذ تعرض لها في 
آب/أغسطس الماضي. ويتأهب وستهام لمواجهة ليستر الثالث بالدوري 
اليوم ضمن المرحلة الرابعة والعشــرين، وتلقت جماهير ليستر أنباء 
ســارة بعودة لاعب الوســط ويلفريد نديدي. وذكر برندان رودجرز 
مدرب ليســتر إن اللاعب النيجيري الدولي حقــق تطورا »مذهلا« في 
التعافي على مــدار 11 يوما من إصابة في الركبــة وباتت »لديه فرصة 

هائلة للتواجد مع الفريق في مباراة الأربعاء.«

غوارديولا غير سعيد بالكم الهائل من المباريات والمسابقات في الكرة الانكليزية 

نهائــي دوري أبطال أوروبــا، ما يعني أن 
أمامه 19 مبــاراة على الأقــل حتى نهاية 
إلغاء  »يجب  غوارديولا:  وتابع  الموســم. 
بعض المسابقات. إلغاؤها تماما، وبالتالي 
ســتكون هناك مباريات أقــل«، مبرزا أن 
»مباريات أقل، مســابقات أقــل، فرق أقل، 

كمية أقل، وجودة أكثر«. 
وانضــم غوارديولا أيضــا إلى الألماني 
يورغــن كلوب مــدرب ليفربــول متصدر 
الدوري للسخرية من فكرة توسيع مسابقة 
دوري أبطــال أوروبا اعتبــارا من 2024. 
وقال بســخرية: »الحل الــذي أمامك هو 
جعل ســنة من 400 يوم، ثم يمكننا التأهل 

لمســابقة أخرى«. ولأول مرة هذا الموسم، 
الإنكليزي  الدوري  في  فريق  كل  سيحصل 
على استراحة لمدة أســبوعين في شباط/

فبراير المقبل، لكن غوارديولا يعتقد أن ذلك 
يأتي متأخرا بعد فترة شاقة من المباريات 
المتتالية. وأضاف: »لا يمكن لكبار الإداريين 
الشكوى لأنه من الطبيعي أن يحدث هذا. 
انظروا إلى الإصابات التــي عانينا منها، 
جميع الفرق عانت. هــذا طبيعي. مع هذا 
العدد من المباريات، ينهــار اللاعبون. أنا 
لست مندهشا، أنا آسف جدا لهم«. وعانى 
الســيتي مــن العديد مــن الاصابات هذا 
الموســم أبرزها في خط الدفــاع، ويتعلق 

الامر بالفرنســي ايميريك لابورت وجون 
ستونز حيث اضطر غوادريولا الى إشراك 
لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو كقلب 
دفاع. وتعرض كاين لتمزق في أحد أوتار 
العضلة الخلفية لفخذه الأيسر في مباراة 
رأس  يوم  ســاوثهامبتون  ضــد  الدوري 
السنة، حيث اضطر الى الخضوع لجراحة 
وســيعود إلى التدريب في نيسان/أبريل 
المقبل. وتعرض راشفورد لإصابة في ظهره 
بعد دخوله بديلا في مباراة الاعادة للدور 
انكلترا ضــد ولفرهامبتون  الثالث لكأس 
منتصف الاســبوع الماضي، وسيبتعد عن 

الملاعب ستة أسابيع على الأقل.

الدوري الإيطالي

أتلانتا يتعرض لهزيمة 
مفاجئة على أرضه أمام سبال!

■ روما - رويترز: فقد أتلانتا، صاحــب القوة الهجومية الهائلة، فرصة للعودة إلى المربع 
الذهبي في الدوري الإيطالي بعدما خسر 2-1 على أرضه أمام سبال الذي كان يتذيل الترتيب.

وكان أتلانتا، الذي أحرز 50 هدفا في 20 مباراة بالدوري وصاحب أقوى هجوم بالمسابقة، 
فاز 5-صفر فــي آخر مباراتين على أرضه أمام ميلان وبارما وكان مرشــحا بقوة لفوز جديد 
عندما تقدم يوســيب إيليتشيتش بهدف لأصحاب الأرض بعد 16 دقيقة. وأرسل دوفان زاباتا 
كرة عرضية من ناحية اليســار قابلها اللاعب السلوفيني بلمســة رائعة إلى داخل الشباك. 
وســدد الكولومبي زاباتا كرة ارتدت من إطار المرمى لكن أتلانتا تعرض لتحذير عندما ســدد 
أندريا بيتانيا في القائم قبل الاستراحة. وقلب سبال، الذي عاد إلى دوري الأضواء في 2017 
بعد غياب 49 عاما، النتيجة في غضون ست دقائق في الشوط الثاني. وأدرك بيتانيا التعادل 
في الدقيقة 54 قبل أن يســجل زميله ماتيا فالوتي هدف الانتصار بتســديدة قوية بعد ســت 
دقائق. وضمن إتريت بريشا حارس سبال الفوز الرابع لفريقه هذا الموسم بعدما أنقذ تسديدة 
زاباتا في الوقت بدل الضائع. وبقي أتلانتا في المركز الخامس برصيد 35 نقطة مقابل 15 نقطة 

لسبال الذي تقدم للمركز الـ19 وبفارق نقطة واحدة عن جنوى المتذيل.

منع أحد مشجعي فيرونا 
من الملاعب الأوروبية لخمسة أعوام!

■ روما - د ب أ: تلقى مشجع لنادي فيرونا عقوبة منعه من دخول جميع الملاعب الأوروبية 
لخمسة أعوام بعد توجيه إهانات لفظية بحق ماريو بالوتيلي مهاجم بريشيا عقب استهدافه 

خلال المباراة التي فاز فيها فيرونا 1/2 في الدوري الإيطالي. 
وذكرت وكالة أنباء »أنسا« أن رئيسة شرطة فيرونا إيفانا بيتريشيا قررت منع دخول لوكا 
كاستيليني للملاعب بسبب تصريحاته العنصرية خلال مقابلته مع »راديو كافيه« في الرابع 
من تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب قرار فيرونا باســتبعاد 
المشــجع من مباريات الفريق حتــى 30 حزيران/يونيو 2030. وقال كاســتيليني: »بالوتيلي 
إيطالي فقط لأن لديه جنســية إيطالية، لكنه لن يكون أبــدا إيطاليا كاملا«، مضيفا أن فيرونا 
»لديــه زنجي أيضا في تشــكيلته«. وتطبق العقوبة على المشــجع فــي كل ملاعب كرة القدم 
الأوروبية، كما لا يســمح لــه التواجد في الأماكن التي يتجمع فيها مشــجعو الضيوف خلال 
دخولهم إلى اســتاد فيرونا. وكان بالوتيلي، اللاعب الإيطالي ذو الأصول الغانية، ركل الكرة 
باتجاه مدرجات مشــجعي فيرونا وهدد بمغادرة الملعب، ما تسبب في توقف اللعب لدقائق. 

وتكرر تعرض بالوتيلي للإساءات العنصرية من المشجعين خلال المباريات.

الدوري الاسباني 

أودريوسولا قريب من 
الرحيل عن الريال

■ مدريــد - أ ف ب: يملــك ظهير أيمن 
ريال مدريد ألفارو أودريوســولا، المرشح 
للانتقــال الــى بايــرن ميونيــخ الالماني، 
»خيار الرحيل« بحســب مدربه الفرنسي 
زيــن الدين زيــدان الــذي يســتعيد اليوم 
خدمات جناحــه الويلزي غاريث بيل في 

كأس الملك.
ووصــل أودريوســولا )24 عامــا( إلى 
الريال فــي 2018 مــن ريال سوســييداد، 
لكنه لــم ينجح فــي حجز مكان أساســي 
فــي تشــكيلة زيــدان، وخــاض مباراتــه 
الاول/اكتوبــر  تشــرين  فــي  الاخيــرة 
الماضــي خــلال الخســارة أمــام مايوركا 
)صفــر-1(. وقــال زيــدان: »يملــك خيار 
الرحيــل لكن الامر لم يصبح رســميا بعد، 
لذا ســننتظر«. وســيكون بمقــدور الفريق 
الملكي اشــراك جناحه بيل وصانع اللعب 
الكولومبــي خاميــس رودريغيز، الغائبين 
بسبب الاصابة في الاونة الاخيرة، خلال 
مواجهــة ســلمنقة )درجــة ثالثــة( اليوم 
ربعــاء في دور الـ16 من مســابقة الكأس. 
وأوضــح زيــدان مــن دون تأكيــد الدفــع 
باللاعبين في تشكيلته الاساسية »واجها 
مشــكلات بدنية، لكن نعم، سيتواجدان«. 
أما اللاعب الجديد، البرازيلي رينييه البالغ 
18 عاما، فلن يشارك الان مع الفريق الأول 
حســب زيــدان »فــي المبــدأ ســيذهب الى 

كاستيا )الفريق الرديف(«.

■ باريــس - أ ف ب: كشــف مهاجم باريس 
سان جيرمان كيليان مبابي أنه يحلم هذا العام 
باحراز ثلاثيــة »دوري أبطــال اوروبا وكأس 
اوروبا والالعــاب الاولمبية« مع ناديه ومنتخب 

بلاده.
وجــاء كلام مبابي خلال افتتاح مؤسســته 
الخيرية التي تضم 98 طفــلا تتراوح اعمارهم 
بين 9 و16 سنة ويأتون من »اوساط اجتماعية 
مختلفة« ليســاعدهم على تحقيق »احلامهم«. 
وفي ســؤال عما هو حلمه لعام 2020 قال بطل 
العالم 2018 مع منتخب بــلاده: »احراز ثلاثية 
دوري ابطال اوروبــا وكأس اوروبا والالعاب 
الاولمبية. ســيكون الامر لا بأس به«. وأضاف/ 
»يبدو هــذا الامر صعب المنال في الوقت الحالي 
لكنني ســأحاول جاهــدا تحقيق هــذا الحلم. 
سأشــعر بفخر كبير اذا نجحت في المســاهمة 
في احــراز اول لقب لســان جيرمان في دوري 
الأبطال والاســتمرار في مســاعدة بلادي على 
مواصلــة الانتصارات«. وعــن امكانية الدفاع 
عن ألوان منتخب بلاده في مســابقة كرة القدم 
فــي دورة الالعاب الاولمبيــة الصيف المقبل في 
طوكيو، قال مبابي: »المشاركة في دورة الالعاب 
الاولمبية أمر لا أسيطر عليه. بطبيعة الحال اود 
الذهاب لكــن اذا قرر النادي الذي ألعب له عدم 
السماح لي بالمشاركة فلن أذهب الى المواجهة«. 
وسيشارك مبابي ايضا في كأس اوروبا المقررة 
فــي اكثر من دولــة اوروبية مــن 12 حزيران/

يونيو الى 12 تموز/يوليو اي انه لن يســتطيع 
الخلود الى الراحة، بينها وبين الالعاب الاولمبية 
سوى لأيام قليلة جدا، كما ان مشاركته الاولمبية 
ستجعله يغيب عن الانضمام الى سان جيرمان 
الذي يخوض اولى مبارياته في الدوري المحلي 
في الاول من اب/اغسطس. واذا اخذنا في عين 
الاعتبار ضرورة ان يذهب في اجازة اقله لثلاثة 
اســابيع فانه قد لا يعود الى صفوف فريقه قبل 

مبابي يحلم بتحقيق العديد من الألقاب مع سان جيرمان والمنتخب الفرنسيشهر ايلول/سبتمبر 2020.

الدوري الفرنسي

مبابي يحلم يتحقيق ثلاثية دوري الأبطال وكأس أوروبا والألعاب الأولمبية!

مونديال 2022 

تحديدها ومعالجتها على الوجه الأنســب 
في إطار هــذه الاســتراتيجية، من رعاية 
العمــال وحقوق الإنســان إلــى مكافحة 
المثال«.  البيئة على سبيل  التمييز وحماية 

ومن جهته، قال الأمــين العام للجنة العليا 
للمشــاريع والإرث حســن الــذوادي أنه 
كأس  لاســتضافة  قطر  ترشّــحت  »عندما 
العالــم 2022، فإنها فعلت ذلــك بناءً على 

رؤية تهدف إلى الاســتفادة مــن البطولة 
كحافز للتغيير المستدام على المدى الطويل 
في قطر ومختلف أنحــاء العالم العربي«. 
وتابع: »منذ البدايــة، كنا نؤمن بقوة كرة 

الابتكار  تعزيــز  في  العالم  وكأس  القــدم 
وبناء الجســور بين الثقافات والشعوب، 
الاجتماعــي  التغيــر  عجلــة  وتســريع 
الإيجابــي. وفــي النهاية ســيكون الإرث 

الذي ســيتركه تنظيم البطولة في قطر هو 
مقياسنا لمدى نجاحها. هذه الاستراتيجية 
ستســاعد قطر على تحقيق هــذه الرؤية 

وضمان نجاحها«.

وستهام يفقد جهود أندرسون لأربعة أسابيع
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الاتحاد الإنكليزي يوجه اتهاما 
إلى مانشستر يونايتد

■ لندن - د ب أ: وجه الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم اتهاما لمانشستر يونايتد، لفشل النادي في 
ضمان تصرف لاعبيه بشكل منظم خلال المباراة 
التي خسرها أمام ليفربول صفر/2 الأحد الماضي. 
ويشير الاتهام إلى قيام الحارس ديفيد دي خيا 
وعدد من لاعبي الفريــق بمحاصرة الحكم كريغ 
باوسون والاعتراض عليه بعدما قام في البداية 
باحتساب هدف روبرتو فيرمينو في الدقيقة 25. 
وحصل دي خيا علــى بطاقة صفراء للاعتراض 
بعدمــا ادعى انه تمت عرقلته مــن فيرجيل فان 
دايك مدافع ليفربول قبل تســجيل الهدف، الذي 
تم الغــاؤه مــن حكــم الفيديو »الفــار«. ولدى 
يونايتد مهلة حتى غــدا الخميس للرد على هذا 

الاتهام.

مدرب برشلونة يؤكد
 إمكانية التعاقد مع مهاجم 

خلال الشهر الجاري
■ مدريد - أ ف ب: أقر مدرب برشــلونة كيكي 
سيتيين أن النادي يفكر بالتعاقد مع مهاجم خلال 
الاوروغواني  غياب  لتعويض  الحالية  الانتقالات 
لويس ســواريز بعد خضوعه لجراحة في ركبته 
اليمنى منتصف الشهر الجاري ستبعده ما يقارب 
أربعة شــهور عن الملاعب، علما انه سجل 14 هدفا 
فــي 23 مباراة هذا الموســم. ولعب نجــم الفريق 
ليونيل ميســي في مركز رأس الحربة الوهمي في 
المباراة الاولى تحت اشراف سيتيين امام غرناطة 
الاحد، لكــن الارجنتيني يفضــل اللعب اكثر على 
الطرف الايمن. وقال ســيتيين الــذي تولى المهمة 
خلفــا أارنســتو فالفيردي: »نحن نفكــر بذلك... 
نتحدث عن الامر ولكن لا يزال علينا أن نفكر قليلا 
بعد. ليست مسألة تقلقني كثيرا«. وتابع: »أنا قلق 
حيال مباراة الغد )امام ايبيثا في كأس اســبانيا( 
ومواجهة بلنســية )في الدوري الســبت(«. ومن 
المتوقــع أن يريح ســيتيين اللاعبــين المهمين ضد 

ايبيثا من الدرجة الثانية، بمن فيهم ميسي.

نانت سيرتدي قميص 
الأرجنتين تكريما للاعبه 

الراحل سالا
■ باريس - رويترز: سيتخلى نانت عن زيه 
التقليــدي باللونين الأخضــر والأصفر ليرتدي 
الشــهيرة  الأرجنتين  منتخب  قمصــان  لاعبوه 
ذات اللونــين الأزرق والأبيــض تكريما للاعبه 
الراحل إيميليانو ســالا في ذكراه الأولى عندما 
الأحد  الفرنسي  الدوري  في  بوردو  يســتضيف 
المقبــل. واتخذ نانــت هذا القرار مــع مرور عام 
كامــل على تحطم الطائرة التي كانت تقل ســالا 
من فرنســا إلــى كارديــف للانضمــام للفريق 
الذي كان ينافس حينهــا في الدوري الإنكليزي 
الممتاز. وقال نانت إن القمصان التي ســيرتديها 
اللاعبون لمرة واحدة فقط ســيتم طرحها للبيع 
مع تخصيــص عائداتها بالكامــل لصالح أندية 
تدريبية في بلاده الأرجنتين. وتوفي سالا في 21 
يناير/كانون الثاني 2019 حين تحطمت طائرته 
فــوق القنــال الانكليــزي. ولم يتوصــل نانت 
وكارديف حتى الآن إلى تســوية بشأن نزاعهما 

بشأن دفع قيمة صفقة انتقال سالا.

شيفيلد يونايتد 
يتعاقد مع روبنسون

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن شــيفيلد يونايتــد 
الإنكليزي أنــه أبرم صفقة التعاقــد مع اللاعب 
جاك روبنســون لمدة عامين ونصــف العام، من 
نوتنغهام فورســت. وقال المدرب كريس وايلدر 
للفريق إنه سعيد بالحصول أخيرا على خدمات 
اللاعب الذي يتابعه منــذ أعوام. وأبدى وايلدر 
سعادته بتدعيم خياراته في خط الدفاع وكذلك 
تعزيز المنافســة بــين عناصره، مــن خلال ضم 
البالغ 26 عاما. ويحتل شيفيلد يونايتد  اللاعب 
حاليا المركز السابع في الدوري الممتاز برصيد 33 

نقطة حصدها خلال 23 مباراة.

أهلي جدة يفقد عسيري 
أربعة شهور بسبب الإصابة

■ الرياض - د ب أ: أعلن أهلي جدة السعودي 
أن مهاجمه مهند عســيري ســيغيب عــن الفريق 
أربعة شــهور بســبب الإصابة. وأوضــح الأهلي 
أن عســيري ســيخضع لجراحة لتنظيف الركبة، 
وإعادة الغضروف ما سيتســبب فــي غيابه عن 
الفريق قرابة أربعة شــهور. ووفقــا للأهلي على 
»تويتر« يجري عسيري الجراحة على يد الطبيب 
الفرنســي لاندرو في دبي. ومن المقــرر أن يدخل 
اللاعب برنامجا علاجيا وتأهيليا يستمر 4 شهور 
قبل العــودة للمشــاركة في المباريــات. ويعاني 
عسيري من خشونة في الركبة اليمنى، حيث تقرر 
إجراء الجراحة بالاتفاق بين اللاعب والإدارة بعد 

شعوره بآلام شديدة خلال الفترة الماضية.

الأنصار اللبناني يستعين 
بالمدرب العراقي أبو الهيل

■ بيروت - د ب أ: أعلن نادي الانصار اللبناني 
أمس بشكل رســمي تعاقده مع المدرب العراقي عبد 
الوهاب ابــو الهيل. وأوضح الأنصــار عبر موقعه 
الرســمي أن »إدارة نــادي الأنصــار تعاقدت مع 
المدرب العراقــي عبد الوهاب أبو الهيــل قادماً من 
نادي الإخاء الأهلي عاليه، وذلك لقيادة الفريق في 
المرحلة المقبلة وتحديداً في كأس الاتحاد الآسيوي 
الذي ينطلق في العاشر من شباط/فبراير المقبل«. 
وجاءت الاســتعانة بخدمات أبو الهيل في أعقاب 
موافقــة إدارة الأنصــار علــى اســتقالة المــدرب 
سائد  محمد  ومســاعده  محروس  نزار  الســوري 
سويدان اللذين التقيا رئيس النادي نبيل بدر قبل 

مغادرتهما لبنان.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - أ ف ب: ضــرب الإســباني رافايل نادال، 
المصنــف أول ووصيف البطل، بقوة في مســتهل مســعاه 
لمعادلة رقم غريمه السويسري روجيه فيدرر من حيث عدد 
الألقاب الكبرى )20(، وتأهل الى الــدور الثاني من بطولة 
أســتراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربــع الكبرى التي 
شــهدت أمس على الأرجح المباراة الأخيرة للروسية ماريا 
شــارابوفا في ملبورن بعد انتهاء مشــوارها عند الحاجز 

الأول.
وتغلــب نادال على البوليفي هوغــو ديليين 6-2 و3-6 
و6-صفر، ليتجاوز الدور الأول للمرة الرابعة عشــرة من 
أصل 15 مشاركة )خرج من هذا الدور مرة واحدة عام 2016 
على يد مواطنه فرناندو فرداسكو(. ولم يجد نادال، الساعي 
لاحراز اللقب للمرة الثانية فقط في مســيرته )بعد 2009( 
والذي يواجه احتمال لقاء صعب في ربع النهائي النمسوي 
دومينيــك ثييم الخامس، صعوبة تذكر في حســم مباراته 
مع البوليفي المصنــف 73 عالميا، منهيا اللقاء في ســاعتين 
ودقيقتين. واعتبــر نادال الذي وصل الــى نهائي البطولة 
الأســترالية أربع مرات أعوام 2012 )خســر أمام الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتش( و2014 )خســر أمام السويســري 
ستانيســلاس فافرينكا( و2017 )خسر أمام فيدرر( و2019 
)خســر أمام ديوكوفيتش(، أنه »بالنســبة لي، هذه بداية 
إيجابية. ما يريده المرء هو الفوز في الدور الأول، والأفضل 
إذا تحقق ذلك بثلاث مجموعات«. وتابع: »هذا الملعب )رود 
لافر أرينا( يمنحنــي الكثير من الطاقــة الإيجابية«. وعن 
مباراته مع ديليين، قال نادال: »عانى في الأشواط الخمسة 
الأولــى لكنه حصل على فرص للفوز ببضعة أشــواط. إنه 
مقاتل وشــخص رائع«. ويلتقي الإســباني البالغ 33 عاما 
في الــدور الثانــي الأرجنتيني فيديريكــو ديلبونيس في 
أول مواجهــة بينهما منذ الــدور الأول لأولمبياد ريو 2016، 
حين حقق نادال فوزه الثالث على منافســه من أصل ثلاث 
مواجهات. وخلافا لنادال، عانى الروسي دانييل مدفيديف 
الرابع لحجز بطاقته واحتاج صاحب أربعة ألقاب في 2019، 
بينها بطولة الماســترز الختامية، الى ســاعتين و36 دقيقة 
لتخطي عقبة الأميركي فرانســيس تيافو بأربع مجموعات 
6-3 و4-6 و6-4 و6-2. واحتــاج ثييم، المصنف خامســا 
ووصيف بطل رولان غــاروس للموســمين الماضيين، الى 
ساعتين ودقيقة للفوز على الفرنسي أدريان مانارينو 3-6 
و7-5 و6-2 والتأهل حيث يلتقي الأسترالي أليكس بولت 
المشارك ببطاقة دعوة الذي تغلب بعد 3 ساعات و24 دقيقة 
على الإسباني ألبرت راموس-فينولاس 7-6 )7-1( و6-1 
و6-7 )5-7( و6-1 و6-4. ورغم تحقيقه فوزه الثامن على 
مانارينو من أصل ثماني مواجهــات بينهما، اعتبر ثييم أن 
المباريــات »تكون صعبة جدا على الــدوام ضد أدريان. إنه 
لاعب موهوب جدا وبالتالي أنا ســعيد لتواجدي في الدور 
الثاني«. وتأهل أيضا الألماني ألكســندر زفيريف الســابع 
بتغلبــه على الإيطالي ماركو تشــيكيناتو 6-4 و6-7 )7-
4( و6-3، والإســباني روبرتو باوتســيتا آغوت التاسع 
بفوزه على مواطنه فيليســيانو لوبيز 6-2 و6-2 و5-7، 
والكرواتي مارين ســيليتش، بطل فلاشــينغ ميدوز لعام 
2014 ووصيف أســتراليا المفتوحة لعام 2018 وويمبلدون 
لعام 2017، بتغلبه على الفرنسي كورنتان موتيه دون عناء 
يذكر 6-3 و6-2 و6-4. كما تأهل فافرينكا للمرة الخامسة 
عشــرة تواليا )أفضل نتيجة له فــوزه باللقب عام 2014(، 
بتغلبه على البوسني دامير دزومهور بصعوبة 7-5 و7-6 
)4-7( و6-4 و6-4، والفرنســي غايل مونفيس العاشــر 
بفوزه على التايواني ين هســون لــو 6-1 و6-4 و2-6، 
والأســترالي نك كيريوس بفوزه على الإيطالي لورنتســو 

بطولة أستراليا للتنس 

نادال يضرب بقوة وشارابوفا خاضت على الأرجح مشاركتها الأخيرة!

نادال يحتفل عقب الفوز السهل على البوليفي ديليين 

■ ملبــورن - د ب أ: تعهــد نجــم التنــس 
الكسندر زفيريف وقاعة جون ماكينور  الألماني 
للمشــاهير أمس بتخصيــص آلاف الدولارات 
التــي تأثرت  لدعــم الأشــخاص والمجتمعات 
بحرائق الغابات في أســتراليا، سيرا على نهج 
الكثير من عناصر اللعبة لزيادة حجم التبرعات 

وزيادة التوعية بالأمر.
وبعــد الفــوز في الــدور الأول مــن بطولة 

أســتراليا علــى ماركــو سيكتشــيناتو، تعهد 
زفيريف بالتبــرع بعشــرة آلاف دولار عن كل 
فــوز يحققه بجانب التبــرع بالقيمة الإجمالية 
للجائــزة حال فوزه باللقب فــي نهاية المطاف. 
وقال زفيريف: »بالتأكيد أســتراليا دولة تعتبر 
وطنا لنا، لمدة شــهر كامل في كل عام، وسمعنا 
بما حدث في مــا يتعلق بحرائق الغابات، حيث 
خسرت الحيوانات والناس منازلها«. وأضاف: 

»لذا ســأتبرع بعشرة آلاف دولار عن كل مباراة 
أحقق فيها الفوز هنا«. واستطرد قائلا: »أعرف 
أنني لســت مرشــحا للفوز باللقــب، لكن في 
حال فوزي باللقب ســأتبرع بكل ما ســأحصل 
عليــه )لضحايا( حرائق الغابــات«. ويحصل 
الفائز على لقب بطولة أســتراليا في الثاني من 
شــباط/فبراير المقبل على جائزة أربعة ملايين 
و120 الف دولار أســترالي )مليونان و830 الف 

ألقاب  بسبعة  الفائز  ماكينور  واستقبل  دولار(. 
في بطــولات الغراند ســلام الأربــع الكبرى، 
نك كيريــوس عقب فوزه في الــدور الأول على 
اللاعب  ماكينــور  وهنــأ  ســونيغو.  لورينزو 
الأســترالي البالغ 24 عاما على مساعيه لزيادة 
التبرعات لضحايا حرائق الغابات، حيث تعهد 
بالتبــرع بألــف دولار عــن كل مجموعة يفوز 
بها في بطولة أســتراليا. واستجاب كيريوس 

لحركة جمع التبرعات لضحايا حرائق الغابات 
في مجتمع التنس ، على طريقته الخاصة، حيث 
أكد أنه ســيتبرع بالمال عن كل ارســال ساحق 
يسجله في البطولات التي يشارك فيها في شهر 
كانون الثاني/ينايــر. وقال ماكينور في حديثه 
عن كيريــوس: »بالتأكيد شــعرت أنه يحاول 
المســاعدة، واثق من أن الكثير من الناس تقدر 

ذلك«.

زفيريف وماكينور يتعهدان بتبرعات كبيرة لضحايا حرائق الغابات الأسترالية

ســونيغو 6-2 و7-6 )7-3( و7-6 )7-1(، فيمــا انتهى 
مشوار الفرنسي الآخر جو ويلفريد تسونغا، وصيف بطل 
2008، باكرا بانســحابه من مباراته مع الأسترالي أليكسي 

بوبيرين للاصابة في بداية المجموعة الرابعة.

منافسات السيدات

احتاجــت التشــيكية كارولينا بليشــكوفا، المصنفة ثانية 
ووصيفة بطلة فلاشــينغ ميدوز لعام 2016، الى ســاعة و24 
دقيقة لتحجــز بطاقتها الى الدور الثاني للموســم الســابع 
تواليا )أفضــل نتيجة لها وصولهــا الــى دور الأربعة العام 
الماضــي(، بالفوز على الفرنســية كريســتينا ملادينوفيتش 
6-1 و7-5، وتلتقي في الدور المقبل الألمانية لاورا ســيغموند 
التي تغلبت على الأمريكية كوكو فانديفيغه المشــاركة ببطاقة 
دعــوة 6-1 و6-4. وبعدمــا عانت لحســم المجموعة الأولى 
بشــوط فاصل 7-6 )7-5(، نجحت الرومانية سيمونا هاليب 
المصنفة رابعة في فرض أفضليتها وخبرتها، حاسمة المجموعة 
الثانيــة من مباراتها والأمريكية جينيفــر بريدي 6-1، منهية 

اللقاء في ســاعة و36 دقيقة. وتواصــل وصيفة ملبورن لعام 
2018 وبطلة رولان غــاروس وويمبلدون لعامي 2018 و2019 
رحلتها الأســترالية التي بدأتها بالخروج من ربع نهائي دورة 
أديليد على يد البيلاروسية آرينا سابالينكا الأسبوع الماضي، 
بمواجهة اليابانية ميساكي دوي أو البريطانية هارييت دارت. 
كما تأهلت السويســرية بليندا بنســيتش السادسة بفوزها 
على السلوفاكية كارولينا شمييدلوفا 6-3 و7-5، والأميركية 
ماديسون كيز العاشرة بفوزها على الروسية داريا كاستاكينا 

6-3 و1-6. 
وكان اليوم الثانــي حزينا لشــارابوفا التي خاضت على 
الأرجــح مباراتها الأخيرة فــي ملبورن، حيــث توجت بطلة 
عام 2008 ووصلت الى النهائــي عامي 2012 و2015، إذ انتهى 
مشوار ابنة الـ32 عاما عند الدور الأول للبطولة الكبرى الثالثة 
تواليا بخسارتها أمام الكرواتية دونا فيكيتش التاسعة عشرة 
بدون مقاومة 3-6 و4-6. وكشــفت الروسية الفائزة بخمسة 
ألقاب كبرى، لكن آخرها يعود الــى 2014 في رولان غاروس، 
أنها ليست متأكدة من إمكانية العودة الى البطولة الأسترالية 
التي شــاركت فيها ببطاقة دعوة. وحول عودتها الى ملبورن 

العام المقبل، قالت شــارابوفا: »لا أعلــم، لا أعلم. من الصعب 
جدا علي أن أجزم ما ســيحصل بعد 12 شــهرا مــن الآن. بكل 
صراحة، لو كنت أعلم الجواب، لقلته لكم. لن أفكر بروزنامتي 
هنا«. ولم تخرج شــارابوفا التي تراجع مســتواها كثيرا بعد 
الإيقاف لـ15 شــهرا بسبب التنشط والإصابات المتلاحقة، من 
الدور الأول للبطولة الأســترالية منذ 2010، لكنها بدأت تعتاد 
على هذا الأمر في الغراند ســلام بعدمــا اختبرت هذه الخيبة 
للمشــاركة الثالثة تواليا، في حين تبقى أفضل نتيجة لها منذ 
تتويجهــا بلقبها الخامــس الأخير عــام 2014، وصولها مرة 
واحدة الى النهائي عام 2015 في ملبورن. ورفضت الروســية 
أن تلقــي اللوم على الأوجاع التي عانــت منها في كتفها خلال 
الأشــهر الأخيرة، موضحة: »بإمكاني التحــدث عن معاناتي 
والأمور التي مررت بها بسبب كتفي، لكنها ليست شخصيتي«. 
ولم تشارك شــارابوفا في أي دورة رسمية منذ خسارتها أمام 
غريمتهــا الأمريكية ســيرينا وليامز في الــدور الأول لبطولة 
فلاشينغ ميدوز في آب/أغسطس الماضي، وعادت الى المشاركة 
هذا الشهر في دورة بريزبن، لكنها ودعت أيضا من الدور الأول 

على يد الأمريكية الاخرى جينيفر بريدي.

■ واشنطن - أ ف ب: ألحق بوسطن سيلتيكس بغريمه التاريخي لوس أنجليس 
ليكرز أسوأ هزيمة له هذا الموسم، باكتســاحه بفارق 32 نقطة 139-107 في دوري 
الســلة الأمريكي للمحترفين، رغم استعادة الضيوف خدمات نجمه أنتوني ديفيس 

بعد غيابه عن المباريات الخمس الماضية.
وبعدما بدأ اللقاء بتسجيله النقاط الثماني الأولى، بدا ليكرز عاجزا عن مجاراة 
غريمه التاريخي الذي يتفوق عليه بلقب واحــد في رأس لائحة أكثر الفرق إحرازا 
للقب )17 مقابل 16(، ليتلقى ليبرون جيمس ورفاقه هزيمة رابعة ضد أفضل خمسة 
فرق في المنطقة الشرقية )خسروا أمام ميلووكي باكس وتورونتو رابتورز وإنديانا 
بيســرز فيما فازوا على ميامي هيت(. وفرض ســيلتيكس، القادم من ثلاث هزائم 
متتالية وســت في آخر ثماني مباريات، أفضليته من خلال نجاحه الملفت من خارج 
القوس حيث نجح فــي 13 من محاولاته الـ22 الأولى ما ســمح له بالابتعاد بفارق 
28 نقطــة 103-75 في الربع الثالث، قبل أن يصل الفــارق الى 34 في الربع الأخير. 
ويدين بوســطن بفوزه الثامن والعشرين في 42 مباراة، الى كمبا ووكر الذي نجح 
أخيــرا في فك عقدته أمام »الملــك« جيمس بتحقيقه فــوزه الأول ضده من أصل 29 
مواجهة بينهما. وأنهى ووكر الذي أمضى المواسم الثمانية الأولى له في الدوري مع 
تشارلوت هورنتس )بوبكاتس سابقا( قبل الانتقال الى بوسطن هذا الموسم، اللقاء 
بعشرين نقطة على غرار غايلن براون، فيما كان جايسون تاتوم الأفضل بتسجيله 
27 مقابــل 18 نقطة مع 11 متابعة للتركي أنس كانتــر. أما من جهة ليكرز الذي دخل 
اللقاء على خلفية عشــرة انتصارات فــي مبارياته الـ11 الأخيــرة، فكان جيمس 
الأفضل بتســجيله 15 نقطة مع 13 تمريرة حاسمة و7 متابعات، فيما ساهم جافايل 
ماكغي بـ18 نقطة وكل من راجون روندو وكايل كوزما بـ13 وأنتوني ديفيس بتسع 
في 23 دقيقة، لكن ذلك لم يكن كافيا لتجنيب أفضل فريق في المنطقة الغربية أســوأ 
هزيمة له هذا الموسم )الهزيمة الأكبر سابقا كانت بفارق 24 ضد دنفر ناغتس في 22 

كانون الأول/ديسمبر بغياب ليبرون جيمس(. 
وفي زعامة المنطقة الشرقية، استمر ميلووكي باكس بعروضه القوية وحقق 
فوزه الســابع تواليا والـ39 في 45 مباراة، بتغلبه على ضيفه شــيكاغو بولز 
111-98 بفضل نجمــه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الــذي حقق الـ«تريبل 
دابل« الرابع له هذا الموســم، بعد تسجيله 28 نقطة مع 14 متابعة و10 تمريرات 
حاســمة. وحسم ميلووكي انتصاره الرابع على شــيكاغو هذا الموسم من أصل 
أربع مواجهات بينهمــا، رغم فقدانه الكرة في 23 مناســبة والنقاط الـ24 التي 

سجلها الضيوف جراء ذلك.

بوسطن سيلتيكس يلحق بلوس أنجليس ليكرز أسوأ هزيمة هذا الموسم

نجم سيلتيكس تاتوم يتخلص من مدافعي ليكرز ويهم للتسجيل في سلتهم 

دوري السلة الأمريكي

■ القاهرة - د ب أ: أسفرت قرعة الدور الثاني للتصفيات 
الإفريقيــة المؤهلة لمونديال قطــر 2022 التي جرت أمس في 
القاهرة، عن قرعة متوازنــة للمنتخبات العربية في الوقت 
الذي وقع فيه منتخبا الكاميرون وكوت ديفوار في مجموعة 

واحدة.
وضمت المجموعة الأولى الجزائر بطل إفريقيا وبوركينا 
فاســو والنيجر وجيبوتي، فيما ضمــت المجموعة الثانية 
تونس وزامبيا وموريتانيا وغينيا الاستوائية، والمجموعة 
الثالثة نيجيريا وكيب فيردي وافريقيا الوسطى وليبيريا، 
والمجموعــة الرابعة الكاميرون وكــوت ديفوار وموزمبيق 
ومــالاوي. وشــملت المجموعة الخامســة مالــي وأوغندا 
وكينيــا ورواندا، والمجموعة السادســة مصــر والغابون 

وليبيا وأنغولا، والمجموعة الســابعة غانا وجنوب إفريقيا 
وزيمبابــوي واثيوبيــا، والمجموعــة الثامنــة الســنغال 
والكونغو وناميبيا وتوغو. كما ضمت المجموعة التاســعة 
والمجموعة  والســودان،  بيســاو  وغينيا  وغينيــا  المغرب 
ومدغشــقر  وبنين  الديمقراطية  الكونغو  ضمت  العاشــرة 

وتنزانيا.
ويشــارك في مرحلة المجموعات 40 منتخبــا، هي الـ26 
الأعلى في تصنيف الفيفا، التي تم اعفاؤها من خوض الدور 
الأول للتصفيات، بالإضافة إلى 14 منتخبا تأهلت من الدور 
الأول، الذي شارك فيه المنتخبات الـ28 الأدنى في تصنيف 
الفيفــا. وتم توزيــع المنتخبات الـ40 علــى 10 مجموعات، 
بواقــع 4 منتخبات في كل مجموعــة، وتخوض المنتخبات 

المشــاركة في هذه المرحلة من التصفيات دوريا من دورين، 
ليلعــب كل منتخــب 6 مباريــات، على أن يصعــد متصدر 
كل مجموعة فقــط إلى الــدور الثالث )الأخيــر(، لتحديد 
المنتخبات الخمســة المتأهلة للمونديال. وســيتم تقســيم 
المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين وفقا 
لتصنيــف الفيفا، بواقع 5 منتخبات في كل مســتوى، على 
أن يلعب كل منتخب من المســتوى الأول، مع أحد منتخبات 
المســتوى الثاني في مباراتي ذهاب وعودة، ويصعد الفائز 
بمجموع اللقاءين لكأس العالــم. ويطابق نظام التصفيات 
في كأس العالم 2022، نظيره في نســخة 2014 التي أقيمت 
في البرازيل. وتعد هذه هي النســخة الأخيرة لكأس العالم 
التي يشــارك فيها 5 منتخبات من أفريقيا، بعدما قرر الفيفا 

زيادة عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في المونديال 
إلى 9 بدءا من نســخة 2026 المقررة فــي الولايات المتحدة 
وكندا والمكســيك، التي سيشــارك فيهــا 48 منتخبا للمرة 

الأولى في تاريخ البطولة بدلا من 32.
وتنطلــق مباريات الجولة الأولى خــلال الفترة من 5 إلى 
13 تشــرين الأول/أكتوبر المقبل، والجولــة الثانية من 9 إلى 
17 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل. وتقــام الجولتان الثالثة 
والرابعة مــن 22 إلى 30 آذار/مــارس 2021، في حين تجرى 
الجولة الخامســة بين 30 آب/أغســطس والسابع من أيلول/
ســبتمبر 2021. وتختتم المرحلة بين الرابع و12 تشرين أول/
أكتوبر 2021، لتجرى بعدها مباراتي الدور الأخير للتصفيات 

بين الثامن حتى 16 نوفمبر 2021.

قرعة متوازنة للمنتخبات العربية  التصفيات الافريقية
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■ عندمــا قدم الرئيس الفلســطيني محمود عباس لمحمد 
اشتية كتاب تعيينه رئيســاً للحكومة للمرة الأولى في آذار 
2019 قال له: »لو كنت مكانك لما وافقت«. هذا ما قاله اشــتية 
بابتسامة عندما أجاب عن سبب توليه هذا المنصب الأكبر في 

النظام السياسي الفلسطيني.
 في الشهر نفسه، وحتى قبل اســتقراره في مبنى رئاسة 
الحكومة الواقع في ميدان إميل حبيبي جنوب رام الله، نشر 
المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات استطلاعاً، وجد أغلبية 
المستطلعين متشــككين بخصوص قدرته على تغيير شيء ما 
للأفضل. في الشــهر الماضي، أعطى اســتطلاع للمركز نفسه 
النتائج ذاتها: 58 في المئة مقابل 33 في المئة، تقدر بأن حكومة 
اشتية لم تدفع المصالحة مع غزة وحماس قدماً، و55 في المئة 
توقعوا بأنه لا يمكنها تحســين الوضع الاقتصادي مقابل 37 

في المئة اعتقدوا العكس.
يعرض اشتية ســيرة ذاتية سياســية وتنفيذية مقدرة، 
فإضافة إلــى عضويته الطويلة في »فتح«، تشــمل عدداً من 
الوظائف الاقتصادية، منها منصب وزير الإسكان والأشغال 
العامة، وأنشأ المجلس الفلســطيني لإعادة البناء والتطوير 
»بكــدار« وترأســه، وكان شــريكاً في مراحــل مختلفة من 

المفاوضات مع إسرائيل.
 بعد تســلمه منصب رئيس الحكومة، أدخل إلى القاموس 
اليومي ثلاثــة مفاهيم: الانفصــال، والتنويــع، والعناقيد. 
وعندما شــرح قصده وجــد في صوته زيادة مــن التصميم 
والحماسة. وقد تحدث بشكل مستمر يصعب قطعه: »تبنينا 
اســتراتيجية تتمثل بمحاولــة قطع الاعتمــاد الكولونيالي 
على إســرائيل. ولذلك، علينــا أن نعزز القــدرة الإنتاجية 
الزراعة والصناعة. ومن  الفلســطيني، خصوصاً  للاقتصاد 
أجل الانفصال، علينا أن نعزز علاقاتنا الاقتصادية مع الدول 
العربيــة. لقد كنا في العراق والأردن ومصر وســنذهب إلى 

عُمان وقطر والسعودية أيضاً«.
 وأضاف: »وســنرتبط أكثر بالأسواق الدولية، ونستورد 
مباشرة من الخارج، وســنصدر لهذه الأسواق. لا يوجد أي 
سبب لأن تكون علاقاتنا الاقتصادية مقتصرة على إسرائيل. 

هذا التنوع هو اسم اللعبة، سننوع مصادرنا«.
 لقــد توصل إلى اتفاق مــع العراق، حيث يبيع للســلطة 
الفلســطينية الوقــود بأســعار مخفضة. »الوقــود إنفاقنا 
الأكبر«، قال اشــتية، »كل يوم نشتري من إسرائيل 3 ملايين 
لتر، وفي كل شــهر ندفع في المقابل 650 مليون شيكل. الوقود 

المخفض من العراق سيخفف على ميزانيتنا«.
 قبل نحو أربعة أشــهر قدم طلباً رسمياً لإسرائيل للسماح 
بتحويل الوقود من العراق )الذي سيتم تكريره في الأردن( 
عبــر جســر اللنبي. ولأن إســرائيل تســيطر علــى المعابر 
الحدودية فهذا طلب حيوي. »كتبنا أيضاً بأننا سنمول أعمال 
البنى التحتية في المعبر، والحيوية لهذا الضخ. حتى الآن لم 

نحصل على رد من إسرائيل«، قال.
 صدرت الرســالة عن وزارة الاقتصاد الوطني، فيما نقلها 
للطرف الإســرائيلي )أي إلى مكتب منســق أعمال الحكومة 
في المناطق( وزارة الشــؤون المدنية التي يترأســها حسين 
الشيخ. ولكن المتحدث بلســان مكتب منسق أعمال الحكومة 
في المناطــق قال للصحيفــة: »لم نتلق أي طلب رســمي من 
السلطة حول اســتيراد الوقود لمناطق يهودا والسامرة، بما 
في ذلك خطة مفصلة كما هو مطلوب. وعندما يتم تســلم ذلك 
ســتفحصه الجهات المسؤولة حســب الإجراءات القائمة«. 

إن اختلاف الروايات هو ظاهــرة طبيعية في البيروقراطية 
المزدوجة التي أوجدتها اتفاقات أوسلو.

 ومن التنوع، انتقل اشتية إلى النقطة الثانية في برنامجه: 
للقطاعات الاقتصادية.  القدرة الإنتاجية  »تعزيز وتحســين 
ماذا يعنــي ذلك؟ أنت تذهبين إلى الخليل وتســمعين الناس 
يقولون بأنه لم نُعط من أحد شــيئاً. تسمعين القصة نفسها 
فــي غزة ومدن أخــرى بالضفة. لماذا يحتجــون؟ لأن عملية 
التطوير لم ترتبــط بالجغرافيا، بل بالمجــالات والمواضيع. 
وقلنا إننا سنخلق نموذج تطوير اقتصادياً  ـ  اجتماعياً مبنياً 

على عناقيد«.
قســم اشــتية وطاقمه الضفة الغربية وقطاع غزة حسب 
الأفضلية المميزة لكل منطقة »من أجل خلق ميزة تنافســية«. 
ســيكون في كل منطقة تطوير لبنى تحتية متشابهة، تطوير 
»أفقي«، حسب تعبيره، )شــوارع، كهرباء، مياه، مدارس(، 
وتطوير »عمودي« )يتناســب مع الطبيعــة الاقتصادية لكل 
منطقــة(. محافظات قلقيليــة وطولكرم وجنــين وطوباس 
وأريحــا )بما فــي ذلك غــور الأردن( هي عناقيــد الزراعة. 
ونابلس والخليل هي عناقيد الصناعــة. ميزة بيت لحم هي 
الإمكانيــة الســياحية الكامنة لها. أريحا تقدم الاســتجمام 
إضافة إلى الزراعة، رام الله مدينــة الإدارة العامة والمالية. 
وغزة تُقسّــم إلى ثلاثة عناقيد: بحــري وصناعي وزراعي. 
ومحافظــة القــدس هي أيضاً مشــمولة في خطــة التطوير 
الاقتصادي، وهذا وعد يســتقبله بشــك معظم سكان المدينة 

الذين يشتكون من الإهمال المطلق.
 ثمة تغيير أيضاً في سياســة القروض، فخلال ســنوات 
البنوك الفلسطينية )التي تضاعف رأســمالها من 7.6 مليار 
دولار فــي 2008 إلى 16 مليار الآن( منحت قروضاً لشــركات 
تجارية كبيرة وزبائن أفراد. وبتشــجيع من حكومة اشتية، 
فالتوجــه هو أن تقــرض أكثر للمســتثمرين فــي قطاعات 
إنتاجية، من خلال دعم تطوير العناقيد. »إذا جاء مســتثمر 
وأراد إقامــة مصنع في بيــت لحم مثلًا«، ينتقل اشــتية إلى 
المســتوى العملي، »ســنقول له لا، لن نعطي لك تســهيلات 

وحوافز لبناء مصنع هناك. توجه إلى نابلس أو الخليل«.
 في الخليل تقــام في هذه الأثناء ثلاثــة مصانع لصناعة 
أعلاف الحيوانات. وفي جنين، رغــم أنها عنقود زراعي، فقد 
خصصت قبل 15 ســنة منطقة كبيــرة لإقامة منطقة صناعية 
)على حســاب أرض زراعية، الأمر الذي أثار غضب المنظمات 
الاجتماعية(. والآن بدأت فيها أعمال البنى التحتية. منشــأة 
كبيرة لإنتاج الطاقة الشمســية، قال، ستقام قريباً في جنين 
باســتثمار يبلغ 100 مليون دولار. قال اشــتية إن حكومته 
أكدت بشــكل خاص على إيجاد أماكن عمل للشباب وطورت 

دورات لتأهيلهم المهني.
 في أيلول، عقد فــي قلقيلية احتفال أعلن فيه عن العنقود 
الزراعــي الأول. القصد هو أن يتم فيها وحدها اســتثمار 23 
مليون دولار خلال ثلاث ســنوات. وعــدت الحكومة بإعادة 
تأهيل 8500 دونم للزراعة، وشق طرق زراعية جديدة وإقامة 
مختبرات للبحث والتطوير الزراعي. ووعدت الحكومة بأنها 
ستزرع في قلقيلية 180 ألف شتلة من الأشجار المثمرة، وبهذا 
سيزيد الإنتاج الزراعي الفلســطيني بـ 7 في المئة وسيوجد 

3200 مكان عمل جديد.
 

أربع حروب
 

قبل المقابلة، طلبت من عدد من أصدقائي الفلسطينيين أن 
يطرحوا أسئلة على اشتية. إجابة نموذجية على طلبي كانت 
»ليس لنا ما نسأله لأننا نعرف أن ليس هو من يقرر«. هذا كان 

جواب من يؤمنون بصدق نواياه ومن لا يؤمنون بها. عندما 
يقولون »ليس هو من يقرر« فالقصد هو أن القرار بيد جهتين: 

السلطة الإسرائيلية، وبدرجة مختلفة  ـ  محمود عباس.
لو سمعهم اشتية لعارضهم بشدة؛ فهو لا يترك أي انطباع 
بأنه قلق من مســتوى التأييد المنخفض له ولحكومته، ومن 
التوقع البافلوفي لفشــلها تقريباً. من الجديــر قراءة كتاب 
»فاكت فولنس«، اقترح، »الكتاب يبدأ بسؤال يطرحونه على 
أشــخاص مختلفين في العالم: هل أنــت راض عن الخدمات 
التــي تقدمها لك الحكومة؟« وســألني: مــاذا تعتقدين أنهم 
أجابوا. أجبت. وقال لي »برافو، صحيح. في كل مكان أجابوا 
بـــ لا«. لهجة المعلم التي تظهر في أقواله كل مرة تدل على أنه 
كان محاضراً )في التطوير الاقتصــادي( بجامعة بير زيت، 
التي أنهــى فيها لقبــه الأول في الاقتصــاد وإدارة الأعمال. 
شهادة الدكتوراه التي كانت رسالتها عن التغيير في اقتصاد 
المزارعين في الضفة الغربيــة والعلاقات الاجتماعية في ظل 
الاحتلال الإسرائيلي، حصل عليها من جامعة ساسكاس في 

بريطانيا. 
لو خُصص للمقابلة وقت أكثر من ســاعة وربع لسألته هل 
التشبه بدول سيادية لا تطبع الوضع الوهمي الذي تلقى فيه 
على الســلطة الفلسطينية مســؤولية حل مشكلات تخلقها 
الســيطرة الإســرائيلية وسياسية التوســع الاستيطانية. 
ولكنه في الحقيقة أجابني عن ســؤال لم يسأل: »انظري، يا 
عزيزتي، نحن تحت احتلال، وهذا يعني أنه يمكن لإسرائيل 
وضع الحواجز وتعتقلني وتقتلني وتطردني. ما أقوله لك هو 

أن لدينا طرقنا لمواجهة الواقع الذي فرض علينا«.
 حين اســتقبل الواقع بعد توليه منصبه، وصفه بـ »أربع 
حروب« تديرها إسرائيل في الوقت نفسه ضد الفلسطينيين، 
الفلســطينية  وهي: حرب جغرافية تتمثل بتقليص المناطق 
لصالح المستوطنات التي تتوسع؛ وحرب ديمغرافية بطريقة 
ضغط مرن وصلب على الفلسطينيين في القدس وفي مناطق 
»ج« كي يغادروها؛ ثم حرب مالية، تتمثل في مصادرة الأموال 
الفلســطينية بذرائع مختلفة؛ وأخيراً الحــرب على الرواية 
بأسلوب »اقتحامات المســجد الأقصى وقبر يوسف والحرم 
الإبراهيمي«، في محاولة لفرض روايتها على تاريخنا«، قال 

اشتية.
جميع هذه الحروب، أشــار، تتمثل أيضاً بالبطالة والفقر 
وعزل قطاع غزة. ويجب أن نضيف إليها الانخفاض المستمر 
في أموال المانحين. وقف الدعم الأمريكي للسلطة والأونروا، 
ثم الضربات الدبلوماســية التي أوقعتها الولايات المتحدة: 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق سفارة م.ت.ف 
في واشــنطن. »نعرف أن كل شــيء مســدود على المستوى 
الجزئي«، »هناك طريق سياســي مســدود بصــورة جدية. 
الواقــع الراهن غير ثابــت، هذا واقع يتدهــور. لا يوجد في 
فلســطين شــيء كهذا )الأمور كالمعتاد(، لدينا كل شيء غير 
عادي دائماً. مع كل الضربات والحروب التي تشنها إسرائيل 

ضدنا، فمن المعجزة بقاؤنا على قيد الحياة«.
 وبصــوت واثق، قال إنــه وافق على التعيــين لأنه »من 
واجبه خدمة الشــعب«، ولأنه قدر أن باستطاعته أن يعطي 
للمنصب قيمة مضافة، وأن »يوجه الأمور إلى الاتجاه الأكثر 
صحة«. الثقة التي أظهرها له محمود عباس )»ستقوم بعمل 
جيد في هذا الوقت الصعــب«(، ودعم المجلس الثوري لفتح 
واللجنة المركزية التي هو عضو فيها منذ 2009 تعطيه الدعم.

 كيف تعرف وظيفة الحكومة الفلسطينية، سألت ودهشت 
إلى أي درجــة كان يمكن لجوابه أن يكون مناســباً لحكومة 
في دولة سيادية: »الحكومة الفلســطينية جزء لا يتجزأ من 
الساحة الفلسطينية، إلى جانب م.ت.ف والرئاسة والمجتمع 

المدنــي والقطاع الخاص، ولكن القســم الموجــود في علاقة 
مباشرة مع الناس هو الحكومة وليس م.ت.ف. ونحن الذين 
نقدم الخدمات والمرتبطين بالحيــاة اليومية للناس«. ولكن 
الحكومة أيضاً جزء طبيعي من السياق السياسي الفلسطيني 
الأوسع، ودون أن نفهم ذلك »فإن رئيس الحكومة سيضيع«.

 عندما ســألت عن الفســاد وانطباع الجمهور حوله بأنه 
يتفشــى في جميع مؤسسات الســلطة، قال إن »الفساد في 
كل مكان في العالم. المهم أن لدينا أنظمة لكشــفه ومحاربته، 
وأن إبعاده أصغر مما يعتقدون«. وســألت عن النزاعات بين 
أعضــاء »فتح«، فقــال »الخلافات أمر صحي«. وســألت عن 
التشهيرات المتبادلة والمســتمرة )آخر ما نشر هو أن جبريل 
الرجوب قد ســمى رئيس المخابــرات ماجد فــرج بالعميل، 
ثم ســمى حسين الشــيخ، وزير الشــؤون المدنية، بملاحق 

النساء(. اشتية لوح بيده وقال لي: دعك من ذلك.
 معظم مكونات الأزمة التي كانت في انتظاره غير جديدة. 
عاد اشتية وكرر بأن »السؤال ليس أن تعرف وتفهم، بل كيف 
ستواجه، هذا هو ســبب قولنا بأن يجب علينا أن ننظر إلى 

الأمور من زاوية جديدة«.
 

خلافاً للتوقعات
 

الفلسطينيون متشككون في احتمال الانفصال وحجمه، 
وثمة من يفسرون خطوات اشــتية بشكل سلبي. هل نحن 
بحاجة إلى فنادق جديدة، سأل الذين شاهدوا صوره وهو 
يضع حجر الأساس لأربعة فنادق جديدة في بيت لحم. من 
سيكســب منها؟ في مدينة تضم ثلاثــة مخيمات للاجئين، 
وتعاني من نصيب محدود من المياه، هل يعدّ هذا استثماراً 

معقولًا؟
ــر  إن قرار وقف اســتيراد العجول من إســرائيل يفسَّ
كتعزيز لمســتوردين فلســطينيين كبار مقربين من »فتح«، 
الذين يســتطيعون تمويل صفقــات اســتيراد كبيرة من 
البرتغال وأســتراليا، على حســاب تجار صغــار اعتادوا 

الاستيراد من إسرائيل.

 »هــذا ليس موضوع تاجــر كبير أو صغيــر، بل تنويع 
وتقليل اعتمادنا على إســرائيل«، قال اشتية بشكل قاطع. 
ثم أكد أن الاتفاق الاقتصادي مع إسرائيل لا يمنع الاستيراد 
من مصادر أخرى. »نســتورد مــن إســرائيل 5611 نوعاً 
مختلفاً، وليس لعدد منها بديل. لكن هناك أشــياء نستطيع 

أن ننتجها بأنفسنا والباقي نستورده بأنفسنا«.
 مؤخراً فحصــت منظمة غير حكومية وعــود حكومته 
ووجدت أن نســبة قليلــة منها نفذ. »مــن المضحك أن نعد 
بمستشــفيات ونبنيها خلال ثمانية أشــهر«، نفى اشــتية 
أيضاً هذا الانتقاد، وأشــار إلى أنه رغم كل توقعات جهات 
اقتصادية دولية لنمو سلبي )ناقص 2.7 في المئة( في نهاية 
2019  ـ  ســجل نمو بـــ 1.9 في المئة. وهــذا بفضل تقليص 
النفقات، قال، وتحســين جباية الضرائــب ومنع التهريب 
للوقود من إسرائيل. برنامجه الاقتصادي الكامل سيقدمه 
للرئيس والجمهور في الشــهر المقبل. وأضاف اشتية بأنه 
»رغم سرقة أموال ضرائبنا التي قررها نفتالي بينيت فنحن 
نواصل، نريد دولة فلســطينية، هذا هو الاتجاه الصحيح، 

وهذه هي الطريق الوحيدة«.
 مثل ســلام فياض الذي قال في 2009 بأن حرف »سي« 
بالإنجليزية غيــر موجود في أبجديتنا، يقول اشــتية إنه 
لا يفرق بــين »أ« و»ب« و»ج« في التطويــر الذي يعده لكل 

عنقود. 
وأن الســلطة الفلســطينية تســعى إلى محو خطوط 
الترســيم المصطنعة هذه. ليــس لأننا نريد ذلــك، بل لأن 
إسرائيل قررت القيام بذلك. وهدم الحي في وادي الحمص 
في صور باهر كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة 
لنا. وذكر بأن »إطار علاقتنا مع إسرائيل هو اتفاق أوسلو. 
ولكن إسرائيل هي التي تخرقه. إذا كان بالنسبة لها جميع 
الضفة هي مناطق »ج« فبالنسبة لي هي كلها مناطق »أ«. من 
جهة أخرى، قال بأنه لا يوجد في الاتفاقات أي شيء يمنعنا 

من التطوير في مناطق »ج«.
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رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

 أوفير فنتر
 
 

■ فــي 12ـ  17 كانــون الأول 2019 انعقد 
العالمي«  الشــباب  »منتدى  الشيخ  شرم  في 
الفتاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  برعايــة 
السيسي، وبمشــاركة نحو 7 آلاف شاب من 
أرجاء العالــم. وكان الموضوع الذي تركزت 
عليه مــداولات هــذا المنتدى الــذي تعقده 
مصر للســنة الثالثة علــى التوالي، توثيق 
التعاون بين دول البحر المتوســط في جملة 
من المجالات، وعلى رأســها الطاقة، والعمل، 
والمناخ، والعلوم، والهجرة غير الشــرعية، 
جلســات  وتكرســت  الإرهاب.  ومكافحــة 
المنتــدى للمصالح الملموســة لــدول البحر 
فيها  بما  »رقة«  الأكثر  وللجوانب  المتوســط 
القواسم المشــتركة التي تربط بين الشعوب 
التــي تســكن شــواطئه. وعكــس جدول 
أعمال المنتدى الارتفــاع الكبير الذي طرأ في 
السنوات الأخيرة على مكانة البحر المتوسط 
في سياســة الخارجية والأمــن والاقتصاد 
المصرية، ومحاولتها التموضع كدولة محور 

رائدة في المنطقة.
 ذكرت إســرائيل فــي المنتدى كشــريك 
حيوي في صفقات الغــاز مع مصر وكعضو 
كامل إلى جانبها في منتدى الغاز في شــرق 
القاهرة  في  تأســس  الذي  المتوسط،  البحر 
في كانــون الثاني 2019 بمشــاركة قبرص، 
والســلطة  والأردن  وإيطاليا،  واليونــان، 
الفلســطينية. ومع ذلك بقي دور إســرائيل 
التي  المتوسط  البحر  مواضيع  في  هامشــياً 
تخرج عن مجال الغــاز، وبالتالي عليها أن 
تبلور سياسة بحر متوسط عامة تسمح لها 
باستنفاد مزيد من الفرص لتطوير علاقاتها 

مع مصر في حوض البحر المتوسط.
 

مصر كـ»دولة بحر متوسط«
 

أهمية  المتوســط  للبحــر  تعــزو مصــر 
متزايدة في الســنوات الأخيــرة في ضوء 
ثلاثة تطورات أساسية: أولًا، اكتشاف حقل 
الغاز »زوهر« الــذي يوفر معظم احتياجات 
مصر فــي مجال الغاز؛ ثانيــاً، إقامة منتدى 
الغاز في البحر المتوســط في كانون الثاني 
2019 الذي يشق الطريق لجعل مصر مفترق 
الطاقــة الإقليمي، ومن أهدافه إقامة ســوق 
والبنى  المقدرات  وتنميــة  الإقليم،  في  للغاز 
بين  والحوار  التنســيق  وتعميــق  التحتية 
دول الأعضــاء. في المؤتمر الثالــث لوزراء 
منتدى الغاز الذي انعقد في 16 كانون الثاني 
2020 فــي القاهرة تقرر العمــل على تطوير 
مكانــة المنتدى إلى منظمــة دولية حكومية، 
طلبت فرنســا الانضمام إليه كعضو عادي، 
أما الولايات المتحدة فكعضــو مراقب دائم؛ 
ثالثاً، التهديد الذي تشــكله تركيا على تقدم 

التعــاون الإقليمي في مجال الغاز بســبب 
رفضها الاعتراف بالحدود البحرية لقبرص. 
وتعظــم التوتر بــين القاهرة وأنقــرة منذ 
ترســيم  اتفاق  عقب   2019 الثاني  تشــرين 
الحــدود البحرية الــذي وقعتــه تركيا مع 

حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
في عدد نشــره »المركز المصري للبحوث 
الاســتراتيجية« على شرف منتدى الشباب 
الدولي، أشــير إلى أن مكتشــفات الغاز في 
شرق البحر المتوسط تخلق دينامية إقليمية 
اقتصادية،  كتــل  إقامــة  تتضمن  جديــدة، 
وعلاقــات متعــددة الأطــراف، وأحــلاف 
وأحلاف مضادة. كما شرح بأن مصر تعرض 
على إســرائيل وقبرص البديــل الأقل كلفة 
لتصديــر الغاز إلى أوروبا وأســواق أخرى 
التي  الغاز  بفضل شبكات تسييل وتســيير 
لديها، والتي يمكن توســيعها بكلفة متدنية 
نسبياً عند الحاجة. مصر، من جهتها، معنية 
بأن تجتــرف نصيباً مــن الأربــاح وتعزز 
مكانتهــا الاســتراتيجية كمفتــرق تصدير 
الغاز إلى أوروبا.  في أثناء منتدى الشــباب 
دول  اتحــاد  من  تجربــة  أجريت  العالمــي، 
تضم  حكومية  منظمة  وهي  المتوسط،  البحر 
43 دولة )بينهــا إســرائيل( هدفها تحقيق 
المتوســط،  البحر  فــي  والتعاون  الحــوار 
المصري  الدبلوماسي   2018 منذ  ويترأســها 
ناصر كامل. وبحث المشــاركون في التجربة 
طرق التصدي لأزمة التشــغيل في المنطقة، 
التي 12.5 في المئة من ســكانها عاطلون عن 
بلــدان جنوب  العمل )معظمهم شــبان من 
البحر المتوســط( ولتحديات بيئية تتضمن 
ارتفاع درجات الحرارة بنحو 20 في المئة عن 
السيسي  الرئيس  وأبلغ  العالمي.  المتوســط 
الجلســة النهائيــة للتجربة عــن نية مصر 
ترميم البحيرات الخمس الواقعة على طول 
شــواطئها الشــمالية. كما أعلــن عن خطة 
لتنمية منطقة »أوروبا  ـ  البحر المتوســط« 
للتعليم العالــي في مدينة العلمين الجديدة، 
التي تبنى غربي الإســكندرية ويفترض أن 
تضم نحو ثلاثة ملايين نســمة. كما يخطط 
في المدينة لمشــاريع تكنولوجية وسياحية، 
وكذا مشروع لتشجيع رجال الأعمال برقابة 
البحر المتوســط، وفي  منظمة اتحــاد دول 
2021 ســيعقد فيها منتدى للشباب من دول 

البحر المتوسط.
 تحدٍ إقليمي آخر بحثه منتدى الشــباب 
العالمي هو الهجرة غير الشرعية عبر البحر 
المتوسط. شددت مصر على نجاحها في منع 
أراضيها  الشرعيين من  المهاجرين غير  عبور 
إلى أوروبا منــذ 2016. وبالتوازي، زعم أن 
ثمة حاجة إلى تشــديد أواصر التعاون بين 
دول جنوب البحر المتوسط »الشابة« )نحو 
60 في المئة من سكانها دون سن 30( إلى دول 
شمال البحر المتوسط  ـ  »الشائخة«، بهدف 
خلق جواب على احتياجات سوق العمل في 
المنطقــة. وفي نظر مصــر، يتضمن الجواب 

ترتيــب الهجرة القانونية مــن دول جنوب 
البحر المتوسط إلى أوروبا، إلى جانب تعزيز 
أمن واســتقرار دول جنوب البحر المتوسط 
بشــكل يســهل عليها اجتذاب الاستثمارات 

وخلق أماكن عمل في نطاقها.
 تعمــل مصر في الســنوات الأخيرة على 
التي تعرض  المتوســط«  البحر  بناء »هوية 
على الجيل المصري الشــاب كأحد العواميد 
»الشــخصية المصريــة«. وفي  لـ  الفقريــة 
المعــرض الذي نظــم على هوامــش منتدى 
الشــباب العالمي، وجد عرض لثقافة البحر 
المتوســط، كتب إلى جانبــه أن الاتصالات 
التي أجرتها مصر علــى مدى التاريخ مع 21 
دولة للبحر المتوســط في ثلاث قارات،  في 
مواضيع التجارة، والفكر، والفن والعمارة، 
صممــت صورتهــا. وتوجت الإســكندرية 
فــي بداية المنتــدى مدينة »تضــم ذكريات 
مصر واليونان والرومــان«، وكرمز للحلف 

المتواصل بين مصر وأوروبا.
 إن تطوير هوية البحر المتوسط يعبر عن 
رغبة مصر في أن تبث إلى الداخل والخارج 
فكرة إقليمية تكون برنامجاً لتعظيم التفاعل 
تصنيفها  وتوســيع  المتوســط  البحــر  في 
من مربــض اقتصادي إلى مربــض ثقافي  ـ  
نقطة لقاء بين القــارات، والدول، والأديان 
والحضــارات. فــي المنتدى نفســه، بحثت 
تجعل  التي  والتاريخية  الثقافية  الأساسات 
البحر المتوسط »منطقة« وشعبها »جماعة«. 
وفي هذا الســياق، تحدثت وزيــرة الدولة 
المصرية لشــؤون الهجرة، نبيلة مكرم، عن 
»أســبوع إحياء الجــذور«، وهــي مبادرة 
حكوميــة في إطارها دعي إلى الإســكندرية 
في العام 2018 ما مجموعة 140 من أنســال 
العائلات اليونانيــة والقبرصية التي كانت 
فــي الماضي تعيش فــي مصــر وترغب في 

الارتباط بها من جديد.
 

معانٍ وتوصيات لإسرائيل
 

إســرائيل لا تغيــب عــن حــوار البحر 
المتوسط الذي تعمل عليه مصر، ولكن مكانها 
ظل إلــى الآن هامشــياً فــي المواضيع التي 
تخرج عــن المصالح الاقتصاديــة في مجال 
الغــاز. يوجد في النظــرة المصرية، في قلب 
التعاون الأوســطي، المثلث: مصر واليونان 
وقبــرص، فــي الوقت الــذي تشــكل فيه 
إسرائيل شــريكاً ثانويًا محدوداً ومضبوط 
الدور. وفي نشــرة أصدرهــا المركز المصري 
للبحوث الاستراتيجية، يتضح أن إسرائيل 
لا يمكنها أن تشارك في المناورات العسكرية 
الدوريــة التــي تجريهــا مصــر واليونان 
وقبرص رغم أنها تشــارك الثلاثة فكراً أمنياً 
مشابها، وألمح إلى أن تواجدها يجعل تطوير 
أوجه التعاون متعدد الأطراف وتحويله إلى 

»حلف« صعباً.
التقليدية  السياســية  التحفظــات  رغم   

التــي ترافق علاقــات الدول، يوفــر البحر 
المتوســط لإسرائيل سلســلة فرص جديدة 
لتعميــق علاقاتها مع مصــر: أولًا، عليها أن 
تواصل العمل على توســيع مظاهر التعاون 
مع مصر في مجال الغاز والطاقة عبر تطوير 
المقــدرات والشــبكات، التنســيق الثنائي 
والمتعدد في إطــار منتدى الغاز في شــرق 
بين  المهني  الحوار  وتشجيع  المتوسط  البحر 
من  والخبراء  الشركات  الحكومية،و  المحافل 
الطرفــين. إن التحقق الحالــي لصفقة الغاز 
والدعــوة التي بعثــت بها إســرائيل لمصر 
للانضمام إليها وإلــى اليونان وقبرص، في 
إقامة أنبــوب الغاز إلى أوروبا، هي خطوات 
في الاتجــاه الصحيح لتثبيــت مكانة قطاع 
الطاقة كجهة اســتقرار وتقريــب العلاقات 
بين الدولتين بشــكل خاص، وفي الجغرافية 

السياسية الإقليمية بشكل عام.
 ثانياً، على إســرائيل أن تبلور سياســة 
التطلع لتوســيع  للبحر المتوســط تتضمن 
طيــف المصالح المشــتركة مع مصــر ودول 
أخرى إلــى ما أبعد مــن مجال الغــاز. لهذا 
الغــرض، عليها أن تفحــص إمكانية توفير 
القدرات الإســرائيلية في صالــح مواضيع 
تتعلق بالبحر المتوسط مثل البيئة، والطاقة 
المتجــددة، وتحليــة الميــاه، والاســتعداد 
والتشــغيل.  والعلوم  والتعليم،  للطوارئ، 
ويمكــن لمنظمة اتحاد دول البحر المتوســط 
أن تشــكل إطاراً مناسباً لانخراط إسرائيلي 
في مشــاريع إقليمية من هذا القبيل، وعلى 
مقدرات  تخصيــص  في  تفكر  أن  إســرائيل 
وقــوى بشــرية أكبــر لتعزيــز نفوذها في 
المنظمة )منذ 2016 اختارت إســرائيل  إطار 
لاعتبارات مالية ألا تعين مندوباً عنها في مقر 

الاتحاد في برشلونة(.
 ثالثــاً، يمكن لإســرائيل  ـ مثــل مصر ـ  
أن تســتمد منفعة من تطويــر هوية البحر 
المتوســط، وتشــدد على قواســم مشتركة 
مــع دول المنطقة وقيــم الانفتــاح المتبادل 
والتســامح وقبــول الآخر. وبوســعها أن 
تعمل على تشــجيع العلاقــات المتبادلة بين 
شعوب البحر المتوســط، ولقاءات الشبيبة 
تصميم  في  تســاهم  التي  الثقافي  والتبادل 
فكــرة »المنطقة المشــتركة« وتســاعد على 
من  ومصر،  إســرائيل  المجال.  في  انخراطها 
جهتهما، يمكنهما أن تفكــرا بتطوير مبادرة 
بروح »أســبوع إحياء الجذور« بمشــاركة 
أنســال الطائفة اليهودية في الإســكندرية، 
التي بلغ عددها فــي لحظات الذروة 40 ألف 
نســمة. وترميم كنيس »النبــي الياهو« في 
الإسكندرية من قبل الحكومة المصرية، الذي 
فتح هذا الشهر أمام الزوار، يشكل هو أيضاً 
مثالًا باعثاً على الإلهام لكونية »أوســطية« 
ولاحتمال ترجمتها إلى سياسة جديدة على 

الأرض.   

نظرة عليا 2020/1/21

منتدى الشباب العربي وخطة السيسي التنموية للانطلاق من »التعاون الأوسطي« إلى »الهوية الإقليمية«

تحت سماء البحر المتوسط: آفاق لتعميق العلاقات الإسرائيلية ـ المصرية
افرايم كام

 
 

■ نقطة انطلاق فحص المواجهة بين الولايات المتحدة 
وإيران يجب أن تأخذ في الحســبان بأن رد إيران الأول 
على تصفية سليماني ليس نهائياً بالضرورة. بالعكس، 
يمكن الافتراض أن نظام إيران يريد كسب الوقت لفحص 
بدائل لتطبيق وعوده بمعاقبة شديدة للولايات المتحدة. 
قيادة إيران ملزمة بذلك، فتصفية شــخصية كبيرة جداً 
ومعروفة في إيران والمعســكر الشــيعي بوجه عام؛ ثم 
المس بأســس الاســتراتيجية الإقليمية الإيرانية، التي 
كان سليماني من راسميها الرئيسيين، والحاجة إلى أن 
تعزز قدرة ردع إيران من جديــد، ومنع إصابات أخرى 
بقادتها ومواقعها الاســتراتيجية والإظهار بأنه يمكنها 
ضرب أعدائها بقوة، كل ذلك يجبر النظام الإيراني على 
فحص إمكانية إيقاع ضربة شديدة بالولايات المتحدة أو 

حلفائها.
 قد يصل هذا الفحص أيضاً إلى استنتاج بأن خيار 
التنازل  الضربة مرتبط بأخطــار بارزة من الأفضــل 
عنها، وهناك عدد من الدلائل التي تشــير إلى أن هذه 
هي المقاربة الإيرانية. إلا أن هذا الاســتنتاج سيؤدي 
إلى الإضرار الشــديد بقــدرة ردع إيــران، ويمكن أن 
يســتدعي في المســتقبل ضربــات أخرى مــن جانب 
الولايات المتحــدة. إطلاق الصواريــخ الإيرانية على 
القواعد الأمريكية في العراق بعد تصفية ســليماني، 
دون إحداث أي خسائر، ينظر إليه أعداء إيران كعلامة 

ضعف وليس علامة قوة.
 في هــذا الفحص ســيكون أمام النظــام الإيراني 
عقبات قد تؤثر على طبيعة ردها. أولًا، تحظى الولايات 
المتحدة بتفوق اســتراتيجي  ـ  عسكري واضح وكبير 
على إيــران، وهذا التفوق يمكن أن يــردع طهران عن 
اتخاذ خطوات انتقامية بعيــدة المدى من أجل إحباط 
أي محاولة للإضــرار والمس بإيــران بضربة مضادة 
شــديدة إذا لم ترتدع. ورغم أن إيــران طورت نظرية 
قتالية غير متماثلة، وتســمح لها بمحاولة المواجهة مع 
دول أقوى منها، إلا أن هذه النظرية لم يتم فحصها في 
مواجهة كبيــرة مع الولايات المتحدة. وفي هذه الأثناء 
تؤكد طهران أنها لا تريد مواجهة واسعة مع واشنطن، 
لكنها أيضــاً تحذر من أن إطلاق الصواريخ ليس نهاية 
المطاف. وأنها ستســتمر في الســعي لإخراج القوات 

الأمريكية من الشرق الأوسط.
 إضافة إلــى ذلك، حتــى زمن تصفية ســليماني، 
يبدو أن إدارة ترامب قد خشــيت من القيام بخطوات 
عســكرية ضد إيــران واكتفــت باســتخدام الضغط 
الاقتصادي. تصفية سليماني والهجوم الأمريكي على 
خمســة أهداف للمليشيات الشــيعية المؤيدة لإيران 
فــي العراق وســوريا قبــل عملية التصفيــة وتهديد 
ترامــب بضرب 52 هدفاً في إيران واســتمرار الضغط 
الاقتصادي الشديد، كل ذلك يخلق بُعداً جديداً وقوي 

للردع الأمريكي تجاه إيران.
 ثانياً، قد تكون إســرائيل هدفاً آخر لعملية انتقام 
إيرانية. ولكــن على الإيرانيين التذكر بأن إســرائيل 
ضربت عشــرات الأهــداف الإيرانية والشــيعية في 
ســوريا والعــراق دون أن تجرؤ طهران علــى الرد، 
باســتثناء حالات معدودة وفاشلة، من خلال الإدراك 
بتفوق ســلاح الجو الإســرائيلي. صحيح أن لطهران 
قدرة ردع بارزة تجاه إســرائيل على أســاس أنظمة 
الصواريخ الكبيــرة لإيران وحزب الله والمليشــيات 
الشيعية، ولكن اســتخدام هذه الأنظمة ضد إسرائيل 

يعنــي اندلاع الحــرب. على إيــران في هــذه الحالة 
أن تأخــذ في الحســبان مخاطرات شــديدة، منها أن 
الولايات المتحدة ستســاعد إســرائيل، وأن إسرائيل 
ستستغل المواجهة لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية.
 ثالثاً، الاتفــاق النووي مــع إيران لم يعــد قائماً 
بالفعــل. واحتمــال إجــراء مفاوضات بــين طهران 
وواشــنطن حول تجديد الاتفاق وتعديله كان ضعيفاً 

من البداية، وتقلص أكثر بعد تصفية سليماني. 
رفعت إيران فعلياً كل القيــود التي فرضها الاتفاق 
على مشــروعها النووي. وإذا قررت طهران استغلال 
هــذا الوضع للانطــلاق نحو القنبلــة النووية بهدف 
تعزيــز قدرتها علــى الردع أمــام الولايــات المتحدة 
وإســرائيل فيجــب أن تأخذ فــي الحســبان ضربة 
إسرائيلية و/ أو أمريكية ضد منشآتها النووية. تدرك 
إيران بأن إســرائيل تبحث عن مبرر مناسب وفرصة 

مناسبة للقيام بضربة كهذه.
 رابعاً، لا يوجــد لإيران حلفاء حقيقيون، فالحليف 
الوحيد الذي وقف إلى جانبها هو ســوريا تحت نظام 
بشــار الأسد، ولكن سوريا غير قادرة في العقد الأخير 
على مســاعدة إيران بعــد فقدان قوتها العســكرية، 
وهي نفسها بحاجة إلى المســاعدة الشاملة. وروسيا 
تقيم علاقات وثيقــة مع إيران، بالأســاس في المجال 
روســيا  ولكن  والنووي،  والعســكري  الاقتصــادي 
وإيران ليســتا حليفتين، فهما تتنافســان بشدة على 
قيادة إعمار ســوريا، وروســيا أيضاً لم تساعد إيران 
إزاء الضربة التي أوقعتها إسرائيل بالأهداف الإيرانية 

والشيعية بسوريا في السنوات الأخيرة.
خامســاً، إيران الآن وضع صعــب على الصعيدين 
الداخلــي والإقليمي. منــذ منتصف تشــرين الثاني 
تجتاح إيــران موجة مظاهرات هي من أشــد الموجات 
التي عرفتها منذ الثورة الإســلامية، بســبب وضعها 
الاقتصادي السيئ، الذي ســاء أكثر بسبب العقوبات 
التي فرضتهــا الولايات المتحدة. والذريعة المباشــرة 
للمظاهرات هي رفع أســعار الوقود، ولكن ظهرت في 
المظاهرات نغمة سياســية عندما دعا المتظاهرون في 
الشــوارع إلى »الموت للخائــن«، والخائن هو الزعيم 
الأعلى علــي خامنئي. وفي المقابــل، تجري مظاهرات 
عنيفة في العراق ولبنان أيضاً، هاتان الدولتان اللتان 
لإيران فيهما مصالح مهمة في أعقاب السيطرة الشيعية 
هناك، حيث يطرح فيهما طلب تصفية الوجود والنفوذ 
الإيراني. موجات هــذه المظاهرات تقلــق النظام في 
إيران، وســتصعب عليها التورط في الوقت نفسه في 

مواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها.
 في هذه التطورات لا يوجد ما يقلص أهمية التهديد 
الإيراني لإســرائيل، الذي بقي التهديد الرئيسي لها. 
ويجب عدم الاستخفاف به. إن أنظمة الصواريخ التي 
في حوزة إيران وحزب الله ســتواصل كونها أساس 
هذا التهديــد. وإذا انطلقت إيران في المســتقبل نحو 
السلاح النووي ـ وإيران في نية القيام بذلك إذا أتيحت 
الفرصة ـ ســيزيد وزن التهديد إلى مستوى لم نعرفه 
حتى الآن. ولكن عند فحص سلوك إيران الحالي يجب 
الإشــارة إلى نقاط الضعف هذه في مكونات التهديد 
المتحدة  والولايــات  لإســرائيل  يمكن  التي  الإيراني، 
استغلالها في مواجهة هذا التهديد. وفي الوقت نفسه، 
وحسب رأي إيران، فإن نقاط الضعف تجبرها على أن 
تكون حذرة جداً من أجل ألا يؤدي ردها، إذا جاء، إلى 

مواجهة واسعة مع الولايات المتحدة.

 هآرتس 2020/1/21

تدرك أن إسرائيل تبحث عن ذريعة لضرب منشآتها النووية

 لماذا لم يكن رد إيران على اغتيال سليماني
 بحجم تعرضها للإهانة؟
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د. محمد عبدالرحمن عريف ٭ 

هي الأخبار تنقــل لن ما يجدد الأحزان.. حيث أنه 
لقي 15 لاجئاً بينهم 11 شــاباً من مختلف المحافظات 
الســورية، و4 عراقيــن حتفهــم نتيجة غــرق قارب 
مطاطي كانوا يســتقلونه قرابة السواحل اليونانية، 
إثــر محاولتهــم الهجــرة بحراً إلــى أوروبــا بطريقة 
غير شــرعية. بن الحن والآخر تتكــرر هذه التجربة 
الحزينة، ليصبح اللاجئ الســوري بن غرق إقليمي 

وتجاهل دولي. 

طريق العبور إلى القارة الأوروبية

هنا حضــرت وزارة الداخليــة التركيــة، في بيان 
لها »إن ثمانية أشــخاص لقوا حتفهم في غرق قارب 
كان يحمل نحو 15 مهاجرًا قبالة الســواحل التركي. 
وأضافــت الوزارة، أن الحادثة قــد وقعت ليلة الأول 
مــن كانون الثاني/ يناير 2020، فــي بحر ايجه، على 
بعد حوالــي ثمانيــة كيلومتــرات من مدينــة فتحية 
التركية )جنوب غرب(، منوهًا إلى أن خفر السواحل 
الذيــن ذهبوا إلــى موقع حطام الســفينة اكتشــفوا 
جثث خمســة رجال وثلاث نساء. وأشارت مصادر 
إعلاميــة إلى العثــور على 5 جثث أخــرى بعد فقدان 
الاتصال بهم قبل أيام على بعد كيلومترات قليلة من 
الســواحل اليونانيــة أثناء جولة تفقد قــام بها خفر 

السواحل اليونانية. 
الواقع أنه سبق أن لقي مئات السورين مصرعهم 
غرقًــا في ميــاه البحــر المتوســط، خلال الســنوات 
الأخيــرة، في طريق العبور إلى القارة الأوروبية، أملًا 
في مســتقبل أفضل وحياة أكثــر أمانًا. ومنذ اندلاع 

الثورة الســورية، خســر مئات الآلاف من السورين 
المدنيــن أرواحهم، وســط هذا الصــراع، كما اضطر 
الملايــن إلى مغــادرة منازلهــم وأراضيهــم واللجوء 
إلى الدول المجاورة بشــكل رئيســي، وباقي أنحـــاء 

الـعالم. 
لقد غــرق المئات منهم فــي مياه البحر المتوســط، 
فــي طريق الحلم الأوروبي، على متن قوارب متهالكة 
تفتقد لأبسط معايير الســلامة. ويبلغ عدد اللاجئن 
الســورين منــذ اندلاع الثــورة في البــلاد قبل قرابة 
التســعة أعوام، حوالي خمســة ملاين، ينتشــرون 
فــي بلــدان عــدة، أبرزها دول الجــوار، مثــل تركيا، 
ولبنــان، ومصر، والأردن، والعراق. وحســب تقرير 
المنظمــة الدولية للهجرة، لعام 2018، فإنه بالرغم من 
تناقص أعداد الغرقى في البحر المتوسط، مقارنة مع 
العــام 2016، إلا أنه ما زال مــن أكثر الوجهات المميتة 

بالنسبة للاجئن. 
وإن جــاء الســوريون فــي مقدمــة المهاجرين من 
حيــث الأعــداد، لعــام 2018، حيــث تســتمر معاناة 
قســم منهم في الدول الأولى التي وصلوا إليها مثل 
إيطاليا، وإســبانيا، واليونــان، وبلغاريا، في انتظار 
التوجــه إلى دول أخرى شــمالًا، بينما خســر المئات 
منهــم أرواحهــم غرقًــا فــي ميــاه البحــر. ولا توجد 
إحصائيات دقيقة بخصوص الغرقى السورين في 

البحر المتوسط. 
هي التقارير تأتي بالفاجعة، فضمن إطار مشروع 
»المهاجرون الضائعــون«، يقوم مركز تحليل بيانات 
المهاجريــن العالمــي، ومركزه في العاصمــة الألمانية 
برلــن، بجمع إحصائيــات حول اللاجئــن منذ عام 
2014، يوجــد حوالي 497 غريقًا ســوريًا على الأقل، 
وسبق أن قالت المسؤولة بالمشروع »مارتا سانشيز 

ديونيس«، إنــه يجب أن يتم تحديد هويات الضحايا 
لتسجيل أرقام دقيقة حول أرقام الغرقى. وأضافت 
»قد يغــرق اللاجئــون وتبقى جثامينهم فــي البحر، 
وفــي حالات أخــرى لــدى اســتخراج الجثامن، قد 
لا يتمكن الموظفــون المعنيون من تســجيل معلومات 
الجثث، الأمر الذي يشــكل عائقًا أمامنا من تســجيل 

أرقام دقيقة حول جنسيات الغرقى«. 
هنا وبشــأن أعــداد الغرقى الســورين في البحر 
أوضحــت  الأخيــرة،  الســنوات  خــلال  المتوســط، 
ديونيــس: »لقد تمكنّا من تحديد جنســية 497 غريقًا 
ســوريًا، بينهــم 219 علــى الأقــل في شــرقي البحر 
المتوســط، و278 فــي المنطقــة الوســطى مــن البحر 
المتوســط. كما تم خلال الفترة نفسها، تسجيل وفاة 
298 ســوريًا، في مناطــق أخرى مثل، 265 شــخصًا 
منهم فــي تركيــا، والعــراق، ولبنان، و33 شــخصًا 

خلال محاولة العبور إلى أوروبا برًا.

البنية التحتية السياسية والاقتصادية

 وأشــارت إلى أنه تم تحديد غرق 67 طفلًا سوريًا، 
خــلال الفتــرة نفســها، 53 منهــم في شــرقي البحر 
المتوســط، و14 طفلًا في وسط البحر المتوسط«. وإن 
أكدت في الختام على أن هذه الأرقام ليســت دقيقة، 

وأنها أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.
تركيــا  أن  التاســع  للعــام  الأرض  علــى  الواقــع 
تســتضيف قرابــة أربعــة مليــون ســوري وتضــم 
إســطنبول وحدهــا أكثر مــن نصف مليون ســوري 
وفقاً لوزارة الداخلية التركية.   هي بدايات جاءت مع 
استمرار الحرب في سوريا، حيث تعيّن على الجهات 
الفاعلة أن تســتجيب لأزمة اللاجئن السورين، وأن 

تغيّر الدول اســتجاباتها على مســتوى السياسات، 
من كونها اســتجابات طارئة إلى نهج مســتدام على 
المــدى الطويل. هــذا الواقع يحمل انعكاســات مهمّة 

على سياسات المجتمع الدولي والدول المانحة.
نعــم عندما ظهــر الخوف مــن الوجود الســوري 
الدائم في المجتمعات المضيفة، تآكلت الفوائد الأولية 
التي جنتها الحكومة. وقد كشــف الســوريون نقاط 
الضعــف المتوطّنــة فــي البنيــة التحتية السياســية 
والاقتصاديــة وتلــك المتعلقــة بالمــوارد. وفــي ظــل 
تزايد الإحبــاط العام، اجتازت الحكومة عقبة التوتر 
المتصاعد عن طريق الحدّ من توفير الخدمات وتقييد 
وصول اللاجئن الســورين. مع ذلــك، فإن التلاعب 
بسياســات اللجــوء لن يفعــل شــيئاً يُذكــر لتهدئة 
التحدّيــات التــي كان الجوار يعاني منهــا قبل وقت 
طويــل مــن وصــول اللاجئن الســورين، مــا يؤكّد 
الطبيعة المسيّســة للسياســة المتبعة تجاه اللاجئن. 
كما أن تهميش اللاجئن أكثر ســيدفع السورين إلى 
المزيد مــن العوز وســيؤدّي، في الواقــع، على المدى 

الطويل .
ليــس ثمّة حافــز لــدى المجتمع الدولــي للنهوض 
بأعباء اللاجئن السورين، في حن يواجه تحدّيات 
وطنيــة خاصة به. وبمــا أن المجتمــع الدولي يقلّص 
باســتمرار تمويــل الاحتياجــات الناجمة عــن تدفّق 
اللاجئــن، فقد شــهد اللاجئــون الســوريون تقييداً 
مماثلًا لنطــاق الحماية في دول الجوار. وعلى الرغم 
من أن هذا الأخير شــهد في الواقع زيادة صافية في 
المســاعدات الدولية، فإن شــعور المانحــن بالإعياء 
يثير المخاوف من أن يصبحوا مسؤولن عن مجموعة 

أخرى من اللاجئن على المدى الطويل. 
تبقــى هــذه لحظــة حاســمة فــي أزمــة اللاجئن 

الســورين. ولــذا يتعيّــن علــى المجتمــع الدولــي أن 
يتحــوّل نحــو نهج مســتدام طويل الأجــل للنهوض 
بأعبــاء الســورين النازحن والمجتمعــات المضيفة. 
يســتحق اللاجئــون الحصول دعــم الــدول المانحة 
لمواجهة تحدياته الأكثر انتشــاراً على صعيد الموارد 
والاقتصاد والحوكمة، مع الحفاظ في الوقت نفسه 
علــى نطاق الحماية الإنســانية الأساســية للاجئن 

السورين.

 لَمِّ شمل الأسر

عليــه نناشــد الحكومات وخاصــة ودول الجوار 
الســوري عامةً العمل على تســهيل لَمِّ شــمل الأسر 
الســورية التــي قيدتهــا قوانــن فــرض تأشــيرات 
الدخــول إليهــا. مــع ضــرورة الاهتمــام بالرعايــة 
الصحية والتأمينــات الاجتماعية والحق في العمل؛ 
للاجئــن الســورين فــي بلاد اللجــوء .مــع العناية 
بتعليم الســورين أكثر في جميع الــدول، وضرورة 
استيعاب الكفاءات السورية على اختلافها، والعمل 
على تعديل شهادات الأكاديمين السورين ومن في 
حكمهم أســوةً بتعديــل الشــهادة الثانوية، وفرض 
غرامــة مالية كبيرة على من يثبــت عليه تقديم وثائق 
مــزوّرة .مــع الطلب مــن الحكومات توفيــر المدارس 
المهنيــة للطلبــة الراغبــن بالدراســة مــن اللاجئــن 
الســورين. من دون ذلك فســيبقى اللاجئ السوري 
بن حقــوق واجبة وقادم مجهول.. وســيظل البحر 

يبتلع مئات السورين وأحلامهم.

٭ كاتب وباحث في تاريخ العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية

تعقيبا على مقال فيصل القاسم: شرق أوسط جديد بقيادة روسية ومباركة أمريكية وإسرائيلية

إلى متى يظل البحر يبتلع مئات السوريين وأحلامهم؟

حصاد التدخل
أنا أؤيدك فــي هذا التحليل، وهذا ما يجري على الســاحة الشــرق 
أوســطية، وســيتبين لاحقا في فتــرة وجيزة عن حصــاد تدخل الدب 

الروسي للمنطقة.
محمد نور الدين الزنكي

المجد الرومي 
تحليلك يا أخي فيصل تحليل موفق وأتفق معك أن الصهيونية وجدت 
روســيا بوتين هي الوحيدة من تلبي كل طموحات الكيان الإسرائيلي، 
فروســيا هي أول دولة اعترفت بهــذا الكيان، وهي ســائرة في فرض 
إرادتها في الشــرق الأوســط، وحتى بالمغرب العربي عبــر تدخلها في 
ليبيا. لكن هل معنى ذلك التســليم بما يقــوم به الأعداء وكأنه قدر مقدر 

بدون مقاومة.
وأعتقد أن بوادر ذلك بدأت تطفو على الســطح بتطلعات الشــعوب 
لتغيير الأوضاع عبــر الإنتفاضة العراقية واللبنانيــة والجزائرية فلا 
إيران تســتطيع إعادة مجدها الفارسي ولا روسيا ولا أمريكا قادرة على 
اســترجاع مجدهم الرومي البيزنطي، فإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده 

وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده كما جاء في حديث صحيح.

فؤاد مهاني - المغرب

 القوات الفرنسية
ســبق أن تعرضت سوريا لاحتلال فرنســي تخلصت منه بعد حرب 
جانب البرلمان تحولت بعدها القضيــة لمجلس الأمن فصدر قرار لإجلاء 
القوات الفرنســية عن البلاد .. بطريقة أخرى يمكــن إجلاء كل القوات 
الأجنبية، وهي ضم ســوريا للأردن وتنصيب الملك عبد الله الثاني ملكا 
عليها ،هذا الترتيب سيســهل اســتصدار قرار من مجلس الأمن لإجلاء 

القوات الأجنبية.

م. محمد جبرؤوتي

إرادة صهيونية
تحليل ســليم لأنه بكل بساطة لو أرادت أمريكا أن تقضي على روسيا 
في سوريا لتم ذلك كما تم في أفغانستان من قبل، ولكنها إرادة صهيونية 
أمريكية ترامبية، وأنا أقول لأصدقائي الأمريكان إن ترامب يعمل لصالح 
روسيا وســمح لروســيا في الســيطرة على عدة دول: من سوريا إلى 
مصر إلى ليبيا إلى الخليج، وأيضا السياسه الأمريكية تدفع حليفا مهما 
واســتراتيجيا مثل تركيا الى أحضان روســيا وكل هذا بسبب سياسة 

حكومتنا الأمريكية وضد مصالح امريكا .

المراقب- أمريكا

الدب الروسي
أنــا لا أخالفك الرأي فــي معظم ما تفضلــت به في مقالــك من أفكار 
وتوقعــات لكني أخالفك الرأي في نقطة واحدة، هي أن الدب الروســي 

فرض نفسه كقائد في المنطقة ولم يأتوا به كما تقدمت في مقالك .
معنى ذلك أن الأمريكان والصهاينة خبثاء سياسيا فغالبا ما يحولون 

العدو إلى صديق والصديق إلى عدو حسب مصالحهم .

صحراوي

 ضوء أخضر
الروس دخلوا إلى ســوريا بضوء أخضر غربي أمريكي فقط لحماية 
مسيحيي المشرق وليس لهدف آخر وســبب موافقة الحلف الصهيوني 
علــى دخول الروس هــو أنهم يعلمون أن المجرم بوتين ســيقوم بحرب 
إبــادة لأكثرية العرب الســنة، كما فعــل في الشيشــان، وبهذا تصبح 
الأقليات أكثرية وكذلك يتبدد الخطر الذي كان يهدد الكيانين الصهيوني 
والكيان الطائفي الذي أسسته فرنسا في لبنان، وكذلك الكيان الطائفي 
في العراق، هذا من جهة ومن جهة ثانية يخرج علينا الحلف الصهيوني 
أكاذيبه عن حقوق الإنسان والديمقراطية عندما يخرج إعلامه ومجلس 
أمنه بتمديدات تهاجم بربرية المجرم بوتين. المختصر أن الغرب وبالإتفاق 

مع برابرة الروس المغفلين ضربوا أكثر من عصفور بحجر واحد.

 أما هرولة حكومات العربان لشــراء الســلاح الروســي فسببه أن 
حليفتهــم أمريكا خيبت أملهم عندما تركتهم فريســة لإيــران في اليمن 
والعــراق ولبنان، حتى أن نظام الأردن الذي وضعته أمريكا وحمته بدأ 

بالبحث كما غيره من اليتامى العربان عن حام له هذا كل ما في الأمر.

محمد السوري
 

جنون العظمة 
قولوا فلاديمير بوتين ولا تقولوا روســيا فكل ما تفعله روسيا هو من 
فكره المخابراتي والذي يسود فيه وهم إمبراطوري مافيوزي وتطغى في 
الماكيافيلية فهو يريد أن يكون ندا لأمريكا مسيطرا على الشرق الأوسط 

وشمال إفريقيا، ومتحكما في أوروبا وصديقا للصين.
 أمريكا تعرفه جيدا وترخي له الحبل في التصرف كيف يشــاء، لكن 

من الواضح أن زوال بوتين لأي سبب سو ف يغير كل شيء في روسيا.
مافعله بوتين في ســوريا هــو حضيض الوحشــية للحصول على 

الامتيازات التي دفع ثمنها أطفال ونساء ورجال سوريا،
وكل ما يفعله لا يقيم وزنا لإنسانية في أي مكان من العالم.

لا يوجد شرق أوسط جديد وإنما يوجد بلاد العرب التي سلم حكامها 
زمــام أمورهم لرجلين هما فلاديميــر بوتين ودونالــد ترامب، وكلاهما 

مصابان بجنون العظمة والنرجسية.

محمود 

مقال عمرو حمزاوي:
عن إيران وتناقضات أدوارها مع مصالح العرب

 

بوصلة الإنسان العربي
إيــران لهــا مشــروع وهمي توســعي بســتار مذهبــي لإعادة 
الامبراطورية الفارســية التي قضى عليها العرب بدخول الإســلام  
إلى بلاد الفرس، ولهذا فهي تســعى لتدمير بــلاد العرب في العراق 
وســوريا واليمن ولبنان، ولكن إيران لم تنتبــه إلى أن ما تفعله قد 

انقلب عليها، فاقتصادها ينهار وشعبها يعاني.
احتلال العدو الصهيوني لفلسطين هي قضية العرب الاولى رغم 
ما يحدث من كــوارث في عدة بلدان عربية، ولكــن ذلك يجب أن لا 

يحرف بوصلة الإنسان العربي ، فأشد الناس عداوة هم الصهاينة.

محمود أبوعارف – كولومبيا

نسخة هجينة
روح الإســلام في أول نظام حكم مدني في العالم أنشــأه محمد 
)ص( في المدينة ســماحة وســطية اعتدال ومــكارم أخلاق وحفظ 
نفس وعرض ومال وأســرة ومجتمع وعدالة بالتالي فشــل قيادة 
إيران يكمن بخلق نســخة هجينة متوحشــة تخلــط ثقافة أصلية 
همجية بالدين مع خضوعها لحرســها الثوري، فمنع تحولها لدولة 
مدنية واعتمد حرق مراحل وحافة هاوية واســتفزاز العالم بتوسع 
في الإقليم وترهيب شــعوبه وتهديد أمن الطاقة والملاحة والتجارة 
الدولية فقرر العالم تحجيمه واستعادة دول الإقليم لمواطنيها ودفع 
إيران لاستعادة دولتها من حرســها الثوري للعودة لروح الإسلام  

الأصيل.
تيسير خرما

تعقيب

ما هو رأيك؟   

معركة القرن!
غريتا - في مواجهة - ترامب

دافوس 2020



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9791 الأربعاء 22 كانون الثاني )يناير( 2020 -  27 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9791 Wednesday 22 January 2020

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

إبراهيم نوار*

موفق نيربية*

د. مدى الفاتح* 

نزار بولحية*

ألمانيا سنة أولى دبلوماسية تنجح 
في الاختبار الصعب في مؤتمر برلين للسلام  

للمرة الأولى منــذ 136 عاما تتقدم الدبلوماســية الألمانية 
فــي مغامرة جريئــة، لكي تلعب دورا رئيســيا على مســرح 
السياســة العالمية، بعــد حربين عالميتين مدمرتين، خســرت 
ألمانيا في الأولى %10 من مساحتها، وواحد من موانئها وكل 
ممتلكاتها الخارجية، وما يقرب من 40 بليون دولار، في صورة 

تعويضات للدول الحليفة عن خسائر الحرب. 
وفي الثانيــة تعرضت ألمانيــا للاحتلال والتقســيم، بعد 
تدميرهــا وهزيمتها فــي المغامرة الهتلرية المتوحشــة. وبعد 
نهاية الحرب الباردة، وســقوط ســور برلين، وإعادة توحيد 
شــطريها، شــعرت ألمانيا الموحدة بأنه آن الأوان لتعود مرة 
أخرى إلى المســرح العالمي كقوة رئيسية. وقد حاولت بالفعل 
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، مع نشوب حرب البلقان، 
وتفكك يوغوسلافيا السابقة، وشــاركت في مجهود عسكري 
خارج حدودها للمرة الأولى، ثم شاركت تحت قيادة الولايات 
المتحــدة في التحالفات العســكرية العالمية، من خلال حروب 
مكافحة الإرهاب والتدخل العسكري في أفغانستان والعراق 
وسوريا. ومع الأزمة الأوكرانية، سعت سعيا حثيثا لأن تلعب 
دورا مســتقلا نســبيا عن الولايات المتحدة، منــذ عام 2014، 
ويجري تطويــر هذا الدور مــن خلال )صيغــة نورماندي( 

الرباعية، التي تضم ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا. 
الخطــوة الجريئــة التي خطتهــا الدبلوماســية الألمانية 
بالدعوة إلى مؤتمر دولي للســلام في ليبيــا، تمثل خطوتها 
الأولى على طريق الدبلوماســية المســتقلة، فــي واحدة من 

الأزمات الخطيرة خارج حدودها، وخارج أوروبا.
ألمانيا لم تفعل ذلك منذ مؤتمر برلين )-1884 1885( المعروف 
أيضا باسم )مؤتمر الكونغو( الذي كان يهدف إلى الاتفاق على 
خريطة لتوزيع النفوذ الاســتعماري فــي افريقيا بين القوى 
العالمية الرئيســية. ومن المصادفات الغريبــة ان ألمانيا دعت 
رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نجيسو الذي يرأس 
حاليا لجنة افريقية لمتابعــة الوضع في ليبيا لحضور المؤتمر. 
وتأتي خطــورة الأزمة الليبيــة من حقيقة موقــع ليبيا على 
خريطة المصالــح الجيواقتصادية والجيو سياســية للعالم، 
فهــي الدولة رقم 10 من حيث احتياطي النفط المؤكد في العالم 
بعد الولايات المتحدة مباشــرة. وفــي ليبيا تتضارب مصالح 
قوى متصارعة من الشــرق والغرب، على المستويين الإقليمي 
والمحلي. كما تكتسب ليبيا أهمية محورية في النظام الدفاعي 

العالمي، كإحدى نقاط الارتكاز الرئيســية لثلاثة أقاليم فرعية 
متوترة، هي شرق البحر المتوســط، والقرن الافريقي، ودول 
الســاحل الافريقي. وتواجه هذه الأقاليــم الثلاثة تهديدات 
انتشــار الإرهاب، والهجرة غير الشــرعية وعدم الاستقرار 
السياســي. كما تحتل أهمية كبرى على خريطة الممرات المائية 
التجارية في العالم، ومكامن ثــروات النفط والغاز. ويضاف 
إلى ذلك هشاشة الوضع الإقليمي في الشرق الاوسط، وانهيار 
الدولة في ليبيا، وفشــل المجتمع الدولي حتى الآن في الالتزام 
بالقرارات التــي أصدرها مجلس الأمن بشــأن ليبيا منذ عام 
2011 مثل، حظر السلاح والقرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب 

العابر للحدود. 
ورغم أن الدعوة إلى مؤتمر برلين للســلام في ليبيا يتردد 
الحديث بشأنها منذ أكتوبر الماضي، فإن ألمانيا لم تكن متأكدة 
تماما من الموعد الصحيح للمؤتمر، وموضوعات جدول الأعمال، 
وتحديد المدعويــن، وتوجيه الدعوات إليهم قبل الموعد بوقت 
كاف، وهو ما أدى إلــى وقوع بعض الأخطاء مثل إغفال دعوة 
المغرب، وهــي الدولة التي لعبت دورا مهمــا في التوصل إلى 
)اتفاق الصخيرات( الذي يمثل حتى الآن المرجعية السياسية 
لــأمم المتحدة، بخصــوص الوضع في ليبيــا، وكذلك دعوة 
تونس في وقــت متأخر، ما أدى إلى رفضهــا حضور المؤتمر، 
رغم أنها دولة جوار مباشــر مثل مصر والجزائر. وقبل تحديد 
موعد المؤتمر بأسبوع تقريبا، نشــطت الدبلوماسية الألمانية 
نشاطا كبيرا، وســافرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى 
موسكو، لإجراء مشــاورات مع الرئيس بوتين، ثم اتصلت من 
برلين بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقام وزير الخارجية 
هايكو ماس بزيارة خاطفة إلى بنغازي، للقاء الجنرال الليبي 
خليفة حفتر، وتبادلت ميركل الــرأي مع العواصم الأوروبية 
الرئيســية، وكذلك مع تركيا لضمان نجاح المؤتمر، خصوصا 
بعد إخفاق بوتين واردوغان في إقناع حفتر بقبول اتفاق وقف 

دائم للقتال مع حكومة السراج في طرابلس. 
وعلــى الرغم من هــذا المجهود الدبلوماســي الألماني، فإن 
طبيعــة الخلافات في الموقف من الأزمــة الليبية بين الأطراف 
الدولية مثل، روســيا والولايــات المتحدة، وبــين الأطراف 
الإقليميــة مثل تركيا ومصــر، وكذلك بين الأطــراف المحلية، 
تتجاوز قدرة الدبلوماسية الألمانية في الأجل القصير، فتغيير 
مواقف هذه الأطراف، للوصول إلى تفاهم مشترك يحتاج إلى 

وقت أطول، كما يحتــاج من الألمان إلى العمــل من أجل خلق 
معطيات جديدة على الأرض، تساعد على تقريب المواقف بين 

الخصوم المحليين. 
وبناء على معطيــات الوضع المتأزم في ليبيا، يمكن تحديد 
الأولويات التــي كانت تدق بقوة على باب المؤتمر على الوجه 
التالي أولا، وقف القتال، وإعــلان خطوات لإعادة النازحين. 
ثانيا، سحب المقاتلين الأجانب، خصوصا أولئك المنضمين إلى 
جماعات إرهابية عالمية، حســب تصنيــف الأمم المتحدة مثل 
»القاعــدة« و«داعش«. إن الإخفاق في ذلــك يعني فتح الباب 
لنقل مقاتلي »القاعــدة« و«داعش« من إدلــب إلى طرابلس. 
ثالثــا، الالتزام بحظر الســلاح، طبقا لقــراري الأمم المتحدة 
رقم 1970 و1973 لعــام 2011. رابعا، الاتفاق على إبعاد النفط 
عن السياسة والمواجهات العســكرية، وإعادة تشغيل حقول 
وموانئ تصدير النفط. خامســا، وضع إطــار لمفاوضات من 
أجــل هدنة دائمة، تخضــع لآليات لمراقبة، بمشــاركة أطراف 
دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل توفير مناخ افضل 

لمفاوضات سياسية. 
وقــد أظهر الإعــلان النهائي الصادر عــن المؤتمر أن هناك 
رغبة من جانب القيادات المشاركة، للإعلان عن حسن نواياها 
بشــأن الالتزام بأن الحل لأزمة الليبية هو سياســي وليس 
عســكريا، وإنه من الضروري عدم التدخل في شــؤون ليبيا 
الداخلية، والتأكيد على الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن 
الأزمة، مثل الامتناع عن توريد الســلاح والمعدات العسكرية. 
هذا الإعلان عن حسن النوايا يبقى مجرد عبارات للاستهلاك 
على مستوى الرأي العام العالمي، ما لم يتحول إلى خطة عمل، 
لأن كل طرف من أطراف الأزمة، ســواء الأصليــة أو الحليفة 
أو المســاعدة، يعمل من أجل تحقيــق أغراضه الخاصة. حفتر 
وماكرون على ســبيل المثــال يطلبان عدم اســتعانة حكومة 
طرابلس بقوات أجنبية )يقصدون القوات التركية تحديدا( ، 
بينما السراج وأردوغان وبومبيو يقبلون بالمبدأ نفسه، لكنهم 
يقصدون أن ترحل القوات المســاندة لحفتر القادمة من كل من 
روسيا والسودان وتشاد. هذا يفتح مجالا واسعا للالتباس، 
خصوصا فيمــا يتعلق بإمداد الجماعات الإرهابية بالســلاح 

والمال والرجال. 
ومنذ اللحظة الأولى لانعقاده، تلبدت سماء المؤتمر بغيوم 
داكنة بســبب توقف إنتاج النفط في شــرق ليبيا وجنوبها، 

تحت ضغــوط رجال القبائل المحليــين المتحالفين مع الجنرال 
حفتر. كذلك فإن حفتر والســراج رفضا مــن جديد أن يلتقيا 
وجها لوجه، وامتنعا عمليا عن المشــاركة بفاعلية في المؤتمر. 
وعلــى الرغم من أن الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، أكد 
استمرار الأمل في تحقيق الســلام في ليبيا، فإن هناك نقاطا 
تثير الشــكوك حول قوة النتائج النهائية للمؤتمر، منها عدم 
التوصل إلى اتفاق بشــأن عدد من المســائل العاجلة، أو ذات 
الأولوية مثل وقف إطلاق النار، وإعادة رســم خريطة النفوذ 
العســكري، خصوصا فيمــا يتعلق بتدفق القــوات الأجنبية 
الأســلحة  إمدادات  وحظــر  الحكومية،  وغيــر  الحكوميــة، 
والمعدات العسكرية، وتغيير مواقع القوات المتحاربة، وإعادة 
تنظيمها طبقــا لآليات محددة، إضافة إلى إعلان خطوط عامة 
بشــأن العملية السياسية المستهدفة لإحلال السلام في ليبيا، 
وإزالة عوامل القلق الاقتصادي، خصوصا في ما يتعلق بتدفق 

النفط وتصديره إلى الخارج. 
ومــع ذلك فإن الدبلوماســية الألمانية نجحــت في تحقيق 
اختراق على صعيد التحول إلى لاعب رئيســي على المســرح 
السياسي العالمي، والبدء في عملية يجب أن تستمر بمشاركة 
الأمم المتحدة والقوى العالمية الرئيســية لإحلال الســلام في 
ليبيــا، التي تحولت خلال الســنوات الأخيــرة إلى حاضنة 
خصبة  للإرهاب، ونمو تجارة الأســلحة، وتهريب البشر عبر 
البحر المتوسط إلى اوروبا، وزيادة حدة الصراع على النفوذ، 
نظرا لانهيار مؤسســات الدولة، وانتشار سطوة التنظيمات 
المســلحة المعتمــدة على التســليح والتمويــل والمرتزقة من 
الخــارج. كذلك فــإن المؤتمر نجح فــي وضع جــدول أعمال 
للاتصــال والمتابعة خلال الفترة المقبلــة، على صعيد التهدئة 
وعدم التصعيد العسكري، تحت إشــراف الأمم المتحدة. ولم 
يكن مــن المتوقع أن يتطرق المؤتمر إلى الملفات الشــائكة، مثل 
وجود القوات الأجنبية، أو التمويل والتســليح من الخارج، 
لأن الأطــراف المتصارعة تحتاج أولا إلى مــا يكفي من الوقت 
وإجراءات الثقة للانتقال من الحرب إلى الاســتعداد للسلام. 
وبما أن الدبلوماســية الناجحة لا تنتهي بنهاية المؤتمر، فإن 
دورا كبيــرا ما يزال ينتظــر الدبلوماســية الألمانية، لضمان 

الوصول إلى نتائج عملية لتحقيق السلام في ليبيا.

*كاتب مصري

ما انعكاسات مؤتمر برلين 
على الجيران المغاربيين؟

بدلا من لوم الآخرين، وتعليق كل 
الــزلات والســوءات والخطايا على 
مشجبهم، ســيكون الأولى والأحرى 
بالمغاربيين جميعا أن يلوموا أنفسهم 
وســوء  وتقصيرهم،  ضعفهــم  على 
الحريق  مــع  وتعاملهــم  تعاطيهــم 
الذي اشــتعل منذ سنوات في بيتهم. 
فاختلاف وجهــات النظر الاوروبية، 

لم يكن وحده السبب في حضورهم بشكل باهت في برلين، 
إذ لم يكن ممكنــا أو متوقعا أن تبــادر أي جهة أمام غياب 
كيان أو حتى موقــف مغاربي واحد لطلب طرف ينوب عن 
البلدان الخمســة، ويمثل مصالحها، ويتحدث باسمها في 

النقاشات التي دارت حول مصير واحدة منها. 
لكن ذلك ليس سوى مقدمة لها ما بعدها، وهو لن يعني 
فقط أن الســتار سيســدل على مرحلة، بقدر ما يعني أنه 
سيفتح قريبا على أخرى تلوح أسوأ وأعقد من سابقتها. إنه 
اشبه بجرس إنذار قوي يقرع من جديد للتنبيه إلى عواقب 
وتداعيات، وربما هــزات قد تلقي بظلالها في الســنوات 
المقبلــة على المنطقة بأســرها. ومن تحصيــل الحاصل أن 
الأنظار التي صوبت بقــوة طوال الأحد الماضي إلى ألمانيا، 
دلت على أن الساعات القليلة التي استغرقها مؤتمر برلين، 
لــم تنتج إلا مزيدا مــن المال والوعــود الفضفاضة، وربما 
حتى الجوفــاء. ففي الوقت الذي تخلى فيــه الليبيون أو 
دفعــوا فيه للتخلي تحت الضغــط الإقليمي والدولي، عن 
أي محاولة جادة لصياغة حل ليبي ليبي لمشــاكلهم، أُشرع 
الباب أمــام كبار القناصــة في الخارج وحتــى صغارهم 
ليقطفوا ثمــار تدخلاتهم، ويثبّتوا أقدامهــم فوق أرضهم 

بشكل شرعي ورسمي. 
وكانت الخلاصة العملية للقاء دام نحو أربع ســاعات، 
وصاحبتــه اعتراضــات واحتجاجات وصخــب إعلامي 
واســع، هي صب مزيد من الزيت على النار، لا داخل ليبيا 
نفســها، بل علــى جوارها المغاربي بالخصــوص، أي بين 
باقــي بلدان مغرب كبيــر، لا يزال يتخبط في انقســامات 
وخلافات حادة، تشــقه وتجعل من اتفاق دوله والتقائها، 
ولو على حد أدنى مشــترك من القضايا والاهتمامات، أمرا 
صعبا ومســتعصيا. فماذا كان القصد من وراء الدعوات؟ 
وهل كانت الدول المشــاركة قريبة بالضرورة جغرافيا، أو 
حتــى موضوعيا من ليبيا؟ أم أن العبــرة لم تكن إلا للعبة 
التحالفات والمصالح؟ لقد ظلت مقاييس الاختيار وترجيح 
كفة دولة على أخرى، أشبه بالاحجية الصعبة. ففي المغرب 
الكبيــر، وهو الميــدان العملي لمعركة التنافــس والصراع 
الحالي، كان السؤال يدور حول ســر الامتياز الذي ملكته 
الجزائر بنظر الألمان، على الأقــل، على اعتبارهم المنظمين 
واصحــاب الدار، وفقده بالمقابل مثــلا، جاراها المغاربيان 
تونس والمغرب وجعلهــا تحضر إلى برلين في ظل غيابهما 

أو تغييبهما المتعمد. 
لكن المســتوى الآخر للســؤال كان متعلقا مــا إذا صار 
حضــور المغــرب والجزائر معا فــي محفل دولــي واحد 
أشــبه بالتقاء الماء بالنــار، وما إذا كان البلــدان قد فوتا 
على نفســيهما فرصــة الالتقــاء، على ملف مشــترك، قد 
يمهد الطريق لاجتماعهما مســتقبلا لوضــع كل خلافاتهما 
ومشــاكلهما العويصة على طاولــة المفاوضات؟ لقد كانت 
الجزائر واحــدة من المدعوين فيما تخلــف المغرب، معبرا 
عن قلقه واســتغرابه »العميق« من تجاهله وإقصائه من 
الحضــور، مثلما جاء في بيان خارجيته الســبت الماضي، 
وزاد من بــاب الغمز أن »المملكة لا تفهم المعايير ولا الدوافع 
التي أملت اختيار البلدان المشاركة في ذلك الاجتماع«. أما 
جارتهما تونس فقد كانت مهمومــة وبأكثر من قضية قد لا 
تكــون قمة برلين واحدة مــن أهمها وأبرزهــا، فيما كانت 
قنواتها ومؤسســاتها الرسمية مشــغولة بترتيب البيت، 
رغم أن ذلك لــم يمنعها من الثــأر الرمزي لمــا رأته تعديا 
صارخا علــى كرامتها، بالقول في اليوم نفســه أيضا، أي 
الســبت الماضي، أنها هي التي قررت الاعتذار عن الذهاب 
لألمانيا لان »الدعوة جاءت متأخرة«، حسبما ورد في بيان 
خارجيتها. لكن بغض النظر عن نوايا وخطط الجهة التي 
نظمــت ودعت للاجتمــاع، وما إذا كانت لم تتنبه بشــكل 
عفوي، أم متعمد لتوجيه الدعــوة للبلدين فان ردة الفعل 
التونسية والمغربية، من خلال تصوير الأمر على أنه أشبه 
بانتكاســة وطنية كبــرى كانت مبالغــة ومضخمة بعض 

الشيء. 
فمــن الواضــح أن كل دولة من الدول التــي دعيت إلى 
ألمانيا، وعلــى اختلاف وزنها ونفوذهــا وحجم مصالحها 
في ليبيا، كانت تطمح من وراء مشــاركتها في المؤتمر إلى 
تحقيق بعــض أهدافها القريبة أو البعيــدة، ونيل نصيب 
من تقاســم مرتقب للكعكة الليبية. ولكــن بعيدا عن ذلك 
كان الحافز الآخر للقدوم لبرلين بالنســبة للمغاربيين هو 
محاولة التقاط زمن هارب فلت من بين أيديهم، واستعادة 
ولو بعض من زمام مبادرة خرجت تماما، ومنذ وقت طويل 
من مجال ســيطرتهم. والمشكل الأساســي هنا، أنه لم تكن 
هناك رؤية مغاربية واحدة، لمــا يمكن أن يكون عليه الحل 
في ليبيا. لقد كانت التصورات مشتتة والتحالفات مبعثرة 
والقراءات متضادة. وربما كانت ليبيا وسط ذلك وبالفعل، 
ســاحة خلفية جديدة للصراع المغربــي الجزائري المزمن. 
فالتســابق الدبلوماسي لتســجيل نقاط لهذا الطرف على 
حساب الآخر، غلب على كل شيء وجعل من التقاء البلدين 
بمــا يمثلانه من ثقل في الاقليم على موقف مشــترك يكون 
امرا غير وارد بالمرة. فيما تواصل الحذر التونســي المبالغ، 
واستمر النأي بالنفس التقليدي لموريتانيا على حاله. ولا 
غرابة من أن ذلك كله كان يقود دول المغرب كلها، لان تدفع 
غاليا ثمــن تضاربها في المقاربات، وتســابقها على الظفر 
بالزعامة الإقليمية ويمهــد الطريق في الاثناء أمام اطراف 
خارجية، مثل فرنســا لتوطيد تلك الانقسامات المغاربية، 
وتأجيجها، واللعب على وترها واستغلالها لخدمة المصالح 
الاستعمارية التقليدية في المنطقة. ولكن العواقب بالنسبة 
للمغاربيــين لن تكون عابرة أو بســيطة، إذ ســيكون من 
الصعب، إن لم يكن من المســتحيل، أن ينتظروا الآن بوادر 
انفراجة قريبة فــي العلاقات المغربية الجزائرية، التي هي 
عصب الاتحاد المغاربــي، بما أن قمة برلين قد توســع من 
حدة الفجــوة العميقة بين الجارتين، وقــد تزيد ايضا من 
عزلة بلد مثل تونس، وتكرســه كمجرد مراقب للتطورات 
ومجريات الأحداث التي تصنعهــا القوى الخارجية، على 
مرمــى حجر من حدوده، وربما تجعــل حتى بلدا اخر مثل 
موريتانيا ينظر للاندفاعة الدبلوماسية الجزائرية بشيء 
من الحذر والقلق النســبي، أمام لعبة التــوازن الصعب، 
التي يمارسها ردا على تسابق المغاربة والجزائريين نحوه، 
ومحاولة كل واحد منهما كســبه لصفه في نزاع الصحراء. 
لكن خروج الجزائر كمســتفيد أكبر من القمــة الألمانية، لا 
يعني بالضرورة انها ستجني من وراء حضورها في برلين 
مكاســب أكبر أو أكثر من تدعيم صورة نظامها ورئيســها 
الجديد في الداخل في مواجهة حراك لا شيء يدل على انه 
لفظ بعد انفاسه الاخيرة. ومن نافلة القول إن بقاء الاتحاد 
المغربي على شكله وهيئته الحالية سيكون هو قمة المأساة. 
أما على من ســيأتي الدور لاحقا بعد ليبيا؟ فربما سيؤجل 
المغاربيون في خضم المهاترات والخلافات التي تشــقهم، 

التفكير في ذلك لوقت لاحق. 
*كاتب وصحافي من تونس

خواطر على هامش اقتصاد الحرب السورية

عقدة لون: بشرة سوداء وأخرى أكثر سواداً

في دراســة صغيــرة تختــزن الكثير 
مما يُقال ولا يُقال عن الأحوال المعيشــية 
للســوريين حالياً، ذكرت مريم يوسف - 
وهو اسم مســتعار لباحثة تكتب من دمشق - في مركز بحوث 
النزاعات التابع لمدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، ما 

يلي:
»للمــرة الأولى ربما منذ بــدأت الحرب الســورية، يقضي 
الباعة في معظم الأســواق أياماً كاملة بــدون أن يبيعوا قطعة 

واحدة«.
»الانفجــار قريب، لا يمكن أن يســتمر الوضــع على ما هو 
عليه«، جملة باتــت تتردد كل يوم، بــدون أن يعرف أحد أين 
ومتى وكيف يمكــن أن يحدث هذا الانفجــار؟ ولكن ما يعرفه 
الجميع هو أنه مقبل لا محالة، ولن يكون لطيفاً ورومانســياً، 
كما يحلو للبعض تخيله، كما أنه لن يكون حالماً مشابهاً لما كانت 
عليــه الحال في بدايات انتفاضة عام 2011. ســيكون انفجاراً 
عنيفاً، بمقدار كل العنف الذي اختزنه الناس في دواخلهم على 
مدى الســنوات الماضية. ما ينتظرنا، إن حدث، هو أمر لا تحمد 
عقباه، وانفجار لن يكون أحد قادراً على استيعابه أو التعامل 

معه بالشكل الصحيح«.
كان عنوان البحث بالإنكليزية مــا معناه قريب من »فلتكنِ 
الفوضى والانفلات الشــامل«، ليعكس الإحساس بأن انتظار 
الموت الجاثــم فوقك، والــذي يمكن أن ينقض فــي أي لحظة 
أصعب من الموت بالقذيفة المعروفة أثناء الحرب. وعند النشــر 
بالعربية، تحاشى الناشرون ذلك المعنى، ووضعوا عنواناً أكثر 
بروداً وموضوعية. وإذا أراد الغريب أن يستوعب بعض ملامح 
الاقتصاد السوري حالياً أيضاً، يمكنه الاطلاع على بحث مكثف 
عنوانه »شبكة اقتصاد الفرقة الرابعة«، وهي الفرقة العسكرية 
المرعبة التي يقودها ماهر شــقيق بشــار الأسد، وصدرت عن 
»برنامج مسارات الشرق الأوسط«؛ كما يمكنه متابعة عمليات 
إحــلال جماعة مكان أخرى، ومصادرة أمــوال التايكونات في 
أعلى الهرم، وتخليق تايكونات جديدة لها ميليشــيات ومهام 
جديدة.. لتتشــكل من ذلك صورة تقريبية عن اقتصاد الحرب 

السورية الآن.
خلال الأشــهر الثلاثة الأخيــرة فقط، نقص ســعر العملة 
السورية إلى نصفه، في حين أنه بعد ذلك وفي الأسبوع الأخير 
وحده من العام الســابق، كما جاء في البحث المذكور، ارتفعت 
الأسعار بأكثر من خمسين في المئة. ويلاحظ هنا على الهامش، 

أن المدعوين من اليمين العنصري الأوروبي وأمثالهم، يصرون 
على شــهاداتهم بــأن »الأمــور طبيعية« في ســوريا، بعد أن 
يكونوا قد قاموا بســياحتهم في ذلك الكيلومتر المربع المعروف 
في دمشــق القديمة، الذي يؤنس أمراء الحرب واقتصادها إلى 
مطاعمه وباراته، أو في فنادق ومطاعم متفرقة تســتقبل الفئة 
ذاتها التي لن تزيد عن واحد في المئة بشكل من الأشكال. وليس 

هذا موضوعنا هنا. 
مع بداية ديســمبر، رفعت الطغمة الحاكمة - مثلًا- رواتب 
العاملــين والمتقاعدين بنســبة تقترب من الأربعــين في المئة 
لمجاراة ارتفاع الأســعار الســابق ولو بمقدار؛ إلا أن انخفاض 
سعر الليرة الســورية بأكثر من تلك النسبة خلال شهر واحد، 
جعل من تلك الزيادة مهزلة ســوداء. كل شيء يؤكد أن الدولة 
أصبحت علكة في أفواه المتســلطين عليها، على حساب الملايين 
الذيــن يتأوهون فقراً وجوعــاً ورعباً. ولا يقابــل تلك الحالة 
إلا قوانــين مرتجلــة تزيد فيها الســلطة من إرهــاب الناس، 
وتهددهم بالويلات لو تكلموا حتــى على صفحاتهم الخاصة، 
حول مآســيهم ومعاناتهم، كما في القانون الأخير، الذي يعدّل 
المادتــين 208 و309 من قانــون العقوبات، اللتــين طالما اعتمد 

عليهما النظام في شكلهما الأول في قمعه وسجنه لمعارضيه.
تثير السخرية أيضاً، وتؤكد على الاستنتاج أعلاه، عمليات 

خنق زبائن النظام السابقين عن طريق المصادرة المباشرة، أو 
الحرمان من متابعة العمل، أو حتــى عن طريق إجبارهم على 
دفــع »المعلوم« من ثرواتهم مباشــرة، أو من خلال عمليات من 
نوع »مبادرة رجال الأعمال لدعم الليرة السورية«، تلك الليرة 
التي لا يمكن دعمها أولًا، ولا يمكن لمن يقوم بحلب آخر ما تبقى 
من رطوبة في جســم البلاد، حتى عن طريق اســتثمار تدهور 

قيمة العملة ذاتها، أن يدعمها ويوقف تدهورها.
يشــير العديــد مــن الدراســات المنهجية حــول الأبعاد 
الاقتصادية للنزاعات المســلحة، إلى أن المنافــع الاقتصادية، 
التي تحظى بها أطــراف هذا النزاع، غالباً ما تكون ســبباً في 
غياب دوافع وحوافز العملية السياســية. وربما كان هذا سبباً 
براغماتياً - قبل معاناة السكان العاديين أنفسهم - لاعتراض 
البعض على اســتخدام العقوبات الاقتصاديــة، كأداة لإنهاء 
النزاعــات المعنية. وقد عاد هذا المنطق في النقاشــات الدائرة 
إلى الأجواء السورية مؤخراً، مع التدهور الحاد الجديد بسعر 

العملة وتطوراته المحتملة المقبلة.
وفي اســتنتاجات بحث لمؤسســة بيرغهوف الألمانية حول 
المســألة، أن هنالك أثــراً جيداً للعقوبــات الاقتصادية بالدفع 
نحو الحل السياســي والسلام، في حالات كتلك التي كانت في 
كمبوديا وأنغولا وسيراليون. إلا أن هذه الحالات شهدت غالباً 
تدخلات عســكرية، كانت العامل الحاســم في إنهاء الصراع، 
بمشاركة العقوبات الاقتصادية إيجابياً، بدعم اختلال التوازن 
العســكري لمصلحة المنتصريــن. وفي معالجــة أخرى، يمكن 
للصراعات أن تنتهي بإحلال الســلام، حينما تكون انعكاســاً 
لصراع علــى الموارد، من معــادن ونفط وغيــر ذلك، ويجري 
التدخل والوســاطة الدبلوماســية بأخذ ذلك بعين الاعتبار، 

وتوزيع تلك الثروات والمغانم بين المتنازعين من أمراء الحرب.
وقــد تحولت الثورة الســورية اليتيمة؛ منذ ســنوات إلى 
ما يشــبه تلك الحالة، وبملامح أكثر قبحــاً على الأغلب. وكان 
النظــام و«داعش« الطرفين الأكثر فظاظةً بــين القوى الفاعلة 
الداخلية آنذاك، فــي تفاعلهما الإيجابي مــع الواقع الطارئ، 
واللجــوء إلى التعامل الاقتصادي والتجاري، ســلماً في زمن 
الحرب الأكثر بشاعة. ولكن ذلك لا يعفي الآخرين من المعارضة 
المسلحة، الذين انزاحت بنيتهم الفوقية بالتدريج نحو الأسلمة 
والتطرف وحتى الإرهــاب، أو التحول إلــى بندقية مأجورة 
أحياناً.. بدون أن يشــمل المرء بهذا الحكــم بطريقة عمياء عن 
أولئك الذيــن يدفعون الأذى عن قراهــم ومناطقهم وأهاليهم، 

بدون الوقوع في إسار منطق الحرب واقتصادها، منطق الغلبة 
والغنيمة.

أهمل البحث المذكور أعلاه بعض الشيء العوامل الخارجية 
في النزاع على المــوارد. تلك التي، في الحالة الســورية، على 
ســبيل المثال لا الحصــر، تتعدى الصراع على ثروات ليســت 
بتلك الأهمية الحاسمة، إلى الصراع على المكانة الاستراتيجية 
إقليميــاً، كما في حالة إيــران وتركيا، ودوليــاً كما في الحالة 
الروســية. ولا يبدو حاليــاً أن هنالك ما هو انعــكاس للنزاع 
ذي الجذر الاقتصادي، أكثر من تلك الثروة الغازية في شــرق 
المتوسط، التي وضعت روســيا يدها عليها مسبقاً، باتفاقاتها 
مع النظام وبوجودها العسكري الأكثر متانة نسبياً في موقعه. 
أما الحديث عن خط لنقل الغاز الإيراني مثلًا عبر ســوريا، فهو 
بعيد عن الحســابات الراهنة. بعدَ المشكلة الإيرانية عن الحلّ 
الجــذري. أما ما بقي من المخــزون النفطي الحالــي في داخل 
ســوريا، فهو ليس بقادر على أن يؤثر على قــوى فاعلة قوية 
وغنية بشــكل حقيقي، وكان الرئيس الأمريكي الحالي سماها 
»بلاد الرمال والدمــاء« في جدالاته، كرجــل أعمال في المجال 
العقاري الأكثر صراحة وعنفاً، أصبح رئيساً للولايات المتحدة 

الأمريكية.
فاقتصاد الحرب السوري - بوجهيه الداخلي والخارجي- 
يبدو أكثر تعقيــداً كلما اقترب أكثر من الانهيار، وأقلّ تأثيراً في 
الدفع باتجاه السلام ووقف الخراب وسيل الدم المسفوك. كما 
أن العقوبات الاقتصادية بقدرتها على إضعاف شرعية النظام 
وقدرته على الاســتمرار كدولة عادية تشــبه الدول الحديثة، 
بمعالمها أو بعض ســماتها، لا تؤرق أهل النظام، وتدفعهم إلى 
إحالة الصعوبات نحو معيشــة الناس، الذين أصبحوا يرون 
فيها رهينة حقيقية يهددونها بالمــوت لابتزاز العالم لتخفيف 
الضغــوط عليه. إلا أن هذا التكتيك  فقد قدرته على التأثير، في 

عالم تزداد وحشية نخبه ولامبالاتها.
يدفع كلّ شيء باتجاه منطق »اشتدّي أزمة تنفرجي«، ولكن 
تدهور الحالــة الاقتصادية- الاجتماعية في داخل ســوريا، 
وصل إلى مســتوى يجعل المشــردين خــارجَ بلادهم موضع 
غبطــة أو حســد. ونظرياً، قد يدفــع ذلك إلى حــراك من نوع 
المعاناة، خارج الطائفية في النظام ومعارضته ، وخارج النزاع 

العسكري ودماره ومآسيه اليومية المستمرة.

*كاتب سوري

  الجمــال أمــر نســبي يختلــف فــي 
تقديراته بين شــخص وآخر، هذه المقولة 
على شيوعها لا تصمد أمام اختبارات مرآة 
الواقع، التي ندرك من خلالها كم نحن مســجونون تحت طائلة 
معايير الجمال النمطية المترســخة فــي أذهاننا. قد يتعلق الأمر 
بنظرة الطرف الآخــر أو الجنس المقابل، فلما كانت النســاء لا 
يولين الشكل الخارجي الأهمية القصوى بقدر ما يهتممن بعوامل 
أخرى، كالمقدرة المالية أو قوة الشخصية، أو غيرها. كان اهتمام 
الرجل وســعيه للتجميل معتدلًا، لكن في المقابل، فإن من الثابت 
أن الرجل تلفتــه بالدرجة الأولى المرأة الجميلة، حتى أنه يروى 
أنه حينما ســئل أحد الحكماء عمــا إذا كان يفضل امرأة غنية أو 
ذات جمال أجــاب قائلًا: لماذا لا نبحث في ذوات الجمال عن ذات 

المال؟
هذا الواقع سيؤدي لتحول مسألة التجميل عند بعض النساء 
والفتيات المقبلات على الزواج إلــى هوس، في محاولة لملاحقة 
المعاييــر المعممة، التي وضعت من قبل شــخص مجهول، حاول 
أن ينقل بها متطلبات الجمال بحســب نظرة الرجال. ستحاول 
الفتيات ملاحقة هذه المعايير وسيتنافسن في ذلك، وسينعكس 
هذا الأمــر على الرجال الذين ســيجدون أنفســهم أمام نماذج 
أنثوية متماثلة، يحاولن جميعهن الوصول إلى ذلك المثال الذي 

يفترض أن يكون الرجل معجباً به.
 في الســياق ذاته، ولما كان من الشــائع أن الأنثى تكون أكثر 
جمالًا إذا ما كان لون بشــرتها أقرب للون الأبيض، فإنه تنشــأ 
محاولات كثيرة لتبييض البشــرة، يكون بعضها شديد التكلفة 
من ناحية غلاء المواد، التي تستخدم بشكل يومي لضمان نجاح 
مفعولها. بحسب بعض الدراسات، فإن »بزنس« مواد التبييض 
يدر فــي أماكن كثيرة مــن العالم ما يقدر بمليــارات الدولارات 
سنوياً. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالرغبة في الجمال، حيث تكمن 

خلف مســاعي الحصول على اللون الأبيض في بعض الحالات 
رغبــة في الانتقال إلــى مربع اجتماعي أعلى، وهــو الأمر الذي 
يظهر في بلد كالهند، تظل فيه الطبقات الاجتماعية أمراً لا تخطئه 
العين، وترتبط البشــرة الداكنة فيه بالمســتويات الاجتماعية 
الدنيا، أو بالعمال المســحوقين. الأمر لا يقتصــر على الهند، بل 
يمتد لمسافات أبعد على مســتوى القارات الآسيوية والافريقية 
واللاتينية، وفي جميع الأماكن التي ترتبط مســألة اللون فيها 

بحساسيات عرقية أو خلفيات اجتماعية.   
بالإمكان أن نعثر على نقاش مماثل في مجتمعات أخرى أكثر 
تقدماً ظاهرياً، كالولايات المتحــدة. رغم أنه مضت عقود طويلة 
على زمــن التمييز والعبوديــة، إلا أن الحساســية التاريخية 
المرتبطة بدرجة اللون في ذلك البلد، لا يبدو أنها في طريقها إلى 
الانحسار. من المعروف أن عصر العبودية الأمريكي لم يكن يصنع 
تمييزاً فقط بين الأبيض والأسود، ولكنه كان يميز، وبشكل فريد 
من نوعه، بــين الدرجات المختلفة للون الأســود. كانت الدرجة 
اللونية أمراً شديد الحســم، حينما يتعلق الأمر بمصير العبيد. 
من كانوا أصيلــين وداكنين تماماً كان يتــم توزيعهم وفقاً لذلك 
للعمل في الحقول والأعمال الشاقة، ومن هم »فاتحون« قليلًا، أو 
ملونون، كان يتم توزيعهــم للعمل في الأعمال المنزلية أو غيرها 

من المهام »اللطيفة«.
من أيــن جاء أولئك الملونون؟ كان أولئــك في الغالب نتيجة 
لعلاقــات بالإكراه قام بها البيض مع نســاء ســوداوات، هذه 
العلاقات، أو بالأحرى ذلك الاغتصاب، ســينتج عنه أبناء بلون 
هجين ســيكونون في أعلى هرم العبيد الاجتماعي. في الذهنية 
الأمريكية التي نتجت عن ذلك التقسيم المبني على لون البشرة، 
ســوف يُصنف الزنوج أو الأفارقة الأمريكيــون الذين يمتلكون 
لون بشــرة »أفتح« بصفــات الــذكاء والمهــارة والإنجاز، في 
حين ســيكون الآخرون، ولمجرد لون بشــرتهم فقط، موصومين 

بإكليشيهيات قاسية كالغباء أو الكسل أو الإجرام.
هذه الصور النمطية لم تنته حتى مــع إقرار الحقوق المدنية 
المتســاوية، فما يزال الإعلام والأفلام الأمريكية يكرســان لتلك 
الصــورة المرتبطــة بتوزيع الأدوار حســب لون البشــرة، بل 
إن الأمر توســع ولم يعد قاصراً على المثال الأمريكي، فســينما 
»بوليــوود« الهندية ظلت أيضاً تعمل على تنميط أدوار البطولة 
ومعايير الجمال، بمنح الفرص لمن هم »أكثر بريقاً«، وكذلك تفعل 

القنوات ووسائل الإعلام المرئية في أكثر من بلد.
توني موريســون، الكاتبة الأمريكية التــي رحلت في العام 
الماضي بعد ســنوات من الكتابــة النضالية، كانــت تقول إنها 
تشعر شعوراً ســيئاً حينما يتم وصفها بالسوداء، رغم ذلك فما 
تزال تعرّف بأنها أول كاتبة من الســود الأمريكيين تحصل على 
جائزة نوبل لأدب. كاتبة »محبوبــة« و«العين الأكثر زرقة« لم 
تكن تكتفي في أعمالها الروائيــة ومقالاتها بنقد ماضي وحاضر 
عنصريــة البيض ضــد الزنــوج والملونين، بل مضــت لمعالجة 
موضوعات كان التطرق إليها ما يزال خجولًا، كعقدة اللون التي 
اســتطاعت من خلال أعمال أدبية كرواية »خلاص« أن تظهر كم 
تكون حياة أصحاب البشــرة التي تختلف في درجة ســوادها 
صعبة ضمن مجتمع الزنوج نفســه، والذي يظهر وكأنه يمارس 

عنصرية من نوع مختلف على بعض أفراده.
كرست موريسون روايتها »خلاص« للتطرق لهذا الموضوع، 
عبر سرد قصة برايد، الابنة السوداء، التي ولدت لأبوين ملونين 
لكن ببشرة أقرب للبياض. مأســاة برايد كانت تكمن في رفض 
والديها لتقبلهــا، خاصة أمها التي كانت ســحنة ابنتها تذكرها 
بأصلهــا الزنجي، والتي لــم تكن تفهم لماذا ولــدت هذه الطفلة 
بهذا اللون. عبر هذه القصة المعقدة ســتناقش موريسون الأزمة 
النفســية المزدوجة: أن تكون أسود في مجتمع أبيض، وأن تولد 

أكثر سواداً في مجتمع زنجي.

الســودان، البلد الهجين بطبعه ما بين الافريقانية والامتداد 
العربي، والذي تكون مزيجه الشعبي من خلال مسارات مختلفة 
من الهجرات التي شــكلت السحنات السودانية المعاصرة، ربما 
يكــون مثالًا جيداً لحجم التعقيد والعبء النفســي، المنطلق من 
اللون، فرغم أن أهل السودان هم أقرب للسواد في غالبهم، إلا أن 
الأمر هو فعلياً أكثر تعقيداً من ذلك. بدون التطرق للحساسيات 
التاريخية والمناطقية، يمكن تشــبيه الأمر بوجود درجة معينة 
من »اللون النموذجي« التي تميز الإنســان السوداني في ذهن 
الكثيرين. أي تغير في هذه الدرجة يمكن أن تكون له تبعات في 
نظرة الآخر وتصنيفه، سواء كان ذلك لدرجة أكثر سواداً أو أكثر 

بياضاً.
للتوضيح، فإن المسألة لا تتعلق فقط بالسواد، ولكن اللون إذا 
كان »أفتح« من اللازم قــد يعرض صاحبه للملاحقة العنصرية، 
فيوصف بأنــه »حلبي«، ما يعني أنه خارج النســق النموذجي 
المعــروف، وفي هذا الوصف على هذا النحو تشــكيك على نحو 
مــا بكونه »مواطناً أصيــلًا«، الأمر الذي كثيراً ما يســتخدم في 
مواجهة الخصوم، خاصة في المجال السياسي. هناك رغبة عامة 
في البحث عن لون أكثر بياضاً، والمفارقة أن هذه الرغبة وصلت 
للبلاد الافريقية، بل حتى لبلد تم استيحاء اسمه من لون بشرة 
أبنائه )الســودان(. يذكّر ذلك بما ناقشه الفرنسي فرانز فانون 
في كتابه: »بشرة ســوداء وأقنعة بيضاء«. كان فانون يرى أن 
كثيراً من أبناء المســتعمرات، حتى ممن تحرروا، باتوا ينظرون 
لأنفســهم بخجل ودونية، مقابل ثقافة المحتل. بحســب فانون، 
فإن أولئك ظلوا أســرى للصورة التي رسمها المستعمر لثقافتهم 
وهويتهم، التي اعتمــدت على تكريس ثنائيــة التميز الأبيض 

والفشل الأسود.

*كاتب سوداني

اقتصاد الحرب السوري - 
بوجهيه الداخلي والخارجي- 

يبدو أكثر تعقيداً كلما 
اقترب أكثر من الانهيار، 

وأقلّ تأثيراً في وقف الخراب 
وسيل الدم المسفوك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9791 الأربعاء 22 كانون الثاني )يناير( 2020 -  27 جمادى الأولى 1441 هـ Volume 31 - Issue 9791 Wednesday 22 January 2020

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

Head Office (London): Suite B - 2 nd Floor
 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England
 Tel: +44 (0) 208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 (0) 208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(:
 Suite B  -  2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove
London W6 7HA England

 هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(

 ٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي
 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا و 750 دولارا أمريكيا للوطن 

العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

Published: by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD
Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

إحياء ذكرى الهولوكوست أم إعادة إنتاجه في فلسطين؟
■ يلتقــي فــي القدس المحتلــة يوم غد رؤســاء 
وملوك وأمراء ورؤســاء حكومات أكثر من 50 بلداً 
في أوروبــا وأمريكا الشــمالية وأســتراليا، بينهم 
رؤساء فرنسا وروســيا، ورئيس المجلس ورئيسة 
المفوضيــة ورئيس البرلمان عــن الاتحاد الأوروبي، 
ومنــدوب عــن الفاتيــكان، مــع ترجيــح أن يتألف 
الوفد الأمريكي من نائب الرئيس وعضوية نانسي 
بيلوســي زعيمــة مجلــس النــواب. وهــذا المحفــل 
العالمــي غير المســبوق ينعقــد بمبادرة مــن المنتدى 
العالمي للهولوكوست تحت شــعار »تذكّر المحرقة، 
محاربــة العداء للســامية«، وفي مناســبة الذكرى 
اعتقــال  الخامســة والســبعين لتحريــر معســكر 

أوشفتز ـ بيركينو.
ولا ريب فــي أن الهولوكوســت كان وصمة عار 
كبــرى لطخت تاريخ أوروبا ما بعــد عصور الأنوار 
عامــة، وكان في رأس الجرائم الأكثر بشــاعة التي 
ارتكبهــا النظــام النازي بحــقّ الإنســانية جمعاء، 

وليــس ضــد اليهــود وحدهــم فــي الواقــع. ولكن 
التاريخ يسجل أن المؤسســات الصهيونية العالمية 
والألمانيــة خاصــة تعاونت مباشــرة مــع الأجهزة 
النازية، وقايضــت ترحيل بعض اليهود الألمان إلى 
معسكرات الاعتقال مقابل السماح لأكثر من 60 ألف 
يهودي ألماني بالهجرة إلى فلســطين والاستيطان 
فيها وتشكيل طلائع المنظمات العسكرية الإرهابية 
الصهيونيــة هناك، وكذلك مقابل عشــرات الملايين 
مــن الــدولارات ســددتها شــركات يهوديــة فــي 
فلســطين لصالح الصناعة النازية. وهذا الســجل 
الأســود المبكــر، الــذي عرفتــه الوثائــق الســرية 
لوزارات خارجية سويســرا وبولندا وألمانيا ذاتها 
تحت اســم »اتفاقية هعفراه«، سوف يتواصل في 
أكثــر من عاصمة أوروبية، وســيعترف به عدد من 
الباحثين الإســرائيليين أنفسهم، وتجعله مجموعة 
»ناطوري كارتــا« اليهودية أحد أبرز أســبابها في 

معاداة الصهيونية.

كذلــك فــإن الدعايــة الصهيونية لــم تتوقف عن 
اســتغلال مأســاة الهولوكوســت للتغطية على ما 
ترتكبــه دولــة الاحتــلال الإســرائيلي مــن جرائم 
ليســت بعيــدة عــن روح التطهير العرقــي والعقاب 
الجماعــي والإبــادة المنظمــة التي حاقــت بالملايين 
من يهــود أوروبــا، بل هي فــي الواقع تعيــد إنتاج 
الكثيــر مــن عناصــر الهولوكوســت النــازي ولكن 
بصياغــات صهيونيــة معاصــرة، وبحق الشــعب 
الفلســطيني هذه المرة. وحين ســيتجول في أرجاء 
مدينــة القــدس المحتلة أمثــال الفرنســي إيمانويل 
ماكرون أو الروســي فلاديمير بوتين أو البريطاني 
الأمير شــارلز أو الإســباني الملك فيليب السادس، 
فــإن أنظارهم لن تقع على رموز الهولوكوســت في 
متحف »ياد فاشــيم« فقط، بل كذلك على عشــرات 
الأبنية التي هدمتها الســلطات الإسرائيلية بموجب 
قرارات أصدرها ضباط الاحتلال من أحفاد ضحايا 
معسكر أوشــفتز، وصادق عليها »قضاة« يزعمون 

الانتساب إلى أسلاف قضوا في معسكرات اعتقال 
أخرى مثل داخاو وبوخنفالد وتريبلنكا.

ولأن معظم هؤلاء الساســة يفاخرون بالانتماء 
إلى أنظمــة ديمقراطيــة وعلمانية تؤمن بمســاواة 
مواطنيها بصرف النظر عن الجنس والدين واللون، 
وتعلي ســلطة القانــون، فإنهم في القدس ســوف 
يتذكــرون أنها مدينــة محتلة تّم إلحاقهــا بالكيان 
الصهيوني علــى نقيض من القانــون الدولي، وأن 
مواطنهــا الفلســطيني تُنتهــك إنســانيته كل يــوم 
في اســتهتار صارخ بشــرعة حقوق الإنسان، وأن 
هــذه »الدولة« التــي تزعم أنها واحــة الديمقراطية 
في الشــرق الأوســط ســنّت قانوناً يثبّــت هويتها 

اليهودية ويربط المواطنة فيها بالانتماء الديني.
وإن ذرف الدموع على ضحايا أوشفتز أمر مفهوم 
ومبــرر إنســانياً، ولكنه لا يتســاوى أبداً مــع النفاق 
الفاضــح فــي التعامــي عــن ســجل دولــة الاحتلال 

الأسود وإعادة إنتاج الهولوكوست في فلسطين. 

المهنة: ابن الرئيس!

عندما يسأل نهر الأردن عن »ضفته الغربية«

■ قال دونالد ترامب الابن إن وســائل الإعلام 
الأمريكيــة ومعها الديمقراطيــون يكرهون والده 
أكثر من حبهم للولايات المتحدة، فهم »يســتغلون 
أي فرصــة لإيذاء الرئيــس لأنهم عاجــزون عن 
التنافس على الأرقام وعلى خفض معدلات البطالة 

في هذا البلد«.
كلام يمكــن فهمه في ســياق دفــاع أي ابن عن 
أبيه لكن ابــن الرئيس الأمريكي لم يكتف بذلك في 
مقابلته بقناة »فوكس نيوز« قبل يومين بل انبرى 
للإعلان عن أن »بعض الضعفاء من الجمهوريين لا 
يســتحقون أن يكونوا في مناصبهم« إذا ما فضّلوا 
خلال محاكمة والده البرلمانية »الاســتماع لشهود 

آخرين غير الذين نرغب في الاستماع إليهم«.
حريــة الــرأي والتعبير مكفولة لأي شــخص 
في الولايــات المتحدة بــل هي مقدســة إلى أبعد 
الحــدود ومن حق ابــن الرئيس طبعــا أن يتمتع 
بهــا كأي مواطن أمريكي آخر، لكــن أن يطلق مثل 
هــذه الأحــكام على كل هــؤلاء من حــزب والده 
من الجمهوريــين بالضعفاء الذين لا يســتحقون 
مناصبهم فأمر مختلف تماما ويمكن حتى اعتباره 
بكل سهولة إهانة لنواب منتخبين ولهم احترامهم. 
لعلها المــرة الأولى التي تعــرف فيها الولايات 
المتحدة هــذا الــدور المتنامي لابــن رئيس خلال 
ممارسة والده لمهامه بعد أن كان لشقيقته من قبله 

دور ومنصب ومكانة إلى جانب والدها في عدد من 
المحافل والمناســبات الدولية الأمر الذي جر عليها 

كما هائلا من الانتقادات الساخرة واللاذعة.
صحيح أن جــورج بوش الابن وصل إلى البيت 
الأبيض )2001 ـ 2009( بعد أن كان والده رئيســا 
من قبل )1989 ـ 1993(، وهــو الابن البكر له، لكن 
هــذا الابن لم يكن بــارزا في الصــورة إلى جانب 
والــده عندما كان الرئيس جــورج بوش الأب في 
دفة الحكم، بــل وكانت له من بعده مســؤوليات 
أخرى كانتخابه عام 1994 حاكما لولاية تكساس.. 
أما دونالد ترامب الابن فليس له من صفة سوى أنه 
ابن الرئيس الذي ســمى أحد أبنائه دونالد ترامب 

الثالث!!
وإذا كان هذا حال إحــدى أعرق الديمقراطيات 
في العالم فكيف نستغرب أن يكون الوضع المشابه 
عندنا في البلاد العربية بمثل ما نعرفه من السوء. 
ولنا هنا أكثر مــن قصة وحكاية اختلفت تفاصيلها 
ونهاياتهــا مــن بلد إلــى آخر ممن عــرف النظام 
الرئاسي المختلف تماما عن أنظمة الحكم الوراثية 
حيث يهيأ الابن منذ صغره ليتسلم الحكم ذات يوم 

من أبيه:
لم يكن لخالد الابن البكر للرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر أي دور يذكر في سياق حرص الرئيس 
المصــري على إبعاد عائلته عــن الأضواء رغم أنه 

كان في ســن السادسة والعشــرين عندما توفي 
والده عام 1970. في نفس تلك المرحلة كان الرئيس 
التونســي الراحل الحبيب بورقيبــة مهتما بابنه 
الوحيد الذي يحمل نفس الاســم وصــار محاميا 
مثلــه فعينه في مناصــب مختلفــة أبرزها وزيرا 
للخارجية ومديرا للديوان الرئاســي لكن لم يفكر 
يومــا في توريثه الحكم بل كانت له قولة شــهيرة 

ث«. هي أن »الزعامة لا تٌورَّ
كل من سيف الاسلام ابن العقيد الليبي الراحل 
معمر القذافي وأحمد ابــن الرئيس اليمني الراحل 
علــي عبد الله صالح كانا يُهيــآن على مرأى وعلم 
الجميع ليرثا الحكم من والديهما رغم النفي الدائم 
للاثنين كلما ســئلا عن ذلك، لكنهما رحلا دون أن 
يحققا ما خططا له ســرا وعلانية. كذلك الشــأن 
لجمال ابن الرئيس المصري حســني مبارك، وإن 
كان والــده ما زال علــى قيد الحيــاة ليرى تبخر 
الحلم عكس القذافي وصالــح. الغريب هنا أن كلا 
من سيف الاسلام وأحمد لم ينفضا أيديهما بالكامل 
من امكانية تحقيق ما لم يعــش والداهما ليرياه، 
خاصة وقد وجدا من الأطراف والدول من يســعى 
حاليا إلى تحقيق الحلم رغم كل الخراب الذي حل 

باليمن السعيد والجماهيرية العظمى!! 
باسل ابن الرئيس السوري حافظ الأسد كان هو 
من يجري تهيئته علنا لوراثة والده لكنه رحل قبله 

فصار بشار هو الرئيس بعد 
تعديل الدستور على مقاسه 
في عشــرين دقيقة لا غير، 
ما  معاينة  الآن  وبالإمــكان 

آلت إليه ســوريا في عهده من خراب ومن احتلال 
متعدد الجنسيات. 

عدي ابن الرئيس الراحل صدام حســين كانت 
له صولات وجولات أســاءت كثيرا لصورة والده 
ونهشــت من قدرة النظام على الصمود لكنه على 
الأقل لم يكن جبانا فمات وسلاحه بيده مدافعا عن 
نفســه مع أخيه عندما حاصرتهم مع آخرين قوات 

الاحتلال الأمريكي بعد سقوط حكم والده. 
آخــر الأمثلة مــا حدث لمحمــود ابــن الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي وحافظ ابن الرئيس 
التونســي الراحل الباجي قايد السبســي، الأول 
ازداد نفوذه السياســي والأمني مــا أثار حفيظة 
النافذين في »الجهات الســيادية« فأبعدوه ملحقا 
عســكريا في موسكو، أما الثاني فكان له دور مدمّر 
لحزب والده فخسر كل وزن له  في الساحة، وبعد 
وفاة والده لم يجد له من ملاذ ســوى باريس بعد 
أن أوصتــه والدته قبل رحيلهــا ألا يعود أبدا إلى 

تونس!!

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ لا أحــد يمكنه مطالبــة الأردن بنقل البندقية 
والتحول إلى محور المقاومــة والممانعة لأن اليمين 
الإسرائيلي يسمح له العالم بالعبث بالمنطقة وسط 
ميزان مختل في الإقليم، ونظام عربي رسمي تحول 
إلى الحضن الإســرائيلي طــوال العامين الماضيين 

وعلى حساب الشعبين الأردني والفلسطيني.
حسنا... لا أحد يتوقع حتى في الحالة الداخلية 
الأردنية إعــلان الحرب على إســرائيل ولا تحدي 
الولايــات المتحــدة ولا حتى مزاحمة ولــي العهد 
السعودي الأمير الشاب المختفي عن الأضواء محمد 

بن سلمان.
لا أحد يتوقع من حكومة شعب صابر وفقير حتى 
الغاء اتفاقية وادي عربة بحيــث يقدم الأردنيون 

خدمة العمر للمشروع الإسرائيلي.
لا أحــد يتوقع الــرد بدون كلفة علــى المتصهين 
ســفير واشــنطن في تل أبيب ديفيد فريدمان وهو 
يتحدث عــن »الاحتلال الأردنــي« للضفة الغربية 
وعن تسمية »يهودا والسامرا« واعدا بضم الأغوار 
وشــمالي البحر الميت لإســرائيل التــي أصبحت 
»مصدرة للنفــط« على حد تعبير المجــرم بنيامين 

نتنياهو.
لكنها أكثــر دول العالم المصدرة للطاقة بؤســا 
فهي تســتطيع التصدير فقط لبلدين تصادف أنهما 
الأردن ومصر. دون الأردن ومصر سيحتفظ المحتل 
بالغاز الفلســطيني المســروق فــي أرضه بحيث 

يتخمر جيلا بعد جيل ويعود لأصحابه.
مشروع  إســرائيل  ونعيدها:  قلناها  حال..  بكل 

غير منجز ولا مستقبل له.

حتى زميلنا ســابقا ووزيرنا لاحقــا للخارجية 
أيمن الصفــدي نتفهم صمتــه عــن التعليق على 
فريدمــان خصوصا وأن لدينا قناعــة بأن الليكود 
الإسرائيلي يلتقي مع بعض الموتورين من الأردنيين 
الذيــن  يعتقدون فعــلا بأن الوجــود الأردني في 

الضفة الغربية لم يكن شرعيا أصلا.
أشــك شــخصيا بأن من يكثرون مــن التهديد 
والمناكفة  والمعارضــة  الشــعب  باســم  والتلويح 
مستعدون للتضحية أصلا من أجل الأردن او حتى 
فلســطين خصوصا بعدما أصبح ضعف الســلطة 
الفلسطينية والانقســام الأفقي في الأرض المحتلة 
وفــي بنية حركــة فتح »حجــة« علــى جميع من 
يتحدثون عن مشــروع وطني فلسطيني وإضعاف 

متسلسل ومبرمج للأردن بعد فلسطين.
صحيح أن الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب 
الفلســطيني أقام اتفاقية أوسلو ويستورد  من غاز 

شعبه المسروق.
صحيــح أيضا أن رواتب مناضلي  الســلطة من 
الجنرال  الحــاج  ومن  والأمريكيــين  الأوروبيــين 
المســلحة  والمقاومة  المعارضة  رواتب  فيما  دايتون 
من إيران وغيرها. لكن الصحيح بالمقابل أن الأردن 
دولة عريقة  تقترب من الاحتفــال بمئويتها وفيها 
شعب صابر وجبار وشــريف وحر لا يقبل الضيم 
ويتطلع لمؤسساته ويســتطيع أن ينتظر أي شيء 
الآن  المقبل  الإســرائيلي  للمشروع  التصدي  مقابل 
وبوضوح. إمكانات الأردن ليســت مجالا للمبالغة 

والتهويل.
لكن الســؤال: متى تستخدم بصورة محددة إذا 

لم تستخدم هذه الإمكانات على تواضعها في لحظة 
تاريخية حاســمة مثل اللحظة الحالية التي يعلن 
فيها فريدمان وفاة اســم »الضفة الغربية« بصيغة 
تدفع الجميع للاستفسار: أين الضفة الشرقية لنهر 

الأردن العظيم؟.
طبعا نصفق للقائلين بأن الأردن  ينبغي أن يحذر 
من مكائد ومطبات وكمائن اليمين الإسرائيلي التي 
تحاول استفزازه وتجريده من أهم ورقة بين يديه 
وهي الشــرعية الدولية وقراراتها ومؤسساتها. لا 

أحد يطالب الأردن بأكثر من إمكاناته.
لكن الســؤال ليس عن الإمكانــات الآن بل عن 
سر الصمت وعن غياب خطوات »ممكنة« وبسيطة 
وواقعيــة ووطنيــة من النــوع الــذي لا يتحدى 
إســرائيل ولا يســتفز الولايات المتحــدة ويمكن 
تبريره بكل الأحوال على أســاس »تحصين الجبهة 
الداخليــة« فــي مواجهة ملامح ما يســمى بصفقة 

القرن التي يتحدث عنه الجميع.
ثمة خطوات مطلوبة وأساســية اليوم للحفاظ 
على »نهر الأردن وضفته الشــرقية بعد الاستفسار 
عن الغربية« ما دامت الضفة الغربية قد قضمت  أو 
في طريقها للقضم ولعبــة الحدود أصبحت خبيثة 

في الأغوار.
وهي خطــوات لا تكلــف أحدا حربــا ومن غير 
المقبــول أن يعتــذر عنهــا القرار السياســي الآن 
ويعتبرها غير ضرورية لأن تسويقها عند الصديق 
قبل الحليف ممكن تحت عنــوان حماية وتحصين 
الــذات على الأقــل حتى تتخــذ اللعبــة الدولية 
الجديدة شــكلا منطقيا ومنصفا للشــعب الأردني 

تخرج  لا  وحتى  ومصالحه 
القضية الفلسطينية برمتها 
الجميع  لينشغل  السكة  عن 
بالدفاع  الأردن  نهــر  حول 
الأردنيــة  المصالــح  عــن 

الوطنية.
الصمت غير مقبول وسيفسر بأنه تواطؤ لاحقا 
أو عند الأجيــال المقبلة. وقد أصبــح صمتا مريبا. 
ليس أقل من تمكين الجبهة الداخلية الآن وتشــكيل 
حكومة حقيقية قوية والاستعانة بالمفاوضين المهرة 
من طبقة رجــال الدولة وترك مسلســل المراهقين 
ورموز الصدفــة والتفكير جديا بأزمة الأدوات بدلا 

من الانشغال بإدامتها.
قلناها في الإعلام ونقولها بالسياســة: لابد من 
تكســير بعض البيض لإعداد طبق عجة يمكنه أن 
يكون بائسا وعلى مستوى تحصيل مكاسب بالحد 
الأدنى أو درء مخاطر وعلى الإســرائيلي بعد الآن 
أن يعرف بأن أصابعه ســتحترق إذا عبث بالأردن 

أو معه.
الأردنــي قبل  الشــعب  وهي رســالة واجــب 
مؤسساته أن يرســلها عبر ترك الثانوي والعدمية 
والســلبية والتركيــز علــى الوحــدة وتأجيــل 

الخلافات.
أقلــه انتخابات حــرة.. برلمان قــوي.. حكومة 
حقيقيــة.. أقل من ذلك بصراحــة إعلان حرب لكن 

على الأردن.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ في اعترافات جان جاك روسو، حكاية شهيرة 
عــن »أميــرة عظيمة« قيل لهــا إن الفلّاحين يشــكون 
مــن افتقادهم إلى الخبز، فقالــت »دعهم إذاً يأكلون 

الكعــك«. ويذكّرنا مشــهد الحكــم اللبنانــي الحالي بحكاية روســو، وقد 
بــات حرياً بنا أن نقول عنــه »النظام اللبناني« نظــراً لافتقاده المتزايد لأي 
شــرعية شعبية. فإن القائمين على هذا النظام، ولاسيما رئيس الجمهورية 
الذي يبــدو أن صلته بالواقع من حصنه في قصر بعبدا الرئاســي لا تزيد 
عمّــا كانــت عليه قبل ثلاثــين عاماً عندمــا كان يدير »حــرب التحرير« ضد 
القــوات الســورية في لبنان من أحــد ملاجئ القصر تحــت الأرض، أرباب 
هــذا النظــام إذاً، »كلّن« بلا اســتثناء، يبدون أكثر اهتمامــاً بتوزيع الكعكة 
)كعكة الحكــم تلك التي ينعمون بهــا وليس الكعك الــذي نصحت الأميرة 
بأن يتناوله الفلّاحون محلّ الخبز( وأشــدّ حماســاً في تقاســم الكراسي 
الوزارية )والأنســب أن نســتخدم هنا مصطلح »المحافــظ الوزارية« لما في 
تعبيــر »المحفظــة« من دلالة على ما يهمّ رجال الســلطة فــي لبنان، ألا وهو 
ما تحتوي عليه المحافظ بالتعريف الشــائع(، أكثر اهتماماً وأشــدّ حماساً 
منهم قلقاً على مصير الشــعب، بل مصير البلاد التي باتت أشــبه ما تكون 
بباخرة »تيتانيك« تغرق بينما يســعى كلّ من استطاع وراء النجاة من على 

متنها على القوارب المعدودة المتوفّرة.
لبنــان يغــرق كالباخرة الأســطورية. قدرة الشــعب اللبناني الشــرائية 
تذوب بســرعة ذوبان الثلج في ربيع ســاخن، إذ تتهــاوى الليرة اللبنانية 
ل الأســعار يوماً بعــد يوم بحيث تحتفــظ بقيمتها  إزاء الــدولار بينمــا تُعدَّ
حون من  الدولارية. مئات الآلاف من العمّال والموظّفين والمســتخدَمين يسرَّ
أعمالهم ويجدون أنفســهم بين ليلة وضحاها بــلا أي مورد، وذلك في بلد 
ليس فيه أي نوع من أنواع الضمان للعاطلين عن العمل شأنه في ذلك شأن 
ســائر بلدان المنطقة. غالبية الشعب الســاحقة في حالة من القلق الشديد 
علــى المصير الشــخصي والعائلــي والوطني. ومــاذا نجــد إزاء كل ذلك؟ 
نجــد رجال »النظام« غير مبالــين لحالة »الفوضى« التــي لا تني تتصاعد، 
مطمئنــين إلى حراســة منازلهم من قبــل »قوات أمن« غــدت بمثابة حرس 
خاص، يخصّخصــه كل محروس على هواه، ومرتاحــين لثبات مواردهم 
الرئيســية وثرواتهم الأساســية التي هي بالدولار طبعاً، لا يشغلهم سوى 
التأكّد من ديمومة احتفاظهم بالمناصب التي تخوّلهم الاســتمرار في جني 

الأرزاق، بل زيادتها.
طفــح الكيل لدى شــعب لبنــان، وانتفض رافعــاً تحدّي أقــوال جبران 
المأثــورة، فتخطّى انشــطاره إلى مذاهــب وطوائف واعتنق ديــن المواطنة، 
ولم يعد يحســب المســتبدّ بطلًا، وأخذ يرفع صوته في التعبير عن سخطه 
في التظاهــرات بدل الاكتفاء بالتعبير عن حزنه في الجنازات، ويثور دون 
أن ينتظــر لحظة القضــاء عليه، ويســتقبل حكامه بالصفير بــدل التطبيل 
والتزمير، ولم يعد شــعباً قُســم الى اجزاء وكل جزء فيه يحســب نفســه 
شــعباً، بل بات شعباً واحداً من شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى 
ســاحلها، شــعباً أراد الحياة بعد طول انتظار وبات يأمل بأن يستجيب له 

القدر كما وعد شاعرٌ آخر.
ولم يجد أهل النظام اللبناني ما يفعلونه إزاء الســخط الشــعبي ســوى 
تقليد ســائر أنظمة المنطقة وكافة أنظمة الاســتبداد في وصف المتظاهرين 
بالمندسّــين والعملاء، وفي الاشــتكاء من »عنفهم« الــذي لا يعدو كونه ردّاً 
بســيطاً علــى عنف القمع الرســمي الأعظــم بكثير والذي أدانتــه منظمات 
حقوق الإنســان، ناهيكم من القمع الموازي غير الرســمي. هذا وقد وصلت 
الأمــور بنتيجــة لامبــالاة أهل النظــام إلى حد أنــه حتى لو جرى تشــكيل 
الحكومــة العتيدة، فإنها ســوف تقف عاجزة أمام غــرق باخرة الاقتصاد 
اللبناني، إذ سوف تلد ولا خطة لديها بعد أن كان توزيع الكعكة هو الشغل 
الشــاغل لأصحــاب المحافظ فيهــا بدل الانصبــاب على البحث في ســبل 

تعويم الباخرة بما ينقذ ركّابها ولاسيما أفقرهم وأكثرهم هشاشة.
والحقيقة أنه لم يعد ثمة أملٌ في انقاذ لبنان انقاذاً حقيقياً طويل المدى، 
يتعدّى جرعات المورفين المخدّرة لوقت محدود والتي بات يصعب الحصول 
عليها أصلًا، ســوى بتمكّن الانتفاضة الشــعبية من فرز لجنة تنسيقية من 
صفوفها تعبّر عن كافة الفئات العاملة كما عن الباحثين عن عمل، وتحظى 
بشــرعية قاعدية بما يخوّلها من تمثيل الشعب في وجه أهل النظام بكافة 
مشــاربهم. فقد التحق لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشــهر بالسيرورة الثورية 
طويلــة المدى التي تعصف بالمنطقة العربية منذ تســعة أعوام والتي يتعلّق 
مصيرها بالدرجة الأولى بانبثاق أطر قيادية تمثّل في نظر الجماهير بديلًا 

اجتماعياً وسياسياً وأخلاقياً ومسلكياً حقيقياً عن شتّى الزُمَر الحاكمة.

 ٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

دعهم إذاً يأكلون الكعك...
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■  وارسوـ أ ف ب: استحالت بولندا القوة الأوروبية 
الأولى فــي حفظ الخلايا الجذعية التي تشــكل عنصراً 
أساسياً في علاج قادر على الشــفاء من ابيضاض الدم 
)اللوكيميا(، لكنه يثير آمالًا مفرطة... وقد بات تخزينها 

قطاعاً يدر مليارات الدولارات على مستوى العالم.
ويضم مركز في ضاحية وارســو مئات آلاف الخلايا 
الجذعيــة الآتية من ســائر أنحاء أوروبــا والموضوعة 
داخل حاويــات فولاذية ضخمة، حيث تُغطس في بخار 
النيتروجــن الســائل على حرارة تقل عــن 175 درجة 
مئوية. هــذه الخلايا الموجودة في الدم المســحوب من 
الحبل السري للمواليد الجديدة عند الولادة، قد تساعد 
في الشــفاء من أمراض خطيــرة في الــدم كاللوكيميا 
والليمفوما والورم النخاعي، إضافة إلى أمراض وراثية 

وحالات الضعف في جهاز المناعة.
وفــي بولنــدا، البلد الــذي يضم نســبة كبيرة من 
المسيحين الكاثوليك، من غير الوارد الاستعانة بخلايا 

جذعية جنينية في ظل المشــكلات الأخلاقية المترتبة عن 
هذه التقنية المتفلتة من الضوابط.

وأصبح بنك دم الحبل الســري البولندي الرائد في 
أوروبا في هذا المجال إثر إفلاس شركة »كريو - سايف« 
السويســرية في مطلــع 2019. وتحتل هذه المؤسســة 
المرتبة الخامسة عالمياً بحسب مديريها، بعد مؤسستن 
أمريكيتن وأخرى صينية ورابعة مقرها في سنغافورة.

ومنذ عملية الزرع الأولى لدم الحبل السري في فرنسا 
سنة 1988، شهد القطاع تطوراً كبيراً، ما أثار آمالًا قوية.

الفتى ميخال  وتشهد تيريزا برشيبوروفسكا، والدة 
البالغ تسع سنوات حالياً، على هذا الأمر. وتشير رئيسة 
الشــركة في شــمال شــرق بولندا هذه إلى تشخيص 
إصابة ابنها باللوكيميا اللمفاوية في ســن الخامسة، ما 

يستوجب إخضاعه لزرع للنخاع العظمي.
والواهــب الأكثر ملاءمــة لهذه العمليــة هي طفلتها 
الصغرى ماغدالينــا. فقد أودع الوالــدان عند ولادتها 

كيســاً من دم الحبل الســري في البنــك المخصص لهذا 
الســائل في وارســو، إلا أن الكمية الموجودة لم تســد 

حاجة ميخال لكنها كانت كافية لسحب نخاع العظم.
وبنتيجة ذلك، »بات ميخال اليوم فتى بكامل صحته 

العقلية والجسدية«، حسب الوالدة.
وأصبــح زرع دم الحبل الســري بديلًا لــزرع نخاع 
العظام في حال عدم توافــر واهب، مع خطر مضاعفات 
أدنى. وتشــبه الخلايا الجذعية المتأتيــة من دم الحبل 
السري تلك الموجودة في نخاع العظم، وهي قادرة على 
إنتاج كل خلايــا الدم من كريات حمراء وصفائح دموية 
وخلايــا جهاز مناعــي. وفي حال الاســتخدام، يجري 
تركيزها ثــم حقنها للمريــض. وفور نقلهــا، هي تنتج 

كريات بيضاء وحمراء وصفائح دم جديدة.
وفــي مختبر بنــك دم الحبل الســري في وارســو 
»كل حاويــة تخزن عشــرة آلاف جيب الــدم، بانتظار 
اســتخدامها بأمان في المســتقبل«، وفــق رئيس هذه 

الوحدة كريشــتوف ماخاي. وفــي المحصلة، يضم هذا 
البنك حوالــي 440 ألف وحدة تخزين مــن هذا النوع، 
من دون احتســاب تلك العائدة لـ»كريو - سايف« التي 
إفلاسها  بعيد  البولندية  المؤسســة  عليها  اســتحوذت 

العام الماضي في إطار اتفاق »دعم« بن الجانبن.
وفــي حــال الحاجــة، يكــون دم المريــض »جاهزاً 
للاســتخدام مــن دون الحاجة إلى البحــث عن واهب 

متجانس وإجراء كل الفحوص اللازمة«.
وللعائلات التــي دفعت ما يقرب مــن 700 دولار في 
بادئ الأمر، إضافة إلى اشــتراك سنوي تقرب قيمته من 
140 دولاراً للحفاظ على الخلايا لفترة تقرب من عقدين، 
هذه الخطوة أشــبه بالتأمن الصحــي، وهي تثير آمالًا 

بعلاج أسرع وأكثر فعالية في حال دعت الحاجة.
لكن الباحثن يحــذرون من الاسترســال في الآمال 
الكاذبــة التــي يولّدها هذا القطــاع الذي يــدرّ أرباحاً 

بالمليارات.

الحب يدفع مراهقين إلى الفرار من بلادهم

الخلايا الجذعية تشفي أمراضا خطيرة 

وقف التدخين قبل 4 أسابيع 
من الجراحة يخفف المضاعفات  
■  جنيــف ـ أ ف ب: أظهــرت دراســة حديثة 
نشــرتها منظمة الصحة العالمية أن من يتوقفون 
عــن التدخن قبل أربعة أســابيع علــى الأقل من 
الخضوع لعملية جراحيــة يواجهون خطراً أدنى 

للإصابة بمضاعفات ما بعد العملية.
وعلى الرغم من وجــود إجماع بأن الإقلاع عن 
التدخــن قبل الخضــوع لعملية جراحيــة له أثر 
إيجابــي على صحــة المريض، ســجل حتى الآن 
بعض الجدل بشــأن الوقت الصحيح للتخلي عن 
الســجائر، حســب المنظمة الأمميــة. وأفاد بيان 
للمنظمة بــأن »أدلة جديدة كشــفت أن المدخنن 
الذيــن يقلعون عــن التدخن قبــل حوالي أربعة 
أســابيع أو أكثر من العملية الجراحية يواجهون 
خطر مضاعفــات أدنى«. وبعد ســتة أشــهر من 
العملية، يتعافى هؤلاء الأشخاص بصورة أفضل 

مقارنة مع أولئك الذين لم يقلعوا عن التدخن.
ولفتت منظمــة الصحة العالمية إلى أن جســم 
الإنســان بعد العملية يجنــد كل طاقاته لمعالجة 
الالتهابات المحتملة ومكافحتها، وهو مســار يزيد 
يمكن  لكن  والمغذيــات.  بالأكســجن  الحاجــات 
في  الموجودين  الكربون  أكســيد  وأول  للنيكوتن 
الســجائر أن يقلصا مســتويات الأكســجن في 

الجسم، ما يزيد خطر المضاعفات ما بعد العملية.
وبيّنت الدراسة التي أجرتها المنظمة بالتعاون 
مع جامعة نيوكاســل الأسترالية والاتحاد العالمي 
لشــركات أدوية التخدير، أنه اعتبــاراً من أربعة 
أسابيع من الإقلاع عن التدخن، كل أسبوع إضافي 
بلا تبغ يحســن الوضع الصحي للمريض بنسبة 

19 ٪ عبر تحسن الدورة الدموية.

■  سورخيت )نيبال( ـ أ ف ب: كان والدا آشا شارتي كاركي، يظنان 
أنها تــدرس عندما فرت مع حبيبها للاقتران بــه... فعلى غرار كثير من 
المراهقن النيبالين، اختارت الشابة زواج الحب وليس المدبر في تطور 

مجتمعي لا يسهم في حل المشكلات المرتبطة بالزيجات المبكرة.
وتقول الشــابة البالغة 20 عاماً الآن، في منزلها في منطقة سورخيت 
في غرب البلاد: »كانت تســري شــائعات كثيرة بشــأننا في البلدة مع 

خلافات في المنزل. شعرت أن لا خيار لي غير الفرار«.
وكانت نيبال حظرت قبل خمســة عقود زواج القصّر وحددت ســن 
الزواج القانونية بعشــرين عاماً، لكن تســجل في هذا البلد الفقير في 
جنوب آســيا إحدى أعلى نســب زواج الأطفال. ولا قيمة قانونية لهذه 

الزيجات إلا أنها تبقى واقعاً.
جاء فــي إحصاء رســمي أجــري العــام 2016 أن نصف النســاء 
النيبباليات تقريباً بن ســن 25 و49 عامــاً تزوجن قبل بلوغهن الثامنة 

عشرة.

في هذا المجتمع المحافــظ، عادة ما يدبر الأهل الزيجات ويرغم الكثير 
منهم أبناءهم على الزواج لأســباب ثقافيــة أو لكي يتخلصوا من عبء 

إعالتهم.
وتشــهد هذه الممارســات تراجعاً إلا أن المدافعن عن حقوق الأطفال 
يعربون عن قلقهم من العــدد المتزايد للقصّــر النيبالين الذين يفرون 

للزواج بعد وقوعهم بالحب، رغم صغر سنهم.
ويفيد هؤلاء أن زيجات الحب بن قصّر تطرح المشكلات نفسها كما لو 
كانت مدبرة، ومنها احتمال التسرب المدرسي والعنف الأسري ومشاكل 
الصحة، وغيــر ذلك. وتفقد الفتيــات خصوصاً الدعــم العائلي عندما 

يهربن للزواج.
ويقــول أناند تامانغ، مــن منظمة »غيرلز نوت برايــدز« التي تعنى 
بوضع حد لزيجات القصّر: »هذه الممارســة تشــكل تحدياً بالنسبة لنا 
وللحكومــة كذلك. يمكننا أن نتحدث بالأمر مــع الأهل، لكن من الصعب 

إقناع الشباب من صبيان وفتيات عندما يتزوجون بملء إرادتهم«.

ضبط 26 كيلوغراما
من الكوكايين في حمولة موز  

■  ستراســبورغ )فرنســا( ـ أ ف ب: ضبطت الجمارك الفرنســية الأسبوع 
الماضي على طريق ســريع في شــرق البلاد 26 كيلوغراماً من الكوكاين مخبأة 
تحت حمولة من الموز على أن يمثل سائق الشاحنة التي انطلقت من برشلونة في 

اتجاه لوكسمبورغ، على ما أفادت مصادر قضائية محلية أمس الثلاثاء.
وقال المدعي العام في نانســي )شرق( فرنسوا بيران: »شملت عملية الضبط 
26 كيلوغراماً من الكوكاين مخبأة تحت حمولة موز. والســائق تركي ومقيم في 

روتردام« في هولندا.
وكانت صحيفة »ليســت ريبوبليكان« ذكــرت أن القيمة التجارية للمخدرات 

التي ضبطت الثلاثاء الماضي تصل إلى مليوني يورو.
وأوقف ســائق الشــاحنة البراد البالغ 52 عاماً في انتظار مثوله أمام المحكمة 

اليوم الأربعاء، على ما أكد المدعي العام.

لاعب كرة مصري عمره 75 عاما
 يستعد لدخول موسوعة غينيس

■ القاهرة ـ د ب أ: يســتعد المصري عز الدين بهــادر، الذي يبلغ من العمر 75 
عاماً لدخول موسوعة »غينيس« للأرقام القياسية بصفته أكبر محترف كرة قدم 

في العالم.
وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عبر حســابه الرسمي على 
شــبكة »تويتر« للتواصل الاجتماعي، عن قيد »أكبر لاعــب محترف في العالم« 
خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد انضمامه لنادي 6 أكتوبر المنافس في 

دوري الدرجة الثالثة المصري.
ومن المقرر أن يتم قيد عز الدين في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية 

مع بدء مشاركته مع ناديه في المباريات التي دعي لها مندوبو الموسوعة.
واستقبل وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد، اللاعب ومسؤولي النادي في 

مكتبه لدى حضورهم لاستكمال إجراءات التسجيل، أمس الثلاثاء.

العثور على بنغلاديشي بعد 48 سنة على فقدانه  
■ داكا ـ أ ف ب: عثر على بنغلاديشي سبعيني تبحث عنه عائلته منذ ما يقرب 
من نصف قرن، بفضل تسجيل مصور حقق انتشاراً كبيراً على »فيسبوك« يطلب 

فيه الرجل المساعدة في علاجه الطبي.
وقد كان هذا البنغلاديشي واسمه حبيب الرحمن، رجل أعمال في الثلاثن من 
العمر، وأباً لأربعة أطفال في مدينة سيلهيت )شمال شرق( عندما فُفد سنة 1972 

بعد رحلة عمل إلى مدينة شيتاغونغ الساحلية، على ما أفادت عائلته.
وبحث أقاربه، وأكثريتهم مقيمون حالياً في الخارج، عنه على مدى ســنوات 
من دون جــدوى، إلى أن رصدته زوجة حفيد له مقيم فــي الولايات المتحدة في 

تسجيل مصور نُشر هذا الشهر على »فيسبوك«.
وقال كفاية حســن، وهو أحد أحفاد حبيب الرحمن الثلاثة عشــر، مقيم في 
سيلهيت: »لقد أخطرتنا بالأمر وهرعنا إلى المستشفى واكتشفنا أن جدنا لا يزال 

على قيد الحياة«.

• أحيت فرقة «التخت العربي للموســيقى والغنــاء« في الكويت، 
أمســية بعنــوان »بليغيات«، على خشــبة مســرح عبد الحســن عبد 
الرضــا، واســتحضرت الفرقــة روائع الطــرب العربــي الأصيل على 
مدى ساعتن، مســتعيدة الإرث الموسيقي لألحان الموسيقار المصري 

الراحل بليغ حمدي.

•  نظمــت جمعية عون الثقافية في الأردن، نــدوة خاصة عن الباقورة والغمر، برعاية الوزير 
الأســبق المهندس سمير الحباشــنة، تحدث فيها الباحث والمؤرخ الدكتــور بكر خازر المجالي، 

العضو المؤسس ورئيس لجنة المسار الأردني الرسمي في الجمعية.

• يســتضيف بيت محمد بن جاسم في متاحف »مشــيرب« في الدوحة، بالتعاون مع مركز 
قطر الفني، معرضا للفنان يوسف أحمد.

•  نظم الصالون الثقافي التابع لمؤسســة العناية الأهلية في القدس، أمســية لأغاني الفنان 
المصــري الراحل عبد الحليم حافظ، قدمها الفنان الفلســطيني الشــاب يوســف أبو سنينة، 

بقيادة الفنان كنعان الغول، وفرقته الموسيقية »تخت طرب عرب«.

واسيني الأعرج

لا توجــد قصيــدة أثــارت كل هــذا الجــدل بفنّهــا الكبيــر 
وبمحتواها الإنســاني المتجدد، الذي جاءنا من أواســط القرن 
التاســع عشــر، مثل قصيدة حيزية التي كتبها الشــاعر محمد 
بــن قيطون، ثــم انطفأ، ليظهــر صوفياً في مكان آخــر. حتى أن 
القصيــدة، كمــا فــي كل النصــوص العظيمة، أكلت مــع الزمن 
شــاعرها، محمد بن قيطون.  تكفي كلمة حيزية لتتجلى القصة 
ولا أحد يتعمق في ســؤال كاتبها، مثل ألــف ليلة وليلة، ودون 
كيخوتــي، وزوربا، وغيرها من النصــوص العظيمة التي تنوب 
فيهــا العناويــن عــن كتابهــا، وهذه واحــدة من ســمات خلود 

النصوص الاستثنائية التي أنتجتها البشرية.
القصيــدة كانــت مهملة، محفوظــة في ذاكرة أهــل الجنوب 
الصحراوي، في ســيدي خالــد، ليس بعيداً عن مدينة بســكرة 
ومحيطهــا، حتى جاء الباحث الفرنســي كونســتانتان لويس 
ســونيك Sonieck فــي 1902 وترجمها إلى اللغة الفرنســية، 
وأخرجهــا من الغبــاب نهائياً، إذ بــدأ المهتمــون يولونها عناية 
خاصة بوصفها من المراثي الكبيرة، قبل أن يتسلمها مترجمون 
آخــرون، جزائريــون هــذه المــرة، معتمديــن ترجمــة ســونيك 
كأرضية، فأدخلــوا عليها بعض التعديلات، كمــا فعل الدكتور 

حاجيات، وبعده الدكتور سهيل ديب.
القصيدة، كمــا ذكرت، عبارة عن مرثيــة مكونة من رباعيات 
مضمــرة تتوحد فــي القافية والبيــت الرابع، تلتحــق بالقافية 

العامية التي تتحكم في القصيدة كلها )يائية(.
ما شـــــــــــــــــــفنا من دلال

كي ضيّ الخـــــــــــــــــــــيـــــــــــال
راحت جدي الغزال

ا ّـ بالــــــــــــزّهــــــــد عــــــــــليــــــــ
ممــا يجعــل إيقاعها خفيفــاً قابلًا للإنشــاد. ليــس غريباً أن 
ينشــدها كثيــرون كمن ينشــد ترتيلًا دينيــاً، وغناهــا أكثر من 
عشــرة مغنن، هم: البار اعمر، والشــيخ خليفــي أحمد، ورابح 
درياســة، والشــيخ عبابســة وابنتاه: نعيمة وفلــة الجزائرية، 
ولزهــر جلّالــي، وفيصل بن عيشــة )ألحان وشــباب(، وأعاد 
توزيعها وتحديثها الموســيقار العالمي الصافــي بوتلة، وغنتها 
من جديد نعيمة عبابســة والفنانة الشــابة فريدة رقيبة. وكلهم 
غنوهــا علــى المقامــات الخفيفــة الحزينــة، بالقصبــة كما عند 
خليفي أحمد ودرياسة، أو بالســانتي كما عند نعيمة عبابسة. 
أو بــالآلات الحديثــة )أنســتريمونتال( كمــا هــو الحــال عند 
الفنانن الشــباب، وحتى أكابيلا )من دون موسيقى( كما عند 
فلــة الجزائرية )روتانا(. وفي كل مرة تســمع القصيدة مغناة، 
تتــرك أثراً عميقــاً من الحزن فــي وجدان من يســمعها، جاملة 
جرح مؤلفها القاســي. يظــل إيقاع الياي يــاي الصحراوي هو 
المؤثر والحاســم كما عنــد أول من غناها خليفــي أحمد، عندما 
كان يرافق خاله المداح المعروف الحاج بن خليفة، الذي سجلها 
فــي تونس في 1933. عظمة هذه المرثيــة هي أنها لا تتوقف عند 
هذه الحدود، ولكن في قصتها نفســها التي أثارت جدلًا عظيماً 
متخطية السائد والمتداول والأبسط. القصة نشأت في مجتمع 
بدوي رحالة، ينتقل من ســيدي خالد وعلى رأسه الشيخ أحمد 
بلباي والد حيزيــة، باتجاه المناطق المريحة صيفاً بازر صخرة، 
قريباً من العلمة وسطيف حيث الرطوبة والجو الجميل. تقضي 
القبيلــة هنــاك وقتها كل فتــرة الصيف وتعود باتجاه ســيدي 
خالــد في فتــرة الخريــف، حيث يكــون الحرّ قد خــف. حيزية 
كبــرت داخل رحلتي الشــتاء والصيف. في عائلــة بوعكاز، من 
عــرش الــذواودة، بطن من بطــون بني هلال، وقــد ذكرهم ابن 
خلدون في تاريخه، كما أشــار إلى بعــض رحلاتهم في المنطقة 
مــن زمن بعيد. والقصة حقيقيــة، إلا أن الأخبار متضاربة حول 
علاقتها بابن عمها سعيد ووفاتها. لا نعرف عن سعيد عشيقها 
أو زوجها أو حبيبها الشيء الكثير سوى أنه نشأ يتيماً، وكفله 
عمــه أحمد بن البــاي أبــو حيزية، فتربيــا معــاً، وتربى الحب 
وكبــر معهما كما تقــول القصيدة، إذ هي المرجــع الوحيد حتى 
اليوم أو المرويات الشــعبية المهمة؛ لأنها تشــكل تاريخاً موازياً. 
يروى أنه، أثناء هــذه الرحلات، كبرت قصة الحب هذه بينهما: 
حيزية/سعيّد، ابن عمها اليتيم. طلب يدها من والدها، لكن الرد 
وصلنا عــن طريق قناتن: هنــاك إجابتان، الاحتمــال المتداول 
تزوجهــا لكن المــوت اختطفهــا منــه، والاحتمال الثانــي الذي 
تقوله كثير من الدراســات والأبحــاث، أن والدها عندما وصله 
خبــر القصة طرد ســعيد من القبيلة فهرب هــذا الأخير وتخفى 
في مكان ســري خــوف الانتقام بســبب أخلاقــي. وذات يوم، 
ارتدت حيزية برنســاً رجاليــاً والتحقت بحبيبهــا، لكنه عندما 
رآها قادمة ظنها رجلًا من أتباع الشــيخ بــن الباي وجاء لقتله، 
فأطلق النار عليها، فأرداها قتيلة في مشــهدية تراجيدية قريبة 
جداً من روميو وجولييت. فماتت بن يديه. لكن نشــأت بجانب 
هذه القصة الأسطورة احتمالات أخرى سمعتُ الكثير منها في 
بســكرة وســيدي خالد وأنا أســير على وقع خطى حيزية في 
منطقتها. منهــا أن والدها عندما ســمع بالعلاقة ضربها ضرباً 
مبرحــاً فمرضت، وتوقفت عن الأكل حتــى الموت. حالة انتحار 
تم إخفاؤها عائلياً دفعاً للفضيحة، وهي فرضية الدكتورة ليلى 
روزلــن قريش، والدكتــور أحمد الأمن. وفــي رحلتي الأخيرة 
لســيدي خالد حيث مســقط رأس حيزية وقبرها، وصلني من 
ناس كثيرين حافظوا على الرواية أو السيرة، قصة تستحق كل 
الاهتمام. وتســتند هذه الفرضة إلى موتها الغامض أولًا، إذ ما 
معنــى أن تموت حيزية حتى تصل إلــى وادي إيتل حيث مقبرة 
العائلــة وقبيلــة الدواودة؟ وهــل كان ابن قيطــون مجرد ناقل 
لأحاســيس ســعيد الذي طلب من ابن قيطون الشاعر المعروف 
في منطقة الزيبان أن يخلد حبيبته؟ تأمل بســيط للمرثية يخرج 
القصيــدة عن الحــب العذري الوهمــي الذي قال بــه الكثير من 
الباحثــن، وهو لا يقف على أي مبرر، لأن القصيدة حســية، بل 
إيروتيكيــة في بعــض مواقعها. ولا يمكن أن يكــون الأمر رهن 
الخيــال وحده. قد يكون، وهذا الأقــرب إلى المنطق، ابن قيطون 
هو الشــاعر الجريح، وهو العاشــق الحقيقــي لحيزية. وهو ما 
يعمق فرضية قتلها لكتمان الســر. كل الذين تناولوها شــعرياً 
مثل عز الدين المناصرة، أو روائياً مايســة باي أو لزهاري لبتر، 
أو ســينمائياً إخراج محمد حازورلي، أو الأوبريت، الشاعر عز 
الديــن ميهوبي، ظلــوا في العموم ملتصقــن بالقصة المتداولة، 

لكن جوهراً ظل مغيباً عنها كلها.

حيزية من المرثية
إلى الأسطورة

كارول سماحةكارول سماحة
تغني في القاهرةتغني في القاهرة

المطربة اللبنانية كارول سماحة تحيي حفلًا ساهراً بعد غد الجمعة 
في القاهرة بدعوة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

قلب 
أبيض 

في 
باريس

ضمن عروض أزياء 
المصمم »مابيل« لموسمي 
الربيع والصيف المقبلن 
هذا التصميم الذي 
يتضمن قبعة على هيئة 
هالة.. وقلباً في صدر 
الفستان الأبيض.


